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إضصذاء 


عدي وتيم لالح اول ذكرهم بسوء و لكني محب لها٠شم‏ 
ومايعتري نيك على و رهطه إذا ذكروا ث الله لومة لائم 
يقولون ما بال النصارى تحبهم و أهل النهى من أعرب و أعاجم 
فقلت لهم إني لاحسب حبهم سرى 4 قلوب الناس حتى البهائم 


انتعاق الوضيكن 
لأمير المؤمنين و سيد الوصيين و خليفة رسول رب العالمين و ابن عم سيد 


المرسلين و زوج فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و إبنة خير النبيين و إلى 
أبنائه الغر الميامين أهدي هذا السعي المتواضع. و الله من وراء القصد. 


المؤلف 


مقدلمة 


ترددت كثيرا # الكتابة عن ليث الله الغالب. والشهاب الثاقب؛ أبي 
الأئمة الأطايب؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعلى آله أفضل التحية 
وك السلام. فكلما عزمت على الكتابة عنه وجدت نفسي أقف أمام بحر لا 
منتهى له ولا قرار. وواحة وافرة الظل والثمار. تجمعت فيه جميع الخصال 
الحميدة؛ ايمان؛ ورجولة؛ وشجاعة, وإباء؛ ومعرفة؛ وبلاغة؛ وعلم؛ وفصاحة, 
وقل ل وسفاعة وكل ما تمت وتش الت التصال الحسيكة والحميدة وندثت 
نفسي أمام شخصية إنحنت أمامها هامات رجال عظماء. من علماء ومثقفين 
ومفكرين. مسلمين وغير مسلمينء عرب ومستعربين. شرقيين وغربيين. فما 
عساني وانا ما انا أن أضيف إلى ما قالوا وما كتبوا عن هذه الشخصية: وأنا لي 
يمضاهاة ما قالوا وها كفيو . 


ما عساي أن أقول # من كان #4 بيت الله مولده: ومن من أسماء الله 
إاشتق إسمة؛ ومن طهره الله تطهيرا. و أوكل تربيته إلى رسوله وجعل ولايته 
فرضا يلي ولاية إللّه و رسوله فقال سبحانه وتعالى يك سورة الماكدة» الآية 060: 


د انما يكم الله وَرَسُولْهُ و الذّينَ آَمَنُوا الذينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَيُوتُونَ الركَاةٌ 
وَهُم امون ما عساي أن أقول # من انزل الله فيه "لا فتى إلا علي و لا 
سيف إلا ذو الفقار»" ومن الله السماء من أفضل النساء زوجه وبسيدي 
شباب الجنة وريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله رزقه. وبالشهادة 2 
بيت من بيوته ختم الله له. وجازاه بأن أعطاه الجنة منذ أن تصدق وأهل بيته 
بإخطارهم. 
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ماعساي أن أقول # من قال فيه رسول اللّه: ‏ أنت أخي ووزيري ووصيي 
وقاضي ديني...وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي... أنا ولي 
لمن والاك وعدو لمن عاداك...حبك إيمان وبغضك كفر ونفاق...أنت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة...بسيف علي قام الدين وبسيف علي يقتل المارقون والناكثون... 
ضربة علي لعمرو تساوي عمل الثقلين إلى يوم القيامة...ولولا خوي أن تقول 
فيك أمتي ما قالت أمة عيسى فيه لقلت فيك ما أنت أهله. " ومن عرّفه رسول 
الله عندما برز لعمر بن عبدود بأنه "الإيمان كله" الذي برز للشرك كله" و 
المتمثل 2 خصمه. 


ما عساي أن أقول فيمن تاه #ْ معرفته من هم أوسع مني فكرا وأطول 
باعا وأقوى جنانا وأكثر علما وإطلاعا. من قال فيه الخليفة عمر: "لولا علي 
لهلك عمر...ولا بقيت لمعضلة لم يكن لها أبوحسن علي. " من قال فيه الفيلسوف 
اللبناني الأصل جبران خليل جبران: "إن علي بن أبي طالب هو أول عربي لازم 
الروح الكلية وجاورها وسامرها وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى أغانيها 
فرددها على مسمع قوم لم يسمعوا بمثلها من ذي قبل فتاهوا بين مناهج بلاغته 
وظلمات ماضيهم. " ومن قال فيه ثوماس كارليل: " أما علي بن أبي طالب فلا 
يسعنا إلا أن نحبه ونتعشقه لأنه فتى كبير النفس جليل القدر يفيض وجدانه 
رحمة وبرا ويتلظى فؤاده نجدة وحماسة وكان أشجع من ليث ولكنها شجاعة 
ممزوجة برقة ولطف ورأفة وحنان. وإنه لشدة عدله حسب أن كل إنسان عادلا 
مثله." ومن قال فيه روكس بن زائد العزيزي مؤلف كتاب الإمام علي: أسد 
الإسلام وقديسه : "إن إنقسام الناس فيه دليل على عظمته.“” 


ما عساي أن أقول 4 من قال فيه المؤلفون وسطر فيه الشعراء من 
مسلمين ومسيحيين. من عصر النبوة إلى يومنا هذا. وسيواصلون ذلك حتى 
قيام الساعة؛ ملاحم لم يسَطر مثلها ‏ غيره. فمن ملحمة حسان بن ثابت يوم 
غدير خم إلى ملحمة " العلوية المباركة لعبد المسيح الأنطاكي رئيس تحرير 
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جريدة العمران المصرية والتي تعتبر كبو مجم ةشعر العربي بحرت جوت 
6 بيتاء إلى ملحمة " ان للأديب اللبناني بوليس سلامة وغيرهم 
من الأدباء والشعراء. 


شخصية كشخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
كتب حولها الكثير من المؤلفات وقيل فيها الكثير من الشعر والنشرووقف أمامها 
عمالقة الفكر والأدب حائرين لا بد أن تفرمل إرادة شخص مثلي عشق الإمام 
وتاه لي بحور علمه وأحنى الهام خجلا من الظهور بوجهه أمام تلك الشخصية 
وخشي ورود منهلها. ولقد دعيت كثيرا للمشاركة 4 مناسبات خاصة بالإمام 
كمولده عليه السلام وعيد الغدير الأغر وكان الإعتذار هو الجواب دائما. 


مرة واحدة لم أتمكن فيها من الإعتذار عن دعوة للمشاركة 4# إحتفال 
بعيد الغدير لأن الدعوة جاءت من شخص أعلى مني رتبة ومقاما وهر أدين له 
بخدمات لن أنساها ما حييت. وكانت إستجابتي لتلك الدعوة المفتاح الذي ولد 
لي الجرأة 4 الكتابة عن هذه الشخصية العظيمة. 


ففي عام 1987 ميلادية كنت # زيارة للولايات المتحدة وكان برنامج 
الزيارة يشمل زيارة بعض المراكز الإسلامية وسألني منسق البرنامج ‏ 
واشنطن إن كان لدي مركز إسلامي أو أكثر محددين أرغب 2# زيارتهم. فطلبت 
منه أن يضع مركزين إسلاميين # ولاية ميشيغان واحد 4# ديترويت وآخر 
لانسنغ الشرقية القريبين من بعضهما. وطلبت أن تشمل الزيارة إجتماع 
مع أخي وصديقي المرحوم الشيخ محمد جواد شري إمام المركز الإسلامي 2 
ديترويت. وبعد يومين أفادني منسق البرنامج بأن الزيارة إلى ديترويت قد 
تم ترتيبها وكالعادة نقل لي ترحيبا من فضيلة الشيخ وطلبا منه بإستضافتي 
4 منزله. إتصلت بفضيلته من واشنطن مسلما عليه و شاكرا له ترحيبه بي 
وعرضه إستضافتي 4# منزله لكني إعتذرت لفضيلته عن الإستضافة لأسباب 
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تتعلق بجدول الزيارة وما شمله من لقاءات أخرى يمتد بعضها إلى ساعات 
متأخرة من الليل. تفهم سماحته السبب وأنهينا المكالمة على أن نلتقي بذ 


بعد أيام وصلت إلى ديترويت وإتصلت بفيضلة الشيخ محمد وإتفقنا 
على الإجتماع # اليوم التالي. 2# الإجتماع تفاجأت بأننا على مقربة من عيد 
الغدير وأنه سيحل بعد يومين. وقال لي فضيلته: ‏ ولقد أضفت إسمك على 
قائمة المشاركين © الحفل." أوضحت لفضيلته رغبتي # ذلك ولكنني أخبرته 
بأنني كلما أردت القيام بذلك تنتابني الرهبة وأشعر بأنني أقل من أن أقول 2 
الإمام كلمة واحدة. حاولت الإعتذار ولكن فضيلته كان مصرا. ولما لم يجد 
أملا ‏ إقناعي قال لي: لا بأس ولكن ما رأيك 4# حلقة نقاش مع بعض أعضاء 
المركز؟ طبعا كان الجواب بالإيجاب فلم أقدر على الإستمرار رفض عروض 
من أكن له كل الإحترام والتقدير وأدين له بخدمات جليلة قدمها لي. أهداني 
آخر كتبه عن الإمام عليه السلام وبعدها رجعت بعدها إلى الفندق على أن 
نجتمع صباح اليوم التالي وأن أحضر الإحتفال بعيد الفدير # مساء نفس 
اليوم. 


ذهبت صباح اليوم الثاني إلى مكتب سماحته وبعد تناول القهوة 
التركية قال لي سماحته بأن الرهبة عند الكتابة عن أمير المؤمنين أو الخطابة 
حوله أمر طبيعي ينتاب حتى قادة القلم وأرباب الفصاحة و البلاغة من أدباء 
وشعراء وغيرهم. وأضاف قائلا لكنه ما إن يلج الكاتب أو المتحدث أو الخطيب 
أو الشاعر بحر أمير المؤمنين عليه السلام حتى تتلاشى تلك الرهبة حيث 
تذهبها روعة الكنوز العلوية التي يبدأ الكاتب والمتحدث والخطيب والشاعر 
يتنقل بينها ويفرف منها. عرفت, أو هكذا بدا لي: بأن سماحته يحاول أن 
يهيأني للقاء الذي سيبدأ بعد قريب. وأخذنا نتحث عن أمير المؤمنين عليه 
السلام وأخبرني سماحته عن نجاحات حققها © الولايات المتحدة الأميركية 
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بفضل أمير المؤمنين عليه السلام وببركة السير على منهجه وشرح ذلك المنهج 
لمن يجتمع بهم من الأميركيين من مسؤولين وغيرهم. 


بعدها ذهينا إن قاعة 'الإجتماع الملحقة بالمسجده. -دخلنا القاعة 
وسلمنا على الحاضرين ثم فام سماحته بتعريفي للحاضرين وتعريفهم لي 
حيث ضمٌ الجمع أحد إداريي المركز وإثنين من الأخوة المسيحيين الذين كانوا 
جيرانا للمسجد وثلاثة من الأخوة السنة. بعد التعارف تكلم فضيلتة عن الإمام 
أمير المؤمنين وعن سماحته ومعاملته للبشر بالتساوي بغض النظر عن دينهم 
وعرقهم ولونهم وجنسهم ولغتهم. وأعطى أدلة علي مواقف حدثت للإمام مع 
مسلمين وغير مسلمين ومسيحيين ويهود وحتى مع أناس لا دين لهم. وما إن 
جاء دوري 2 الكلام حتى وجدت نفسي أتكلم عن الإمام بما كنت أعرفه وما 
قرأته وما سمعته عنه وكلما تكلمت زادت جرعة الجرأة عندي وإنفتحت أمامي 
أبوابا لم أتوقعها وتذكرت أقوالا ومواقف للإمام أمير المؤمنين كانت غائبة عن 
بالي. وواصلنا النقاش الرزين والهادئ والممتع ولم يقطع ذلك النقاش إلا أذان 
الظهر. فتفرقنا على أن نبقى على إتصال مهما إستطعنا. 


عندها علمت بأن ما قاله سماحة الشيخ محمد جواد شري رحمه الله 
بداية لقائي معه لم يكن فقط ليُعدّني لللقاء ولكن ليوصل إلي حقيقة كنت 
جاهلها وهي الحالة التي تنتاب الكاتب والخطيب والشاعر الذي يتصدى 
للحديث عن شخصية الإمام. علمت بأن ما كان ينتابني هي نفس الحالة التي 
وصفها روكس العزيزي بقوله أنها الهيبة التي تصيب من يريد أن يخوض 
البحر و هو يرى البحر للمرة الأولى ‏ حياته." وأن تلك الهيبة ستزول 
تدريجيا كلما شعر بدفي ذلك البحر ورأى لآلئّه و كنوزه. 


ل أواخر 1987 وبعد رجوعي من الولايات المتحدة بدأت ف الكتابة 
عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن إرتباطات العمل حالت دون تمكني من 
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تخصيص وقت كاف للكتابة. وبعد أن تقاعدت # أواخر عام ٠٠١١‏ قررت 
المضي 2# إنهاء ما بدأت الكتابة فيه حول الإمام عليه السلام. وكان الأمر كما 
قال فضيلة الشيخ محمد جواد شري رحمه الله. ما إن يبدأ القلم 2# الكتابة 
حتى يجد الطريق ممهدا أمامه مليئا بالمادة و الكلمة. 


أثناء الكتابة أخذت أسأل نفسي عن عنوان ما أكتب. طافت أمامي 
عناوين كثيرة إخترت منها ' وليد الكعبة" لكونه شرها لم ينله أحد قبل الإمام 
ولن يناله أحد بعده. أمالماذا الفصول الثلاثة والستون فهي بعدد سنوات عمره 
الشريف سلام الله عليه الذي حول كل سنة منه إلى شمعة تحيط بها شموع 
كثيرة أصغر منها منبثقة من الشمعة الأم تضيء الظلمة التي كانت تعيش فيها 
البشرية وتقدم لها علما وهدى وتطورا ينير دربها ويهديها لإيجاد حضارة هي 
من أسمى الحضارات وأغناها و أكملها. 


ميرزا محمد أمان 


الشمعة الأولى 
ولادة النور ل بيت النور 


صبيحة الثاني عشر من شهر رجبء بعد عام الفيل بثلاثين سنة. 
وقبل الهجرة الشريفة بثلاث وعشرين سنة. شعرت السيدة الفاضلة فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف زوجة أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بألم لم تألفه من قبل. ألم مصحوب بلذة لم تعهدها من قبل. 
لاهو بألم المخاض المعهود فتطلب قابلة ولا هو بلذة صافية من غير ألم فتعتبره 
إستمرارا للشعور الطيب واللذين الذي عرفته منن أن حملت بالجنين الذي ل 


إحتارت الهاشمية 4# أمرها حيث صعب عليها فهم ومعرفة سبب ذلك 
الألم الفريد من نوعه. أخذت تفكر # من تلجأ إليه ناشدة تفسيرا لما تشعر 
به فلم تهتدي إلى من بإستطاعته مساعدتها. فموضوعها غير طبيعي وتحتاج 
أولا لمن يصّدقها فيما تقول لأن ما ستقوله وما ستصفه من شعور يصعب على 
من حولها تصديقه وفهمه ولريما إتهمها سامعها بالجئون لغرابة ما ستقول. 
حيرة مبعثها: إن هي بثت ما بها لأي من المحيطين بها ربما لن تحصل على ما 
تريد ولربما قاد بثها لما بها إلى إستهزاء الناس بها لأنه ليس بإستطاعة أي 
منهم تفهم أمرها فهو أمر غير طبيعي وغير مألوف. وإن هي سكتت خافت من 
عواقب ذلك الألم على ما د بطنها وعليها. 

بينما هي تفكر ع حالها وما بها من ألم وإذا بفطرتها النقية الطاهرة 
وإيمانها الراسخ بخالقها وثقتها ‏ قدرته وقربه من عباده يدفعها ويرشدها 
إلى الذهاب إلى بيت ربهاء إلى الكعبة الشريفة: واللجوء إلى خالقها تسأله 
كشف ضرّها وتهوين ما نزل بها من ألم. إرتاحت للفكرة وشعرت بأن مجرد 
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وصول عقلها إلى هذه الفكرة هو بحد ذاته تصديقا لإيمانها بخالقها وثقتها 
مساعدته. 


هرعت إلى بيت الله العتيق 4 خطوات غلبت عليها السكينة والوقار 
وهي وائقة من الحصول على العلاج داعية رب السماء الشفاء من ما تعانيه. 
وصلت إلى الكعبة المشرفة وأخذت تطوف حولها بسكينة ووقار داعية خالقها 
بإيمان واصطبار أن يمّن عليها بالشفاء بحرمة البيت ومن بناه. وبينما هي 
تطوف بالبيت بتضرع وخشوع وإذا بجدار الكعبة ينشق أمامها بما يسع لشخص 
أن ينفذ من خلاله وشعرت وكأنما دافع يدفعها دفعا للولوج من ذلك الشق 
إلى داخل الكعبة. لحظات وإذا هي وسط الكعبة المشرفة. تنظر خلفهاء إلى 
الشق الذي 4# الجدارء فتراه يعود إلى ما كان عليه سابقا من التئام وتماسك. 
أخذت تنظر يمينا وشمالا فلم ترى أحدا حولها وأنها لوحدها داخل الكعبة 
المشرّفة. لكنه بالرغم من وجودها لوحدها داخل الكعبة لم ينتابها خوف ولا 
حزن كما يحصل عادة © مثل تلك الحالة الإنفرادية والإنعزالية. وما زاد من 
تعجبها أكثر أنه بالرغم من عدم وجود فتحات للنور والهواء #ِ جدران الكعبة 
إلا أن النور والهواء العليل يملآن محيط الكعبة من الداخل. 


جلست 4# جانب من جوانب الكعبة المشرفة تمعن النظر فيما حولها 
وقد أنساها وجودها داخل الكعبة الألم الذي كانت تشعر به والذي دفعها إلى 
المجيئ إلى الكعبة. وبينما هي تفكر ‏ وضعها وإذا بألم البطن الذي كانت 
تشعر به يزداد شيئا فشيئا. توجهت إلى ربّها بالدعاء متوسلة بأبيها إبراهيم 
الخليل (عليه و على نبينا و آله أفضل الصلاة و السلام) أن يشفيها. دقائق 
معدودة وإذا بالألم يتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى شعور مريح يتغلب 
فيه الإحساس باللذة على مرارة الألم. وكلما زاد الإحساس بالألم زاد الشعور 
بالإرتياح. حالة غريبة جمعت الضدين # وقت و مكان واحد. حالة فريدة 
من نوعها لا توجد ولا تتكرر إلا ل حالة واحدة وهي حالة الشهادة. عندما 
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يسعى المقاتل # سبيل الله إلى الشهادة فتتحول عندها حرارة السيف إلى لذة 
وإزتياح مبعثه الشعور بقرب تحقيق المراد ونيل رضا رب العباد. 


بينما السيدة الهاشمية الفاضلة فاطمة بنت أسد 4# تلك الحالة: 
وإذا بها تتوصل إلى معرفة ما بها تلقائياء وكأنما هناك من يلهمها ويخبرها 
بحقيقة ما بها. عرفت بأنه المخاض الذي يأتي النساء عند الولادة وأن موعد 
خروج الجنين الذي يْ بطنها قد قرب. وهنا أيضا يزداد همها لمعرفتها بأنها 
ستحتاج إلى مساعدة نسائية وإلى أدوات وتجهيزات لم تكن متوفرة لديها ‏ 
ذلك الوقت ولا يسعها إحضارها وهي # تلك الحالة و ذلك الموضع والمكان. 
ولكن وكما حدث 2# المرة السابقة: تتدخل القدرة الإلهية ويتم زيادة جرعة قوة 
الإيمان باللّه عند الهاشمية ليمكنها من التحمّل والصبر والإعتقاد بأن ما نزل 
هومن اللّه ا ل فيقوى إيمانها ويتولد 
لديها الشعور والقناعة بأن الذي دعاها لبيته وشق لها بابا خاصا بها تولج منه 
إلى داخل كعبته الطاهرة لن يتخلى عنها لأنه لو أراد ذلك لما دعاها وأدخلها 
بيته وهو القادر على ذلك ولا لأحد عليه حق ولا حتى عتاب. 


جلست فاطمة وأخذت تدعو ربها قائلة: "دبي إني مؤمنة بك وبما جاء 
من عندك من رسل وكتب وإني مصّدقة بكلام جدي ابراهيم الخليل وأنه 
بنى البيت العتيق فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق هذا الجنين الذي يكلمني 
ويؤنسني لذ بطني والذي فتحت بيتك لأجله وإستقبلته فيه إلا ما يسَّرت علي 
ولادتي. ” ثم سلمت أمرها لله وأخذت تواصل الصلاة والإبتهال والتضرع 
والشكر لله راضية بما يقضي ويقدّر. وما هي إلا لحظات قلائل وإذا بها تضع 
مولودها بيسر وسهولة. تنظر إليه فإذا به تارة ينظر إليها مبتسما وتارة يوجه 
وجهه نحوخالقه كمن يقدم الشكر له بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن والدته. 
أخذته إلى صدرها وجعلت تقبّله وتقلبه وإذا به طاهرا مطهرا لا أثر لدم ولا 


تذّكرت عندها بأن الولادة لا بد وأن تكون قد خلفت بعض الدم أو ما 
شابهه. فإنتابها الخجل من الضيف وتحركت تريد تنظيف المكان. أخذت 
تنظر عن يمينها وشمالها وتحتها فلم ترى أثرا لما يصاحب الولادة من دم 
ومخلفات. لم يقودها ذلك للتعجب فإيمانها بخالقها أقوى من أي ظن 
ووسواس. أنزلت مولودها جانبا وخرّت إلى ريّها ساجدة له شاكرة منّه وفضله 
وما حباها به من كرم وعون وضيافة لم تحصل عليها إمرأة قبلها ولا بعدها. 
وبعد أن قضت وطرها من العبادة وتقديم واجب الشكر لخالقها ومضيفها 
وراحمها ومغيثها حملت مولودها وأخذت تفكر # الخروج وهي تدعو ربها 
أن ييّسر عليها خروجها من بيته كما يسّر عليها دخوله. ويأبى الله سبحانه 
وتعالى إلا أن يتم نعمته عليها. فينشق الجدار مرة أخرى مؤذنا لها بالخروج, 
تماما كما رحب بها عند الدخول. تأخذ فاطمة إبنها وتخرج من البيت العتيق 
وفمها يختلج بذكر الله وحمده وثنائه. 


ذلك ما كان من أمرها. أما ما كان من أمر أبي طالب فإنه لما إفتقد 
زوجته أخذ يسأل عنها نسوة المنزل والذين بدورهم أخذوا يسألون الجيران 
لعدم معرفهتم بما حصل لها. و أخيرا جاءهم من يخبرهم بأن نسوة من 
قريش رأوا فاطمة متجهة نحو الكعبة المشرّفة. ذهب أبوطالب مع بعض 
النسوة إلى البيت العتيق وبعد أن طافوا أخذوا يسألون من تواجد 4 بيت الله 
عن فاطمة بنت أسد. كل الأجوبة التي حصلوا عليها لم تكن شافية ولا وافية 
حيث أجمعت كلها على ان آخر مرة تمت رؤية فاطمة كانت وهي تطوف بالبيت 
الحرام. لم يرها أحد مفادرة للبيت الشريف. فبقي أبوطالب متحيرا فيما 
سمع. لا يفقه له تفسيرا ولم يستطع فهمه. فالكل يجمع على أنهم رأووا فاطمة 
تطوف بالبيت الحرام ولكن لم يرها أحد مغادرة للبيت الحرام: وباب الكعبة 
مغلق من الخارج حيث لا يمكن لأحد ان يدخل من غير ان يفتح القفلء ولا أثر 
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لها البيت. فأين ذهبت؟ وبعد أن تعب أبوطالب ورفاقه من البحث رجعوا 
إلى منازلهم حائرين لا حيلة لهم إلا الدعاء لها بالسلامة والرجوع إلى المنزل 

منزل أبي طالب إجتمع الهاشميون يصبّرون أباطالب ويحاولون 
تخفيف ما به من خوف على مصير زوجته العزيزة الغالية فاطمة بنت أسد. 
وبينما هم يتسامرون ويسلون أباطالب وإذا بمناد ينادي: ‏ بشراك أبا طالب 
هذه فاطم أقبلت تحمل لك قرة عين. . نهض الجميع نحو مصدر الصوت وإذا 
هم يرون فاطمة بنت أسد تحمل وليدها مقبلة نحوهم. رحب أبو طالب بها 
وأدخلها البيت وبعد أن إطمأن على سلامتها سألها أين كانت ومالذي حصل 
لها. فأخبرته بما كان من أمرها ومالذي حصل لها. دهش أبوطالب مما سمع 
ولكن دهشته لم يكن مبعثها عدم التصديق أو رفض لما سمع. فهو الآخر لا يقل 
عن فاطمة إيمانا بالله وبمحبته للبيت الحرام. دهشته مبعثها مكانة المولود 
العظيمة وتيقنه بأن موضوع ولادته # بيت الله لم يكن إعتباطا ولا صدفة 
وإنما ترتيب ربّاني مخطط له من قبل الله تعالى وأن لهذا المولود شأن عند 
الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفسّر مواقفه التي تلت ولادة.ابنه وخاصة عند 
تسمية المولود. 





الشمعة الثانية 


بعد أن إطمأن أبو طالب وإرتاح باله تناول المولود من أمه؛ قبّله وضمّه 
إلى صدره وأخذه لأبنائه وعشيرته المجتمعين عنده ومن قدم إلى منزله من 
أجل التهنئة. وبعد أن طاف به على الحضور سأله بعض من كان حاضرا عن 
الإسم الذي سيعطيه للمولود. فقال لهم بأن إسمه سيّعلن ‏ الغد وك بيت 
الله الحرام حيث كان مولده. فالمولود ليس مولودا عاديا. انه مقرب من الله 
سبحانه وتعالى الذي فتح له باب بيته الذي لم يفتحه لأحد قبله ولا بعده. 


ل صباح اليوم الثاني حمل أبو طالب وليده على صدره وأخذ بيد زوجه 
فاطمة بنت أسد وخرج إلى الأبطح. فلما رأى أبناؤه وعشيرته وجيرانه ذلك 
لحقوا به ليعرفوا مالذي سيصنع أبوطالب بالولد وليعرفوا الطريقة التي 
سيختار بها أبوطالب إسما لإبنه. انشغل الحضور ثْ محاولة معرفة الطريقة 
التي سيسمى بها المولود وأخن كل فريق يتكهن بالطريقة. البعض ذهب الى 
انه سيضرب الحصى وبعض آخر قال انه سيستطلع النجوم وآخرون قالوا انه 
سيلجأ للحساب وفئة قالت انه سيسأل آلهتهم أن تسميه. وكلها طرق كانت 
سائدة ومستخدمة 4 مثل تلك المناسبة 4 ذلك الزمن. 


وصل الموكب المهيب إلى الأبطح فأجلي أبوطالب زوجته فاطمة 2 ناحية 
ثم أدار بوجهه نحو من أتى معه وطلب منهم أن يسكتواو يستمعوا إليه. فلما 
سكتوا قام ببعض الصلوات والدعاء ثم أخن الطفل من أمه وذهب به قريبا من 
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الكعبة المشرفة ثم رفع كفيه والطفل عليهما نحو السماء شاكرا ربه على نعمته 


وأخن يخاطب ربه قائلا: 
يا رب يا ذا الغسق الدجيي و القمر المنبلج المضيّ 
بين لنا من حكمك المقضي ماذا تراه ك4 إسم هذا الصبيٌ 


بعدها قبّل المولود وسكت و كأنما كان ينتظر ردا ممن قام بمناجاته. 
وبينما هوينزل إبنه من بطن كفيه وإذا به وجميع من حضر يرون جسما يشبه 
السحابة ينزل بسرعة إلى الأرض وكلما قرب من الأرض تبيّن كنهه وإزداد 
وضوحا. فلما وصل قريبا من هاماتهم وجدوه لوحا يتوسطه نور يشع بياضا 
ولمعانا. واصل اللوح نزوله التدريجي السلس حتى وقع بين يدي أبي طالب. 
سلم أبوطالب الطفل إلى والدته وإستلم اللوح فقبله ونظر إلى منبع النور وإذا 
هي أحرف صَفْت ‏ كلمات نيرة. قرأ تلك الكلمات و إذا هي: 


خصصتما بالولد الذكيي و الطاهر المنتجب الرضيي 
هاون نات نسحي 2 عل الفنق سن" اليل 

سجد أبو طالب لله شكرا لإستجابته لطلبه وبعد أن فرغ من سجوده 
عرض اللوح على الحضور وقال لهم بأن هذا ما كان يعنيه بالأمس عندما طلب 
منهم التريث حتى هذا اليوم لمعرفة إسم المولود. عرف أبوطالب بما حباه الله 
من النباهة وصدق الحدس بأن ولادة إبنه # الكعبة المشرفة وبالطريقة التي 
أخبرته بها زوجته فاطمة لم تكن إعتباطا أومجرد صدفة. لقد كانت بمشيئة 
الله ولأمر هوعالمه وقاضيه. لذلك رأى من الواجب عليه أن يترك تسمية الإبن 
لمن رتب ولادته وهيأ له طريقة خروجه إلى الدنيا. 


طاف أبوطالب باللوح على الحضور ثم أخذ الولد واللوح وذهب وفاطمة. 
بجانبه والجمع خلفه إلى الكعبة المشرّفة. طاف بالكمبة المشرفة ثم إستدعى 
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من ساعده وعلق اللوح بداخل الكعبة. وهو أمر إعتادت العرب وقريش خاصة 
فعله عندما يريدون الإحتفاظ بالأوراق والمستندات المهمة والمعاهدات. وتم 
تعليق اللوح وبقي هناك حتى أيّام عبد الملك بن مروان حيث أخذه وذهب به إلى 
حيث لا يُعلم مكانه. كما المصادر المذكورة آخر الكتاب. 


بعد أن علق أبو طالب اللوح طاف بالبيت مع إبنه وزوجه ثم رجع إلى 
داره وأمر بإقامة الولائم إحتفاء بالمولود العزيز و عى أهل مكة لتلك الولائم. 
وما كان أبوطالب لينسى أو ليستثني حبيبه وإبن أخيه والمقرب إلى قلبه من دون 
كل الناس رسول اللّه. محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله وسلم من تلك 
الوليمة الكبيرة. بل كان أول المدعوين وأول القادمين وأول المباركين والمهنئين 
لعمه الغالي والعزيز عليه والذي يبادله حبا بحب وإحتراما بإحترام وتصديقا 
بتصديق. فعلاقة العم بإبن أخيه وصلت إلى مرحلة فاقت علاقة الأب بإبنه. 
علاقة أقوى من كونها علاقة فطرية وطبيعية كتلك التي تكون بين عم وإبن 
أخيه. فبالنسبة إلى أبي طالب فإن محمدا بالإضافة إلى كونه إبن أخيه الغالي 
الذي تيّتم من صغره هو عنده الإبن الأمين والصادق والشجاع والمحبوب 2 
قومه ومجتمعه والحكيم الذي ترجع له قريش وأهل مكة ‏ حل قضاياها. 
خاصة ما إستعصى منها على قضاتها وحكمائها. وفوق ذلك كله هناك دافع 
آخر يدفع أبا طالب ليس فقط لمحبة إبن أخيه بل أيضا لتفضيله حتى على 
أبناته. مبعث ذلك الحب هو التصديق والإيمان بأن له مكانة عند خالقه تفوق 
فكائة المؤمتين والصنادقين والشجعان والحكماء والضالحين:- وهذا ما ظهز 
جليا فيما بعد حيث ترجم أبوطالب مواقفه المؤيدة والمناصرة والداعمة لإبن 
أخيه إلى أجراءات عملية عبرت عن مكانته وشرحت رسالته وشدت من أزره 
وساعدته # تبليغ رسالته وشجعته على مواصلة دعوته. فجهر بإيمانه بالرسالة 
المحمدية حينا وكتمه أحيانا كثيرة حتى إعتقد بعضهم أنه مات كافرا. لكنه 
من جانبه هو لم يكن همّه ما تقول الناس عنه وما تعتقد فيه. كان همّه حماية 
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إبن أخيه كإبن ونبي مرسل آمن وصدّق هوبما جاء به صلى الله عليه و أله و 
سلم وعرف تكليفه التكويني والشرعي تجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقام بدفع الأذى عنه ومهد له الطريق إلى نشر رسالة السماء التي آمن بها 
وصدقها و طبّقها قولا وفعلا. كيض لا وهو القائل: 


إن إبن آمنة النبي محمدا عندي يفوق منازل الأولاد 
لما تعلق بالزد-سام رحمته والعيس قد فلصن بالأزواد 


ولما سأله بعض شيوخ قريش عن مكانة محمد بن عبد الله عنده قال: 


ألا إن خير الناس نفسا ووالدا إذا عد سادات البرية أحمد 
نبي الإله و الكريم بأصله و أخلاقه وهو الرشيد المؤيد 


أما عن موقفه من الرسالة المحدية ورأيه فيها فقد قال: 


ولقد علمت بأن دين محمد فوخ كين آدسان البرية دينا 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوّسد 4 التراب دفينا 


ولا بشر بإسلام أخيه الحمزة بن عبد المطلب فرح بإسلامه وهنأه 
وحثه على بذل الغالي والنفيس 4 سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال: 


فصبيرا أباتيفلج غك دين أحسة. 3 كن هظهرا للدين وفقت هنامرا 
03 8 
وخط من أتى بالحق من عند ربه بصدق و عزم ولا تكن حمز كافرا 
فقد سّرنى إذ قلت إنك مؤأمن فكن لرسول الله 4 الله ناصرا 
وباد قري شا بالذي قد أتيته جهارا و فل: ما كان أحمد ساحرا 


و نصره للدعوة الإلهية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


ليعلم خيا الناس أن محمدا نبي كموسى و المسيح بن مريم 
أتانا بهه دي مث ما أتيا به فكل بأمر الله يهدي و يعصم 
أمين حبيب © العباد مسوم بخاتم رب قاهمر 2 الخواتم 
5 0002 »>2 
لمن اناه لتحت من ختلوريه مهال "لا تقرو يها سن ادم 


ثم قبل مفارقته الدنيا يوصي إخوته وأبنائه بأن يكملوا المسيرة التي 
إبتدأها 4 حماية الرسول فيقول: ' ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين 
قريش و الصادق 2# العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به. ولقد جاء بأمر 
قبله الجنان وأخفاه اللسان مخافة الشنآن. واللّه لا يسلك أحد سبيله إلا رشد 
ولا يهتدى بهديه أحد إلا سعد. ولو كان 2# العمر بقية لكففت عنه الهزاهز 
تفلحوا وترشدوا. انصروا محمدا فإنه الهادي إلى سواء السبيل " ثم يقول: 


أوصي بنصر نبي الخير أربعة إبني عليا و شيخ القوم عباسا 
وغهرة الأسبحة العاف حقيقفة وجعفرا أن تذودوا دونه الناسا 
كونوا فداء لكم أمي وما ولدت فاتضبر احمددو 3 الثاسن أترانتا 


لذلك كان إبن الأخ الغالي هو أول المدعويين الى وليمة ابن عمه علي 
ومقعده ب صدر المجلس يعلو على مقاعد الآخرين وينتصب بارزا بين أماكن 
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الشمعة الثالثة 
اللقاء الأول بين التبوة و الامامة 


وسلم وبين علي بن أبي طالب عليه السلام. فبعد أن إستقر بالرسول ووجهاء 
بني هاشم المقام قام أبوطالب وذهب إلى داخل الدار لإحضار المولود العزيز 
الذي جاء الجميع ليباركوا مولده ويحضروا الوليمة الكبيرة التي أقيمت على 
شرف قدومه. لم يدم غياب أبوطالب عن الجمع من ضيوفه طويلاء فسرعان 
ما عاد حاملا المولود الجديد بين يديه والإيتسامة على وجهه. وكانت العادة 
والبروتكول © مثل تلك الحالة يقتضيان أن يكون أول من يستقبل المولود ويهنئه 
هوشيخ العشيرة أو الأكبر سنا بين الحضور ثم يقوم هو بدوره بتسليمه لمن بعده 
وهكذا. وهذا ما كان يتوقعه الحضور وما كان يدور # خلد أبي طالب أيضا. 
ولكن بمجرد أن دخل أبوطالب بإبنه على القوم وجد نفسه ومن غير أن يقصد 
وعلى عكس ما كان 4# باله يخطو نحو إبن أخيه المصطفى محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وكلما قرب منه يرى إبتسامة المولود تكبر فيرفع رأسه 
وينظر إلى إبن أخيه وإذا به هو الآخر يقف مستعدا لإستقبال القادم العزيز 
وكأنما الإثنان: المولود وابن عمه محمد بن عبداللّه. على موعد طال إنتظاره 


وصل أبوطالب إلى حيث يجلس إبن أخيه محمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وآله وسلم وناوله المولود الذي بدا وكأنه إنتشى فرحا بتحقيق المرام. 
فأخذ المولود يبتسم 4# وجه إبن عمه محمد بن عبداللّه والملصطفى يبادله 
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الإبتسامه بأفضل منها وسط دهشة وإستفراب الحضور. نعم هم يجُلون 
محمدا ويحترمونه ويقدمونه حتى على أنفسهم. ولكن هم يعملون ذلك لعلمهم 
بأنه يستحق ذلك وأكثر منه لما قدّمه لهم ولمجتمعهم من خدمات جليلة ولما 
عرفوا عنه من أمانة وصدق حديث ورفيع خلق. أما هذا الطفل حديث الولادة 
فمن أين له معرفة ما يعرفونه هم عن محمد وهو الذي يراه ويسمعه لأول مرة 
حياته. ثم كيف لطفل عمره أيام قلائل أن يعي ما يعونه عن سلوك تلك 
الشخصية العظيمة ويقدر دورها © المجتمع وهو مازال طفلا بالكاد يعي ما 
حوله. وكلما زاد تعلق الإثنين ببعضهما البعض زاد إستعجاب وإستفراب القوم 
من عملهما. 


أخذ رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبّل المولود 
ثم قربٌ أذنه اليمنى وتفوّه بكلمات جعلت الصبي يطرب فرحا عند سماعها 
ثم كرر عمل الشيء نفسه بالأذن اليسرىء, وكلما تحركت شفاه رسول الله صلى 
الله عليه وآله بدت الإبتسامة والإرتياح والفرحة على وجه المولود علي بين أبي 
طالب وبدا للحضور وكأضهنا الإثنان يكلمان بعضهما البعض ويتحادثان وكأنهما 
من سن واحدة أو متقاربة. 


طال الإنتظار بالحضور فهم من ناحية ينتظرون وصول دورهم 2 
إستقبال المولود ومن ناحية أخرى يريدون من الرسول صلى الله عليه وأله وسلم 
أن ينهي ما هو فيه مع علي بن أبي طالب ليوجهوا له أسئلتهم وإستفساراتهم 
حول ما حصل بينه وبين إبن عمه. ولقد وعى أبوطالب لما # نفوس القوم 
وتحرك ليرضي ضيوفه. تقرب من إبن أخيه رسول الله باسطا يده # محاولة 
منه لأخن إبنه منه وتسليمه إلى غيره من الضيوف. فلما أحس الوليد بذلك 
تعلق بالرسول ونظر إليه وكأنه يرجوه أن لا يتركه. فقبّله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: كأنما يريد طمأنته ويؤكد له بأن ذلك هو أول إجتماع 
بينهما وأنه الخطوة الأولى واللقاء الأول فقط وأن اليوم الذي يصبحان فيه 
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سويا مع بعضهما البعض قلبا وقالبا أت عن قريب. قبل المولود بعرض الرسول 
ووعده وذهب إلى ذراع والده الذي أخن يطوف به بين الحضور الذين بدورهم 
إستقبلوه بما يستحق من التعظيم و التبريك. 


بعد أن فرغ أبوطالب من المرور بإبنه على القوم أخذه وذهب به إلى أمه 
فاطمة بنت أسد التي هي الأخرى طال إنتظارها لولدها. فلما أقبل به سألته 
عن سبب التأخير فأخبرها بما رأى من حرارة لقاء بين إبنه وبين إبن أخيه 
محمد بن عبداللّه. نظر أبوطالب إلى وجه زوجه فاطمة وإذا به يرى الإرتياح 
والسعادة على وجهها وكأنها نالت ما كانت ترغب فيه وتحقق لها ما كانت ترجوه. 
فعلامات الدهشة التي كان يتوقعها. والتي هي الرد الطبيعي لمن 4# مثل حالتها 
وسمعت ما قاله لها؛ قد حلت محلها إبتسامة كلها رضا وقبول وشكر لما حصل. 
يعلم أنها تحب بن أخيه ومن أقوى الداعمين والناصرين له وأن إبن أخيه هو 
الآخر يبادلها حبا بحب وأنه كان يعتبرها # مقام والدته بل إنه يناديها بالفعل 
بوالدته ولكن يْ رأيه كل ذلك لا يكون سببا لإستبدال علامات الدهشة التي 
خلفها لقاء محمد بعلي بإبتسامة رضا وقبول و شكر. سألها أبوطالب عن سر 
عدم إندهاشها لما حدث فأجابته برد مقتضب مصحودبا بإبتسامة: "ما كنت 
لأرغب # أكثر من ذلك؛ أن يكون إبني الحبيب (تعني بذلك محمدا بن عبد 
الله) هو المفضّل عند إبني علي." ولعلمه بما تكنّه فاطمة بنت أسد من حب 
لإبن أخيه محمد قنع أبوطالب بجوابها وتركها عائدا إلى ضيوفه ليكمل واجب 


الضيافة. 
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الشمعة الرابعك 
من رسول الله كالصنو من الصنو و الذراع من الجسد 


إنتهت وليمة أبوطالب وعاد الضيوف إلى منازلهم وكذلك عاد رسول 
الله صلى الله عليه وآله إلى منزله فرحا بقدوم إبن عمّه علي بن أبي طالب 
عليه السلام. ولكن رجوعه إلى منزله لا يعني وضع حد للقاء الحبيبين - 
محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب - كما هو الحال مع باقي الضيوف. كان 
الرسول وبحكم تردده على بيت كفيله وعمّه أبي طالب وبحكم تردد فاطمة بنت 
أسد على بيت رسول الله بحكم أنها المكلفة برعايته كثير اللقاء بعلي بن أبي 
طالب. فلم يمر عليهما يوم واحد لم يلتقيا فيه. وكما هو الحال 4# لقائهما 
الأول تتكرر مشاهد الشوق يْ كل لقاء يجمعهما وبنفس درجة حرارة اللقاء 
التي حدثت ي اللقاء الأول. 


بالبرغم من إتصالهما المستمر مع بعضهما البعض وتكرار لقاءاتهما 
إلا أن ما نفسيهما وما يرغبان فيه كان أكثر من مجرد لقاء لا يدوم طويلا 
كما يرغبان. كانا يتوقان للبقاء مع بعضهما البعض بصفة دائمة ومستمرة. 
لأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يطلب من فاطمة بنت أسد. 
و أكثر من مرة. أن تترك له تربية الإمام علي عليه السلام وتذهب هي 
لقضاء حاجات المنزل فتستجيب برحابة صدر لطلبه فيقوم الرسول بإطعامه 
وهز مهده ومناغاته. 
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وهكذا تربى الإمام علي بن ابي طالب # بيت حبيبه وابن عمه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ونشأ وترعرع على يديه. ولما جاوز مرحلة الفطام 
واستطاع السير لوحده جعل من بيت ابن عمه رسول الله مقرا وبيتا دائما له. 
وماشجهه على ذلك رضا والديه بما يعمل. تفتقده امه فخلا تدير بالا لذلك. 
لعلمها بأن الطفل قد استيقظ من نومه وذهب الى حيث يريد ويحب وحيث 
تريد هي وتحب. يأتي ابوه فيسأل عنه فتقول له الأم: عند ابني محمد تجده. 
يرتاح الوالد لذلك كثيرا فما يطمع 2# اكثر من ان يرافق مولوده ابن اخيه 
ويتخلق بأخلاقه وهو الذي يحترمه ويجله ويثمن اخلاقه. وهكذا قيض الله 
سبحانه وتعالى للمولود بيئة تربوية لا مثيل لها. طفل يحب ابن عمه ولا يقوى 
على الإبتعاد عنه؛ وأم تعتبر ابن عم ابنها ابنا لها تفخر به وبتبنيه وأب يفخر 
بإبن اخيه وبأخلاقه وله يك قلبه مكانة عظيمة يسعد برؤية إبنه يتربى ‏ 


احضان ابن الأخ الذي يعر ويمقدر. 


ويأبى الله سبحانه و تعالى إلا أن يلبي طلب ورغبة خير خلقه. فيمر 
أهل مكة بسنة قحط تزيد من معاناتهم وخاصة العائلات كبيرة العدد كثيرة 
المسؤوليات كمعائلة أبي طالب. فبالإضافة إلى كثرة عدد أفراد عائلته فإن أبا 
طالب كان سيد القوم وكريمهم وكان كل ما # يده هو لغيره من المحتاجين 
والمعوزين و الضيوف. لذلك كان أول واكثر المتضررين من القحط والأزمة 
الإقتصادية الخانقة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاناة عمه 
وكفيله وحبيب قلبه أبي طالب ذهب إلى عمّه العباس يبحث معه ويستشيره 
فيما يجب فعله للتخفيف من وقع الأزمة على أبي طالب. رحب العبّاس بأريحية 
ونبل إبن أخيه وإهتمامه بأمور العائلة وأخن يتشاور معه فيما يجب فعله. فقال 
العباس لإبن أخيه أنت صاحب المبادرة فهل عندك إقتراح محدد لعلاج المشكلة؟ 
فإقترح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهبا إلى أبي طالب ويأخذا من 


ولده إثثان يقومان بإحتضانهما وتربيتهما ويقدمان له ما بوسعهما ليستعين به 
على تربية أبنائه الباقين ويقوم بواجباته ومهامه 2# مجتمعه. 


رحب العباس بإقتراح ابن أخيه واثنى عليه ثم قال له هلم لنذهب الآن 
ونرى رأي أبي طالب يك هذا الإقتراح. قاما من وقتهما وذهبا إلى أبي طالب 
يستبشر بطلعتهما ويعتبرها فأل خير وتفريج كرب وهم. فسأله العباس عن 
سر ابتسامته فقال له أبوطالب: لا يطمح القلب ولا تتطلع العين إلى أكثر من 
طلعتكما يا حبيباي. جلس الثلاثة يتباحثون © ما يمر به أهل مكة من قحط 
وضائقة وما الذي بإمكان العائلة الهاشمية الأبيّة عمله لتخفيف وقع الأزمة 
على المجتمع الهاشمي والمقرشي بصفة عامة وعلى العائلة الهاشمية بصفة 
خاصة. بعدها تقدم العباس بعرض إقتراح إبن أخيه محمد بن عبد الله على 
أخيه أبي طالب. رحب أبو طالب بإقتراحهما وقال لهما إن من تختاورنهما من 
أبنائي لمحظوظان حيث أنه ما من طفل إلا ويطمح # أن يكون أحدكما له أبا. 
فسأل الرسول صلى اللّه عليه و آله عمّه العباس عن من يختار فقال العباس: 
"جعفرا وقال الرسول وأنا آخن عليا" فأجابهما أبوطالب إلى ما طلبا. 


قام أبوطالب و إستدعى إبنيه جعفر وعلي فلما جيء بهما سلم جعفرا 
إلى أخيه العباس وعليا إلى إبن أخيه محمد. أخن الرسول صلى الله عليه وآله 
عليا إلى صدره وعانقه ثم شكر عمّه على ثقته وإستأذنه بالإنصراف. أما 
فاطمة بنت أسد فإنها أخذت تراقب تعلق إبنيها ببعضهما البعض وتشكر الله 
على أن من عليها بهذه النعمة وهي إندماج إبنها الغالي مع أغلى وأعز شخص 
عندهاء إبنها الذي لم تنجبه. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


أخنذ الرسول عليا إلى منزله وجعل يربيه بدنيا وروحيا حتى قوي 
إرتباطهما مع بعضهما البعض و أصبحا فرعان نبتا من أصل واحد وشجرة 
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واحدة ونما سويا تماما كما عبر عن ذلك الإمام علي عليه السلام عندما وصف 
حيث قال: ‏ وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. ” 


تلك كانت بالفعل تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي 
طالب عليه السلام. لقد شاء الله لعلي ومنذ خروجه إلى الدنيا أن يكون جزءا 
من العالم الفاضل الذي يحياه رسول الله. يتخلق بأخلاق الرسول لا أخلاق 
المجتمع الجاهلي آنذاك ويسير سيرة الرسول لا سيرة أبي جهل و أبي لهب وأبي 
سفيان ومن حذى حذوهم وسلك طريقهم. هرب بجسده وبروحه من مجتمع 
جاهل ترتكب فيه الآثام وتسوده الخرافات إلى عالم فاضل تسوده الأخلاق 
الفاضلة والممارسات الإنسانية الطيبة الراقية والقيم الفاضلة العليا. هرب 
من البربرية والجاهلية إلى الحضارة وسمو الروح والعقل والجسد واللسان. 
هرب الى أحضان الفضيلة والحياة التي كلها شموخ وإباء وكرم وسخاء وإيمان 
وتقوى وحب وعطف. هرب الى حيث تميل نفسه وطبيعته وقلبه وروحه. هرب 
الى البيت والبيئة التي لا يستطيع العيش #4 غيرهما. هرب الى حيث القلوب 
فاتحة ابوابها له قبل الأذرع والأحضان. ولم يخيب المضيف والمقصود ظن 
الضيف والقاصد. فبادل الحب بحب أكبر منه والشوق بشوق أعظم فنشأت بين 
المدرس والمربي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبين الإبن والتلميذ 
علي بن أبي طالب عليه السلام علاقة قوية بحيث أصبحا لا يفارق أحدهما 
اللآخر إلا عندما يكون الفراق أمرا لا بد منه. وهذا ما عبّر عنه أمير المؤمنين 
بإتباع الفصيل أثر أمه حيث قال: ' ولقد كنت أتبعه (يعني رسول الله صلى الله 


03 ع فق 


عليه وآله وسلم) اتباع الفصيل أثر أمه. 
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الشمعة الخامسة 
هروب الى اللّه ورسوله 


نعم تبع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم كما يتبع الفصيل أمه التي لا غنى له عنها؛ كما قال سلام 
الله عليه. هرب إلى الله وإلى رسوله من مجتمع نفر منه منن أن تعرّف عليه 
وعرفه وعرف عنه. عرف أنه ما خُلق عبثا حيث اللعب واللهو وإنما ليؤدي 
دورا خُلق من أجله وله. وجد أن أسلوب العيش والحياة ‏ المجتمع الذي كان 
يحيط به ويعيش فيه لا يمكن أن يرقى به إلى المستوى الذي ينشده ويطمح فيه. 
عرف بأن المجتمع وأسلوب الحياة المتبع فيه لا يمكن أن يأخذه إلى تأدية الدور 
الحقيقي الذع خَلق من أليلة: فهرب من ذلك المجتمع وهرع إلى من بيده الحل 
ومن باستظطاغته أن مأحذ يده وملفة هتاه 


بمجرد أن دخل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بيت 
الرسول صلى اللّه عليه وآله و سلم عرف أن ذلك هو المحيط والبيئة اللتان كان 
ينشدهما ويتطلع الى العيش فيهما. فإستقبل حرارة الترحيب النبوي بشوق 
ورغبة وتقدير وتبجيل وإحترام. فلم نفسه سلام الله عليه إلى النبي الأكرم 
صلى الله عليه واله وسلم ووضع نفسه يْ موقع الإبن البار الذي يثق 4# محبة 
والده له ويعشق تربيته وسيرته وسلوكه والتلميذ المطيع الذي يثق # مقدرة 
وحنكة وحكمة وعلم مدرسه. أعار ابن عمه واباه بالتبني ومدرسه سمعه ونظره 
وعقله وقلبه وقرر ان يكون الإبن البار والتلميذ المجتهد والمتربي الوك والرفيق 


المخلص. 


من جانبه لمس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محبة وولاء الإبن الذي 
تسلمه من عمه فأبت شيمته النبوية وأخلاقه الربانية وأريحيته الهاشمية إلا 
أن يأخن بيد ذلك الإبن البار والتلميذ المخلص ويبّلغفه مقصده ومرماه ويرقى 
به وبروحه سموا وعلوا وعلما وكرما وشجاعة وعظمة وكبرياء وكل ما ينشده 
العظماء العقلاء من طموح مشروع. تلافت الرغبتان المحمدية والعلوية # 
نقطة واحدة هي تأدية الدور الذي من أجله وله خُلقا وكأنما أن هناك يد خفية 
وإرادة غير مرئية تدفعهما الى ذلك الإتجاه والمسار. فأخذا يلتصقان أكثر 
وأكثر وتزداد آراؤهما وأفكارهما إلتصاقا وامتزجا حتى أصبحا كيانا واحدا 


وفكرا واحدا وقلبا واحدا ورؤية واحدة وتفكيرا واحدا. 


من خلال تلك العلاقة بين المربي والمرّبى خلقت شخصية أمير المؤمنين 
عليه السلام. شخصية وضع أركانها وأسسها وبناها وقام بتغذيتها و سهر 
على تربيتها وتنشأتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكفى به مؤسسا 
ومربيا ومدرسا وموجها. إذا كان الأمين؛ بشهادة الكل من محب ومبغض 
ومؤيد ومعارضء هو المربي فما عسى أن تكون تربيته. وإذا كان الصادق حسب 
شهادة كل من عرفه هو المتعهد فكيف تكون نتيجة عهدته؟ وإذا كان الشجاع 
والقوي والمقدام هو المدرب فكيف ستكون نتيحة تدريبه؟ وإذا كان صاحب 
الرأي السديد # مجتمعه ومن لا يبلغ صواب رأيه أيا كان هو المدرس فكيف 
سيكون مستوى تلميذه المخلص لمدرسه5 وإذا كان الكريم # قومه هو المثل 
الأعلى للإبن فكيف سيكون الإبن؟ وإذا كان العادل والمحسن والعاي و الكاظم 
للفيظ والرحيم هو الرفيق والقدوة فكيف تكون شخصية المرافق وكيف تكون 
أخلاق تلك الشخصية؟ 


نشأ أمير المؤمتين عليه السلام ش بيت يملؤه الحب والمودة والرحمة ' 


والبيت. فبالإضافة إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي أخذ 
ينهل منها ويتحلى بها عاش العلاقة الإنسانية الراقية التي كانت تربط الرسول 
بزوجته خديجة رضوان الله عليها. عاش الإنموذج والمثال الحقيقي للعلاقة 
الإنسانية التي كان الرسول وخديجة يمثلانها ورأى كيف يجب أن تكون العلاقة 
بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة بين عمودي الأسرة. وكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يأخذه إلى لقاءاته مع عشيرته وقومه ومن خلال تلك 
اللقاءات تعلم كيف يجب ان تكون العلافة بين الإنسان وقومه وعشيرته. وان 
الرسول يأخذه معه لفض النزاعات # المجتمع ومن حضوره تلك المناسبات 
والأحداث تعلم كيف يجب أن يؤدي دوره الحقيقي 2# المجتمع. 


يُخبرنا أمير المؤمنين عليه السلام عن تلك التربية # خطبته المعروفة 
بالقاصعة" © نهج البلاغة فيقول: 


- 
0 ٍ- و 


2 


الْقَريية. وَامدِْة المصيظلة د 


-_ - 


وكَانَ يَمَضَحٌ الشَيْء كم يلقجنيه. 7 وَجَدَ لي كَدْبَةٌ ب قول, ولا 


7 مع 


خطلة # فعل. وقد َرَنَ اله تَمَانَى به صلى الله عليه وآله من لدّنْ 
(أنْ) كان قطيما َم ملك من مَلائكته يَسَلكُ به طَرِيقَ لكام . 
وَمَحَاسنَ لوق العام ليله وَتَهَارَه. هوعد كن أنْبعَه انبَاءَ المَصيلٍ 


أثْرٌ مه يَرَهعٌ لي يذ كل يوم علمأ من أخْلاقه, ال بالاقتدّاء 
بك. وَلَقَدَ ا لمي 1 


َه له لوم ل وم عبر 


وآنه وَحْديجَة وآ ا أرَى 5 و الوق وَالرّسَّانّة. 5 ريح 


ٍ- و ثر م :د ف 522 


النبوة. وقد سمعت ربئة الشَيّطانٍ جين نَرَّلَ لوحي عليه صلى الله 
عليه وآله مَقَلتٌ: يا رَسُولَ الله ما هذه الرّنّة؟ صَقَالَ: دهدًا الشيّطانٌ 


> 


ف يس مِنّ عبادَته. إِنْكَ تَسْمَعٌ ما أ وَترّى ما قي إلا أَنَكَ 
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لست بنبيّ؛ ولكنك وَزِيرٌ. وَنْكَ لَمَلَى خَيْره. 


لم يبخل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من معرفة 
أو خلق حسن أو ممارسة صائبة أو حكمة أو مشاركة. لقد نمى فيه الروح 
الطامحة للفضيلة والفضائل وأشبع رغباته الإنسانية الفاضلة وإستجاب 
لتطلعاته الفطرية السمحة. فنشأ عليه السلام كما أرد الله سبحانه وتعالى 
له وكما رتب له رسول الله وكما رغب هو أن يكون. ملما بالفضائل عاملا بها؛ 
ناهيا عن الرذائل تاركا لها. مصلحا # المجتمع وناشرا للمحبة والتعاون؛ عونا 
للمظلوم وخصما للظالم؛ محبا للعلم وطالبا له ومحثا عليه. محاميا و مدافعا 
عن كل القيم الفاضلة التي جاء بها الإسلام. 


الشمعة السادسة 
أول المصدقين وأصدق المؤمنين 
خلقني الله من غير أن يشاور أبا طالب فما حاجتي إلى 
مشاورته لكي أعبد الله“ 
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4 العاشرة من عمره يدخل الإمام علي عليه السلام يوما بيت رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم ويذهب إلى المكان الذي إعتاد الذهاب إليه عندما 
يدخل البيت الطاهر فيجد محمدا صلى الله عليه و آله وسلم و خديجة عليها 
السلام يتوجهان بوجهيهما إلى ناحية المشرق ويقومان بأعمال لم يعهدها من 
قبل من ركوع وسجود وفنوت وغير ذلك. وقف يراقبهما ويرى ما يعملان وقلبه 
منشرح لما يقومان به ويهفو لعمل ما يعملان. أخن يركز النظر مستمتعا بما 
يشاهد حيث كانت روحه وقلبه يؤديان نفس الحركات حتى وإن لم يقم الجسم 
بترجمتها. وبعد أن أتما عملهما وما كانا يقومان به واستويا ‏ جلوسهما تقدم 
إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه ثم سأله عن العمل الذي كانا 
يقومان به مستفهما: لمن تسجدان؟ فأجابه الرسول بأنهما كانا يُصّليان لله 
وقال: "إنا نسجد لله الذي بعثني نبيا وأمرني أن أدعو الناس إليه.” 

بعد أن أعطى الرسول صلى الله عليه وآله تعريفا وافيا عن عبادة الله 
دعا الإمام علي عليه السلام إلى الجلوس بجانبه وأخذن يتلو عليه بعض آيات 
الذكر الحكيم والإمام يسمع بإنتباه وإهتمام شديدين وقد أخذ جمال الآيات 
والتلاوة منه مأخذه. بعد أن فرغ الرسول من التلاوة وجد الإمام علي عليه 
السلام نفسه يردد ما سمعه من الرسول من أيات قرآنية حيث حفظها نصا 
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وتلاوة تماما كما سمعها من الرسول. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم إستعداد ابن عمه الروحي والذهني لقبول دعوة الله سبحانه وتعالى 
ودينه دعاه إلى الدخول 2# الإسلام. فطلب الإمام من الرسول أن يمهله يوما 
أو إثنان حتى يشاور أباه أبا طالب. فخلال تربية الرسول له ومنن ان تسلمه 
من أبيه غرس فيه البر بالوالدين والرجوع الى الأب للمشورة والإستئذان 2 
كل عمل يقوم به. أراد الرسول بذلك إيصال رسالة مفادها بأنه كونه المربي 
لا يعني ان رباط الأبوة الطبيعي قد قطع وأن قيامه بدور الأب لا يلغي دور الأب 
الحقيقي والطبيعي. لذلك لما رأى أن الإمام يود الرجوع الى أبيه ليشاوره فرح 
بتحقيق النتيجة التي غرسها ع تلميذه فقنع برده وتمنى له التوفيق. أمضى 
الأمام بقية اليوم مع الرسول حتى نهاية الجلسة ولما حان موعد الخلود الى 
الراحة ودع الرسول وذهب الى داره ثم أوى الى فراشه. 


لما خلى بنفسه وجد أن صوت الرسول وهو يرتل الآيات ويدعو ربه يأبى 
مفارقته. فأخذ يعيد الشريط بينه وبين نفسه ويستمتع بحلاوة الآيات وروحانية 
الدعاء. وجد نفسه مشدودا لصوت الحق الذي لم يكن يعرف غيره منذ ولادته 
ولم يستطع أي صوت آخر من الأصوات النشاز التي كانت تملا المجتمع القرشي 
من الوصول إلى قلبه. ثم فجأة تذكر وعده للرسول بأن يشاور أباه وأخذ يمعن 
الفكر # هذا الموضوع. فهو من ناحية يحب أباه ويجله ويعظمه ويرى أن من 
حق الوالد على الولد أن يشاوره قبل إتخاذ أي قرار. لكنه # المقابل يرى أن 
الإستشارة يجب أن تكون عندما يكون هناك إلتباس أو إشتباه بالأمر. أما 
حين يكون الأمرواضحا جليا فالإستشارة عندها تكون سذاجة ومضيعة للوقت. 
والأمر بالنسبة له واضح لا لبس فيه. فبالإضافة إلى ميل قلبه إلى الرسالة هي 
أمر إلهي وعليه أن يستجيب له من غير تردد. والأمر الأهم من ذلك كله هو أنه 
إذا إستشار أباه وجبت عليه طاعته فيما يأمر به وعليه قبول نتيجة الإستشارة. 
ماذا لو أن أباه أشار عليه بعدم قبول دعوة ابن عمه وحبيبه5 حينها تكون نتيجة 


9 


المشورة الوقوع ل حرج ومأزق أخلاقي لا يسمح لنفسه الوقوع فيه. عنها يكون 
قبوله المشورة معناه معصية الخالق وعدم قبوله لها معناه معصية أبيه وعدم 
قبوله بجواب ورأي سبق وأن طلبه من أبيه وذلك يعد سوء تربية يترفع بنفسه 
عنها. فهوإذا أمام خيارين. الخيار الأول هو أن يقبل بالأمر من غير الرجوع 
إلى أبيه فيطيع من تجب طاعته أولا. و هذه الحالة يترك الأمر لوالده فإن 
قبل هو الآخر بالأمر لاحقا فبكل تأكيد سيفرح لسبق إبنه للحق. وإن كان غير 
ذلك فهوقد أطاع الله وهو خالقه وخالق أبا طالب والأولى بالطاعة وقد تجنب 
الإحراج ومعصية أمر الوالد لوأنه إستشاره وكان رده سلبيا. أما الخيار الثاني 
فهو أن يبقى على موقفه وان يستشير أباه وبعدها يقررء إما أن يقبل مشورة 
أبيه إن كانت كما أراد أو أن يرفضها ويغضب أبيه إن لم تكن كما أراد ورغب. 
وجد أن العقل والمنطق والخلق الذي تربى عليه يدفعه لإختيار الخيار الأول لأنه 
الأسلم والأصوب 


فرح الإمام لما توصل إليه وحمد اللّه الذي هداه الى الطريق الصحيح. 
لم تغفمض عيناه تلك الليلة بل بقي على فراشه ينتظر قدوم الصباح بفارغ صبر 
وشوق. فلما أصبح وحان موعد جلوس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ب 
مجلسه المعتاد خرج من داره وذهب للقاء الرسول وهوفرح مستبشر. فلما نظر 
إليه الرسول رحب به وعلم بما ‏ قلب إبن عمه الغالي. سيماهم 2# وجوههم. 
ولا وصل الإمام إلى حيث يجلس الرسول قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. فقال له الرسول: وهل إستشرت أباك5 فقال: لقد خلقني 
الله من غير أن يشاور أبا طالب فما حاجتي إلى مشاورته لكي أعبد اللّه. 


قبّل الرسول ابن عمه 4 جبهته وهنأه بما حباه الله به من عقل وسداد 
رأي ودعى له برضا الله ورضا الوالدين عنه. وبذلك. وكما رواه وأجمع عليه 
كل أصحاب الحديث والسير والكتاب. أصبح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 


أول ذكر آمن بالرسول وصدّق برسالته. 
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تمر الأيام ويدخل ل عصر أحد الأيام يحي بن عفيف. أحد وجهاء 
الحجاز. مكة المكرمة قاصدا إبتياع ثياب وعطر لعائلته فيلتقي بأحد أصدقائه 
القرشيين وبعد تبادل التحية يسأل يحي صديقه عن محل للقماش يمكن الوثوق 
به لجودة المعروض فيه ولأمانة بائعه فيرشده إلى محل العبّاس بن عبد المطلب 
عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له بأن محل العبّاس مشهور 
المجتمع المكي بجودة بضائعه كما أن صاحبه هو من التجار الصادقين 
والمؤتمنين وأصحاب الثقة. وكان يحي سبق وأن إلتقى بالعباس وأعجب بحسن 
خلقه ومنطقه وأريحيته لكنه لم يكن يعلم بأنه تاجر قماش. لذلك بمجرد أن 
سمع تزكية صديقه لمحل العباس ومدحه لمالك المحل شعر بأنه وجد ضالته. 


شكر يحي صديقه وتوجه إلى حيث يجلس العباس بن عبد المطلب 
ويعرض بضاعته. ما إن وصل يحي إلى المحل حتى قام العباس هاشا أ وجه 
القادم وتبادل معه التحية ثم دعاه للجلوس. جلس يحي وأخذ يتجاذب الحديث 
مع العباس و يتخلل الحديث أسئلة عن القماش والبضاعة المعروضة والأجود 
من بينها. وكانت محلة العباس تطل على الكعبة مباشرة. قبينما هو يتبادل 
الحديث مع العباس وإذا به ينظر إلى أمر لم يألفه من قبل. رأى شابا يصل 
إلى الكعبة فيرمي ببصره إلى السماء ثم يستقبل الكعبة. وبعد فترة بسيطة 
جاء غلام فعمل نفس الشيء ووقف على يمين الشاب. ثم لم يلبث إلا يسيرا 
حتى جاءت إمرأة فقامت خلفهما. فركع الشاب وركع الغلام وكذلك المرأة. 
رفع الشاب ظهره وإستقام فعمل الغلام والمرأة نفس الشيء. ثم سجد الشاب 
وتبعه ‏ السجود الصبي و المرأة. 


نظر يحي إلى العباس وقال متعجبا لما يشاهد: يا عباس إن هذا لأمر 
قال يحي: لا. قال العباس: هذا محمد بن عبدالله إبن أخي. أتدري من 


الفلام؟ فأجاب يحي بالنفي. فقال العباس: ذلك علي بن أبي طالب؛ أبن 
أخي. أما الإمرأة فهي خديحة بنت خويلد زوجة إبن أخي محمد بن عبد الله. 
ثم واصل العباس حديثه وشرحه ليحي مخبرا إياه بالدين الجديد الذي جاء 
به محمد بن عبد الله قائلا: إن !بن أخي محمد بن عبد الله أخبرني أن ربّه رب 
السماء والأرض أمره بهذا الدين الجديد وكلفه بتبليغه للناس ونشره؛: وأن ما 
على الأرض كلها أحد على هذا الدين ( حتى ذلك الوقت) غير هؤلاء الثلاثة 


<« 
- محمد وعلى و خديجة. 


تعجب يحي لما يرى وأخن يسأل العباس عن ردة فعل قريش وموقفها 
من الدين المحمدي الجديد والعباس يجيبه ويخبره بمضايقات قريش وأذاها 
للنبى ومحاربتها لدينه ولكل ما جاء به. واصل العباس و يحي حديثهما بينما 
أول المسلمين الثلاثة يؤدون صلاتهم ودعائهم 2# بيت ربهم وخالقهم لا يأبهون 
بنظرات المارة وأحاديثهم. 


الشمعة السابعة 
مكسر الأصنام ومزيلها عن بيت الله الجرام 


ضحى يوم من أيام الربيع المكي يطلب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من علي بن أبي طالب عليه السلام أن يصحبه إلى مأمورية ينوي 
القيام بها ويرغب ان يشاركه حبيبه وابن عمه فيها ليشاركه الفضيلة والأجر 
والثواب. وكمادته وبدون تردد يجيبه الإمام إلى ذلك فرحا مستبشرا لعلمه بأن 
ما يقوم به رسول الله هو أمر من الله و سبيل اللّه. فهو الذي اعتاد ان يخرج 
مع الرسول من غير أن يسأل الرسول عن الجهة التي يقصدها والمأمورية التي 
يرغب كك القيام بها لثقته المطلقة # الرسول ولعلمه بأن الرسول لا يعمل إلا 
الخير ولأن صحبة رسول الله ومرافقته عنده تساوي الكثير. فبعد ان يحضى 
بمراده وينال طلبته التي لا يرغب 2# أكثر منها وهي صحبة الرسول لا يهمه إلى 
أين يذهب ومالذي سيعمل ولا يهمه حتى مقدار الجهد الذي سيبذله خلال تلك 
الصحبة ومشقة العمل الذي سيؤديه خلالها. كل شيء يهون ما دام هو برفقة 
الرسول عاملا بأمره. 


يخرج الإثنان من بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جنبا الى جنب 
الرسول يتلو بعض الآيات ويخبر علي بما أخبره به جبرئيل عليه السلام عن 
الرب الجليل من قرب انتشار الدعوة الإسلامية وعلى ينصت بإهتمام وغبة 2 
أن يكون له دورط تحقيق ذلك الهدف وهونشر الدعوة الى الله. أخذا يسيران 
حتى قربا من الكعبة المشرفة فلما رأى الرسول الكعبة قام بتحيتها وعلي يعمل 
مثله وهما يتابعان سيرهما نحو الكعبة. لما أصبحا ملاصقين لجدارها نظر 
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الرسول إلى علي وسأله عن ما إذا كان يعرف ما جاءا من أجله. فأجابه الإمام 
بالنفي. فقال له الرسول بأنه جاء ليسقط ويزيل ويكسر الأصنام المعلقة على 
الكعبة. فيجيبه علي بإبتسامة ملؤها الرضا والموافقة وقال له بأنه ما على وجه 
الأرض أبغض عنده من تلك الأصنام التي تضر ولا تنفع وتميت القلوب وتعمي 
الأبصار. 


أخذا يطوفان بالكعبة المشرفة ينتظران خلو البيت من الزوار والرواد 
وهما يدعيان ربهما بالتوفيق لهما ‏ مهمتهما. وما تأكدا بأن البيت خلا من 
الزوار والرواد ولم يبق كذ البيت العتيق وحول الكعبة سواهما نظر رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم إلى أمير المرمنين عليه السلام وأخبره بأنه حان 
الوقت ليقوما بمهمتهما وما جاءا من أجله. فأجابه الإمام إلى ذلك وطلب منه 
ان يخبره بما يتوجب عليه عمله فهو طوع أمره ورهن اشارته. 


نظر الرسول الى علي بعين ملؤها الفخر والإعتزاز بإبن العم الو 
والإبن البار والمسلم القوي. ولما قربا من جدار الكعبة أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عليا عليه السلام أن يثني ركبتيه فأجابه بالسمع والطاعة وفعل 
ما أمره رسول اللّه. صعد الرسول على منكبي الإمام وأمره النهوض ولكن 
الإمام بان عليه الضعف وعدم الإستطاعة لحمل الرسول. فلما رأى الرسول 
ذلك نزل من على ظهر الإمام وثنى ركبتيه وأمر الإمام أن يصعد ولما فعل قام 
الرسول ورفع عليا عاليا حيث اصبح بإستطاعته الوصول الى ابعد صنم معلق 
بالكعبة. ثم أمر الرسول عليا بأن يسقط الأصنام ويكسرها صنما صنما. 
يخبرنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن تلك الحادثة فيقول: ‏ فصعد 
رسول الله على منكبي فنهضت به. فلما رأى ضعفي نزل وقال لي قم. فقمت 
وجلس (وأثنى ركبتيه) وقال لي إصعد على منكبي فصعدت على منكبيه فنهض 
بي فخيّل لي أنئ لوشئت لنلت السماء. فصعدت على الكعبة وكان عليها تمثال 
كبير من نحاس فجعلت أعالجه يمينا ويسارا لأزيله حتى إستمكنت منه. فقال 
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لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إقذفه. فقذفت به إلى الأرض فتكسر 
ها تكيق نموا رض 


ابتدأ أمير المؤمنين عليه السلام بالصنم الأكبر فأزاله عن ظهر الكعبة 
وهوى به الى الأرض مهشما قطعا صغيرة. بعدها إتجه إلى باقي الأصنام 
وجعل يزيلها ويكسرها واحدا بعد الآخر حتى أزالها كلها عن بيت الله الحرام. 
ولما إنتهى منها نزل من على منكبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبله. 
ثم بعد ذلك قاما سويا بإزالة بقايا وأنقاض الأصنام المكسرة عن بيت الله 
الحرام ورميا بها خارجا ثم تؤاريا عن الأنظار خشية أن يراهما أحد: كما 
يخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام. 


الشمعة الثامنكهة 
أخا ووزيرا وناصرا لرسول الله صَلى اللّه عليه وآله وسلم 


الثالثة عشر من عمر علي عليه السلام: أي بعد ثلاث سنين من 
بدء النبوة. يأتي الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأنه 
آن الأوان لنقل الدعوة من السر إلى الجهر ومن الخفاء للعلن. لقد إنتهت 
المرحلة الأولى التي تطلبت نشر الرسالة السماوية سرا بين أقرب المقربين 
والتي كانت بمثابة الإعداد لنشر الدعوة ولضمان الناصر والداعم والمساعد ‏ 
نشرها استعدادا وتهيئة الى المرحلة الثانية والمهمة. فبعد ان دخل # الإسلام 
من بإستطاعتهم تأييد الرسول ودعمه والوقوف معه وحمايته ومساندته فإن 
الدعوة أصبحت مؤهلة لأن تنتقل من السر إلى الجهر. كما أنه آن الأوان 
ليقوم الرسول صلى الله عليه وآله و سلم بإنشاء الدولة الإسلامية وبتشكيل 
حكومتها التي ستتولى نشر الرسالة الإلهية تطبيقها وحمايتها وحماية مبادثها 
وقيمها والمنتسبين اليها ورعاية شؤونهم ومصالحهم وتكون قادرة على بناء 
المجتمع الإسلامي الحديث على الأسس السليمة والقيم والمبادئ الفاضلة التي 
تتضمنها الرسالة السماوية. وكان على الرسول الأكرم: وبأمر من الله: القيام 


بثلاثة أمور رئيسية. 
الأمر الأول هو الجهر بالدعوة تدريجيا مبتدأ بالعشيرة ومتبعا ليونة 
العريكة والبراءة من عبادة الأوثان والشرك بالله. حيث أمره الله سبحانه 


وتعالى رسوله .2 سورة الشعراء. الآيات 7١4‏ -317: 9وَأَنْدْرٌ عَشِيرَتَك الأَقَرَبِين. 
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> ” صضاسص » 


9 « فالفظيره هيأ القاعدة الرئيسية لإنطلاق أي عمل ا 0 
كما أنه بالإضافة إلى كون العشيرة هي الأكثر تعاطفا ومساندة, 4 حال قبولهم 
الدعوة, والأقل شراسة ْ ردة الفعل؛ 2 حلة عدم قبولهم بهاء هم أيضا الأولى 
بالنصيحة والمعروف, وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا بالإضافة إلى 
أن الوضع السائد حينها كان قبلي الفكر والتفكير و الإتجاه والعمل. ففقدان 
المرء لدعم عشيرته؛ أو على الأقل أكثريتهم؛ يسلبه غطاء الهيبة ويجعله صيدا 
سهلا لخصومه ويجعل إستجابة الآخرين لدعوته صعبة إن لم يكن مستحيلة. 
لذلك جاء الأمر الإلهي له بالجهر بالدعوة والبدء بالعشيرة. 


الأمر الثاني أن يختار من هوي قوة إيمانه وصلابته لكي يكون وزيرا 
يسانده ك# نشر الرسالة ووتأسيس الدولة والمجتمع. فلا يمكن لشخص بمفرده 
من بسط دعوة بهذا الحجم وهذه الأهمية وإنشاء دولة ومجتمع. ولكي يكون 
الشخص الذي يتم اختياره وزيرا فعّالا لا بد أن يكون من المؤمنين والمصّدقين 
بالدعوة إيمانا وتصديقا قويين. ويجب على الرسول أن يحدد لذلك الوزير 
مهامه الوظيفية ليكون المرشح أو المترشح لهذا المنصب على علم ودراية 
بالوظيفة التي يتقدم لها وبالمهام والأعمال المطلوبة منه والمسؤوليات والواجبات 
التي تمليها هذه الوظيفة. 


الأمر الثالث هو أن يحدد هوية الدولة ويضع معالمها ومبادئها التي 
أوحاها الله سبحانه و تعالى بها له. فلا بد من وجود خطة معدة لقيام الدولة 
وبنائها بناء سليما وسلسا وفويا. فالرسول يعيش 2# مجتمع تربى على العنف 
ولا مكان فيه لغير القوي وصاحب الجاه والمنصب. لذلك فإن عليه تبديد تلك 
الفكرة وتثبيت حقيقة أن القوة الجسدية لا بد لها أن تكون مصحوبة بقوة العقل 
والمنطق و الحق. عليه أن يبدأ بنشر المبادئ والقيم والخصال الحميدة ومكارم 
الأخلاق ثم بعد ذلك يوجد القوة العسكرية التي تحمي تلك المبادىّ والقيم. عليه 
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أن يستبدل قوة البطش والتدمير بقوة نشر العدالة والتعمير. ومن أجل تحقيق 
هذه الأهداف يتوجب عليه أولاء وبمساعدة الوزيرالذي سيعينه؛ إعداد كوادر 
مؤهلة فادرة على تنفيذ المهام وسن قوانين وتشريعات تحكم الحياة الإجتماعية 
وتحفظ المجتمع وبعدها إيجاد آلية لتنفيذ تلك القوانين والتشريعات. 


أعدّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخطوط العريضة للدولة وشرع 
تلبية أوامر الله بما ِ ذلك إنشاء الدولة. فقام بالدعوة إلى أول مؤتمر 
إسلامي يعقد من أجل نشر رسالة السماء. فدعى صلى الله عليه وآله وسلم 
أبناء عبد المطلب وصنع لهم 17 من الطعام. قلبوا دعوته المباركة وحضروا 
إلى وليمته المتواضعة التي كانت عبارة عن شيئًا من الطعام قليلا من اللبن. 
وبعد أن تكامل الحضور قام الرسول وأحضر الطعام وقدمه إليهم. وبالرغم 
من بساطة المائدة إلى أن رائحة الأكل فاقت طيبا روائح أفضل الموائد وأكبرها. 
فأكلوا حتى شبعوا والطعام والشراب على حاله لم يتغير وكأنه لم يمس. 


وبعد أن فرغوا من الطعام والشراب إستأذنهم الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم 2# أن يوجه لهم نداء فقالوا بأجمعهم: قل ما تشاء يا محمد. فقال: 
"يا بني عبد المطلبء إني والله ما أعلم أن شابا من العرب جاء قومه بأفضل ما 
جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. يا بني عبد المطلب إني بعثت 
إليكم خاصة وإلى الناس عامة." ثم قرأ عليهم كلام الله سبحانه وتعالى 
وأمره له بأن ينذر عشيرته الأقربين. ثم واصل حديثه قائلا: وقد رأيتم 
من هذه الآية ما قد رأيتم» فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
وصاحبي ووزيري وخليفتي فيكهمة” 


طالب عليه السلام؛ وكان آنذاك أصغر الحضور سناء ذلك منهم قام وقال: أنا 
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بارك الله فيك. وأعاد الرسول مناشدته ودعوته إلى أبناء عبد المطلب ثلاث 
مرات و كل مرة لم يجرؤ أحد على قبول المنصب الذي عرضه الرسول سوى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حتى لما خاطبهم واحدا واحدا و دعاهم 
. و 6 
فردا فردا اخذوا يتعللون بعلل تعرب عن تخوفهم من حمل الامانة لثقلها ولعدم 
قناعة البعض بها ولعدم إقتناع البعض الآخر بتمكن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من نشر رسالته وتكوين دولته. إنتظر الرسول فترة من الوقت لعل 
أحدا منهم يراجع نفسه ويغيّر موقفه ولكن من غير جدوى. فلما رأى الرسول 
تقاعس القوم وتخوفهم من المشاركة العملية ب بناء الدولة وتحمل صعابها 
١‏ 000000 2« 8 1 3 5 22 03 
ووزيري وخليفتي. ثم ادار بوجهه نحوالقوم وقال لهم: إنه أخي و وصييي 
0 ع 2<« 
وخليفتي فيكم فاسمهوا له واطيعوا. 


بعد أن فرغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خطابه دخل الحضور 
نقاش حول جرأة الإمام أمير المؤمنين فمنهم من قال بأن محبته لمحمد 
أنسته أن محمدا بحر من الكرم والعطاء ومن الصعب أن يجاريه أحد وأن 
يتعهد أحد بأن يقوم بما يقوم به. ومنهم من قال إن عليا ما زال يافعا لا يعلم 
ما هومقدم عليه. ثم بعد ذلك أخذوا يتناقشون 2# ما طلبه الرسول منهم 2 
بدء كلامه وهو قبولهم الإسلام والدخول فيه. وإختلفت 2# هذا الشأن أيضا 
مواقفهم. فمنهم من قبل الدعوة وإكتفى بأن يكون مؤمنا بها وناصرا وداعما 
لها كحمزة والعباس وأبي طالب وغيرهم. ومنهم من خرج من الإجتماع من 
دون أن يتخن قرارا واضحا. و منهم من رفضها وقرر محاربتها كأبي جهل 
وأتباعه. ومنهم من أخن يستهزئ بها كذلك الذي قال لأبي طالب ساخرا: 
هنيئا لك يا أبا طالب فقد أمرك إبن أخيك أن تسمع لإبنك و تطيع. " 


بالرغم من العراقيل التي واجهت المؤتمر الإسلامي الأول إلا أنه نجح 
نواح عديدة وكانت له نتائج إيجابية كثيرة. النتيجة الأولى هو الجهر 
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بالدعوة والنتيجة الثانية تكوين الدولة الإسلامية والنتيجة الثالثة إنظمام 
شجهمان البيت الهاشمي وبعض قادته ووجهائه للدعوة كحمزة بن عبد المطلب 
والعباس وأبي طالب وغيرهم. وهذا ما أعطى دفعة قوية للدعوة وساعد على 
نشر الإسلام خارج البيت الهاشمي ومنه إلى المجتمع القرشي بصفة عامة. 
وبفضل هذه النتائج الإيجابية بدأ الإسلام ينتشر بسرعة أذهلت الشرك 
وزعمائه وأعوانهم. 


مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام مرت بمرحلتين. مرحلة إنشاتية وتأسيسية ومرحلة تجديدية وتأكيدية. 
المرحلة الأولى وهي المرحلة الإنشائية هي التي تمت # المؤتمر الإسلامي الأول 
بمكة المكرمة أو ما عرف بمؤتمر الدارء كما سبق ذكره. فلقد نصب الرسول 
صلى الله عليه وأله وسلم الإمام أمير المؤمنين أخا و وزيرا ووصيا. عينه 2 
هذا المنصب بعد أن كان هو الشخص الوحيد بين الحضور الذي قبل عرض 
الرسول. عينه بعد أن رفض الجميع هذا المنصب مع علمهم بأهميته ووجاهته. 


أما المرحلة الثانية: المرحلة التجديدية والتأكيدية فقد كانت © المدينة 
المنورة؛ بعد هجرة الرسول إليها. فبعد أن وقفت الدولة الإسلامية على قدميها 
أراد رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يشيع جو التآخي بين المسلمين وأن 
يؤسس لمجتمع متحاب ومتماسك؛ يشد بعضه أزر بعض ويرحم القوي منهم 
الضعيف و يهب أفراده لمساعدة بعضهم البعض كلما دعت الحاجة لذلك. أراد 
أن يؤسس مجتمعا لا فضل فيه لمهاجر على أنصاري إلا بالتقوى. فكما ذكرت 
كل السيرء وخاصة السيرة الحلبية والسيرة النبوية لإبن هشام: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى إجتماع عام يضم المهاجرين والأنصار. 
وبعد أن إجتمعوا قام فيهم خطيبا يشرح لهم فوائد الوحدة والإخاء ويحذرهم 
من عواقب التشرذم والتخاصم. ثم قال لهم: ‏ تآخوا ‏ الله اخوين اخوين. " 
فأخن الحمزة بن عبد المطلب عم الرسول زيد بن حارثة مولى رسول الله أخا 
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له وإتخذ أبو بكر خارجة بن زهير أخا له وإتخذ عمر بن الخطاب عتبان بن 
مالك أخا له وأبوعبيدة أخن سعد بن معاذ وهكذا باقي الأنصار والمهاجرين. 
أما رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فإنه أخن بيد علي بن أبي طالب عليه 
السلام فرفعها قائلا: "هذا أخي.” 


كل أصحاب السير إتفقوا على صحة هذه الرواية ونقلوها بمعنى واحدا, 
نقلا واحدا لا خلف ولا اختلاف فيه. مما يدل على تواترها وصحتها. إختلاف 
أصحاب السير كان # الأسلوب والترتيب فقط وليس # المعنى أو صحة 
الواقعة. فبعضهم روى بأن رسول الله لما أمر المهاجرين و الأنصار بالتآخي 
بدأ بنفسه مؤاخيا علي بن أبي طالب والبعض الآخر ذكر بأن الرسول أمر 
المهاجرين بالتآخي وبعد أن إتخن كل واحد منهم أخا له رفع رسول الله يد 
على بن أبي طالب وأعلنه أخا له. والأرجح هو الأول لعدة أسباب. فما كان 
لرسول الله صلى الله عليه وآله و سلم أن يأمر قومه بأمر إلا ويبدأ بنفسه ومن 
هنا جاء الأمر الإلهي والنبوي القاضي بالتأسي برسول اللّه: "ولكم ل رسول 
الله أسوة حسنة.' السبب الثاني هو أن الرسول يعلم بأن ما من أحد من 
المهاجرين والأنصار إلا ويحب أن يتخن من علي أخا له. فإن تركه للقوم فلا 
بد لأحدهم أن يأخذه أخا له وان حدث ذلك فقد تم الفصل بين رئيس الدولة 
والوزير والخليفة؛ ولم يكن ذلك ليسمح به رسول الله. كما أن الرسول لا بد 
أن يؤاخي أحداء إذ لا يعقل أن يأمر المسلمين بأمر يستثني نفسه من: وعندها 
سيتوجب عليه أخذ أخا له غير علي؛ ومن غير علي يقوي على أخوة رسول الله 
التي عجز عنها شجعان قريش ووجهاتها يوم الدارة لهذه الأسباب. ولأسباب 
كثيرة غيرها من أهمها الأهلية والكفاءة والشجاعة والإقدام وقوة الإيمان باللّه 
ورسولهء بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وإتخن عليا أخا له ثم 
دعا المهاجرين والأنصار ليختاروا بعد ذلك من شاؤوا. 


فها هو أمير المؤمنين عليه السلام يعبّر عن شكره لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لإختياره أخا له من بين الجميع ويتعهد له بأن يكون عند حسن 
ظنه فيقول: 


أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي انا نه الوسدة من مه ادهل 
و تفديك حوبائي و ما قدر مهجتي لمن أنتمي فيه إلى الفرع و الأصل 
ومن ضمني من كنت طفلا ويافما و أنعشني بالعل منه و بالنهل 
ومنزجذدهجدي وعمه أبي ومن نجله نجلي و من بنته أهلي 
ومن حين آخى بين من كان حاضرا دعاني و أخاني و بيّن من فضلي 
لك الفضلء إني ما حييت لشاكر لإتمام ما أوليت يا خاتم الرسل 


إن التشابه الروحي والأخلاقي والفكري والمبدئي؛ بالإضافة إلى قرابة 
الدم: أسباب قوية دفعت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لأن يبدأ بنفسه 
فيؤاخي عليا عليه السلام من دون القوم. كما أن هناك سبب آخر و هو تأكيد 
ما تم الإتفاق عليه يوم الدار عندما عرض المؤاخاة والمؤازرة على عشيرته فلم 
يرغب ذيها غير علي وبناء عليه تم إختياره أخا و وزيرا. وحيث أن غالبية 
المسلمين لم يحضروا مؤتمر الدار رأى الرسول أن ينتهز فرصة المؤاخاة هذه 
ليؤكد ما نم الإتاق عليه سابقا ويخبر من لم يحضر ذلك المؤتمر ولم يعلم 
بالإتفاق بمكانة علي من رسول اللّه. وهذا ما ذكره المؤرخون والرواة. يروي 
جميعهم بأن الرسول بعد المؤاخاة نظر إلى علي وقال له: "أنت يا علي أخي 
وصاحبي و رفيقي 2 الجنة.” 


وكما عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قريش والمسلمين 
بصفة عامة # مؤتمر الدار بداية الدعوة مسألة مؤاخاته ومؤازرته والقيام 
بدوره أثناء غيابه عرضها عليهم قبل وفاته و التحاقه بربه سبحانه وتعالى. 
فعندما تيقين من دنو أجله وهوعلى فراش المرض الذي تو فيه سأل الحضور 
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وخص بالسؤال عمومته وأبنائهم مثل العباس بن عبد المطلب وسألهم من منهم 
يرضى أن يكون وصيه وحامل مشعله بعده ومؤد لأماناته ومواصلا لدوره. 
وتتكرر النتيجة وكأنما أراد الله و رسوله ان يبين للقوم مكانة الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام وقوة ايمانه ورباطة جأشه وتميزه وإمتيازه عنهم. الفرق 
الوحيد بين الحادثتين هو ان القوم # الحادثة الأولى: مؤتمر الدار لم يقبلوا 
عرض الرسول ولم يتكلموا كلمة واحدة بل صمتوا خوفا وتهيبا من الجواب. أما 
2 الحادثة الثانية: © دار الرسول يوم عادوه به مرصه الذي توك فيه: فكان 
الجواب الذي تفضل به العباس أقوى وأبلغ من السكوت. قال العباس: إن عمك 
كبير السن وذو عيال كثيرة وأنت تضاهي الريح كرما وسخاء فكيف لي أن أقوم 
بما تقوم به؟ شكر الرسول عمه وعرض السؤال على علي فكان الجواب الذي 
أثلج صدر الرسول: نعم يا رسول الله فداك أبي و أمي. فدعا رسول اللّه عليا 
وضمه الى صدره وقال له أنت أنت يا أبا الحسن. 


السؤال الذي يطرح نفسه ونترك الإجابة لكل ذي موقف منصف وأمين 
هو: هل هي مصادفة ان يقوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة القوم 
لمؤاخاته ومؤازرته وتحمل مسؤولياته ش بداية الدعوة وقبل إلتحاقه بالرفيق 
الأعلى5ة وهل هي مصادفة انه # الحالتين يصمت الجميع ولا يتقدم لهذا 
المنصب سوى أمير المؤمنين عليه السلام؟ 


الشمعة التناسعة 
خيرفاد لخيرهاد 


بعد المؤتمر الإسلامي الأول: أو ما عرف بمؤتمر الدار؛ أخذ الإسلام 
ينتشر سريعا والدولة الإسلامية تزداد قوة بدخول بعض شجةعان العرب 
وفرسانهم الإسلام. وأخذت قواعد الدولة تزداد رسوخا وذلك بفضل 
إنضمام الكثير من جهابذة اللفة والمحدثين والشجعان والوجهاء إلى الدولة 
الإسلامية. وينتقل الإسلام إلى المدن والقرى المحيطة بمكة المكرمة ويحسن 
إسلام الكثيرين ممن سمعوا بالدعوة المحمدية بحيث اصبحوا على استعداد 
للمشاركة # نشرها والدفاع عنها. كما قام البعض منهم بدعوة الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم لزيارتهم للتبرك بزيارته ولتعليمهم اصول دينهم و 
حالة عدم تمكنه من ذلك أن يرسل اليهم من يرتضيه ليُعٌلمهم شرائع دينهم 
وقيمه و مبادئه و يؤسس قواعد المجتمع الجديد. 


المقابل يراقب المشركون من قريش وغيرها ما يحصل للدولة 
الإسلامية من إنتشار وقوة فيزداد غيظهم وسخطهم على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلى دعوته؛ خاصة بعد أن تجرأ وهدم أصنامهم وسفه معتقداتهم 
وأباطيلهم واقنع مجموعة كبيرة ممن كانوا يشاركونهم المعتقد بأن يهجروا 
عبادة الأوثان والشرك بالله ويدخلوا # الإسلام. فتقوم مجموعة من قادتهم 
وشياطينهم بتدارس الأمر و التفكر # كيفية وضع حد لإنتشار الإسلام ونمو 
الدولة الإسلامية. يجتمعون تارة # دار ابي جهل وتارة أخرى # دار ابي 
سفيان لتدارس الوضع والمصير الأسود الذي ينتظر وثنيتهم. # واحد من تلك 
الإجتماعات قرر مشركي قريش ضرورة وضع حد لذلك التطورء وبسرعة قبل 
أن يشتد عود الإسلام وتصبح عندها مجابهته عملية صعبة وربما مستحيلة. 
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ولأن الأمر. كما إعتقدواء مهم و يخص الأمة القرشية ككل والوثنية بصفة 
عامة؛ رأوا ان يشركوا وجهاء القبائل كلها وان تكون لقاءاتهم 4 السر حتى لا 
ينفضح أمرهم ويفشل تخطيطهم. 
بعد ان دعوا من وثقوا من دعمه ومساندته وفوة وثنيته وعصبيته قرر 
زعماء الشرك الإجتماع سرا ل بيت زعيمهم أبي جهل للتشاور 4 أمرهم 
والتوصل إلى قرار يضع حدا لنموشعبية الرسول وإنتشار رسالته. 4# الإجتماع 
كان محور الحديث هو القدرة الهائلة عند الرسول لإقناع اللآخرين بدعوته 
والدخول فيها. بعضهم أرجع ذلك الى تاريخه الناصع 4 المجتمع وما عرف 
عنه من أمانة وصدق حديث وبلاغة وقوة حجة. والبعض الآخر ارجع السبب 
الى ما إدعاه 'قوة سحره." اختلفوا # السبب الذي مكن الرسول من نشر 
دعوته بتلك السرعة ولكنهم اتفقوا على أن القضاء على الدعوة لا يمكن إلا 
عن طريق واحد و هو القضاء على مؤسسها وناشرها. فكان قرارهم الذي 
أجمعوا عليه بالإجماع هو القضاء على محمد إذا لا يمكن القضاء على رسالته 
مادام هو على قيد الحياة وأن القضاء عليه معناه القضاء على رسالته. وافقوا 
بالإجماع على ذلك القرار وعلى ضرورة تنفيذه # أسرع وقت ولكنهم اختلفوا 
كيفية تنفيذه. برزت لديهم مشكلة وهي من سيتولى تنفيذ تلك العملية ومن 
لديه الجرأة لقتل محمد. فما من زعيم قبيلة يرغب # أن تكون قبيلته هي 
المطالبة بدم الرسول؛ خاصة ومحمد له تلك المكانة البارزة والمحبة القوية ‏ 
عشيرته وقومه؛ وأن قبيلته سوف لن يهدأ لها بال حتى تثأر من قاتله؛ وغضب 
هاشم., قبيلة النبي. معروفة عواقبه لدى الجميع. 


بعد تداول للأمر توصلوا إلى قرار شيطاني الإيحاء يقضي بأن ترسل 
كل قبيلة شابا من عندها للمشاركة ْ قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
فيجتمعون 2 نقطة محددة 4# تاريخ محدد ثم ينطلقون كمجموعة واحدة' 
إلى منزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيهجمون عليه ويقتلونه وبذلك 


يشتركون جميعا كه فتله ويضيع دمه بين القبائل ويكون من الصعب على هاشم 
الإقتتصاص من كل القبائل فتقبل حينها بالدية؛ وذلك أمر مقدور عليه. إتفقوا 
أن يجتمعوا جميعا # دار أبي جهل وينتظروا حتى يخلد الرسول إلى الفراش 


فيهجموا عليه بأجمعهم و يقتلوه. 


أوحى الله سبحانه و تعالى إلى نبيه يخبره بما يدبره له القوم و يأمره 
بالخروج من مكة والهجرة إلى المدينة بعد أن يأمر عليا بالمبيت على فراشه بدلا 
منه. وبعد أن صعد جبرئيل إلى السماء بعد تبليغ الرسالة؛ بعث الرسول إلى 
علي بن أبي طالب. فلما حضر بين يديه أخبره بما جاء به جبرئيل عليه السلام 
بأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن ينام # فراشه بدلا منه. وبعد أن أنهى كلامه 
نظر الرسول إلى الإمام علي فرأى الحيرة على وجهه والتي سرعان ما أفصح 
عنها بسؤال ينم عن صفاء نفس وروح و طيب سريرة وشجاعة لا مثيل لها. 
فقال: أو تسلمن يا رسول اللّه5 نظر الرسول إليه فرحا فرحة الوالد بولده البار 
وقال: نعم يا علي. فما كان من علي إلا أن سجد لله شكرا وذهبت الحيرة من 
على وجهه و تبين بعد ذلك أن تلك الحيرة كانت بسبب الخوف على الرسول 
والتعجب من جرأة القوم الذين عرف صلفهم وطغيانهم وجبروتهم. 


الليلة الموعودة إجتمع المشركون # بيت أبي جهل وإنتظروا هناك 
يتسامرون وبعثوا من يرصد تحركات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و 
يأتيهم بأخباره أولا بأول. © الجهة المقابلة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله 
الكريم بالخروج من المنزل بعد أن نام علي بن أبي طالب مكانه. فخرج من 
داره وأرسل الله ريحا خفيفة أخلدت المتربصين أمام منزل الرسول للنوم 
فرآهم ولم يروه وخرج من بينهم وهو يتلو سورة يس. وبعد أن خرج من داره 
لقيه أبوبكر فحدّثه بما حصل وما يدبره له القوم وكيف ان الله أمره بأن يأمر 
عليا بأن ينام مكانه ويخرج هو من مكة. لما سمع أبو بكر حديث النبي دمعت 
عيناه وقال لا خير# أمة تأتمر عليك وسأل الرسول بأن يأذن له مصاحبته. 


أذن له الرسول وذهبا الى غار ثور أو غار حراء. 


أما المشركون فإنهم لما أفاقوا نظروا إلى فراش الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم خائفين من أن يكون قد خرج أثناء غفوتهم ولكنهم فرحوا لما رأووا 
أن الفراش ما زال كما هو وإعتقدوا أن النائم على الفراش هو رسول الله 
فواصلوا حراستهم كما أمروا. 


وبعد أن غمضت العيون وهدأت الحركة تماما وصلت فرقة الإعدام 
المكونة من شياطين يمثلون مختلف القبائل. سالوا فرقة الحراسة عن الوضع 
فقيل لهم بأن محمدا ما زال نائما # فراشه. فسلوا سيوفهم وهجموا على 
الدار. فلما أحس الإمام أمير المؤمنين بهم نهض من الفراش وإنتصب واقفا 
أمامهم ماشقا سيفه. أخذتهم الرهبة والرعب من هول المفاجأة وصاح 
أحدهم: أين محمد5 ققال الإمام: لا أدري. أمرتموه بالخروج فخرج. فقال 
آخر: قل أين محمد وإلا قتلناك مكانه. غضب الإمام وقال للقائل: خسئت لا 
كان ذلك حتى تروى الأرض من دمك ودم أصحابك. فقال آخرء يعلم بقوة 
وإرادة الإمام عليه السلام: لم نأمر بقتلك وإلا فعلنا ذلك. فنزل الإمام علي 
من فراشه محاولا الهجوم على القوم ولكنهم فروا من أمامه خوفا من فضح 
أمرهم ومن مغبة قتال من لم يُأمروا بقتاله ومن عرفوا شجاعته وصلابته قوة 
بأسه. فرجعوا إلى قومهم خائبين. 

بعد أن صلى الإمام صلاة الصبح قام بتأدية الأمانات ورد الودائع 
لإصحابها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم و فعل كل أمره بفعله 
وخرج بعدها ليلتحق بالرسول. وهذه أول إنابة فعلية للرسول قام بها علي وهو 
لم يتجاوز العشرين من عمره. 


الشمعهة العاشرة 
زوجا لسيدة نساء العا مين 


العام الثاني للهجرة المباركة يتقدم كثير من وجهاء قريش وأعيانها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبين التشرف بالقرب منه وموافقته 
تزويجهم سيدة نساء العالمين إبنته الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. 
فيكون رد الرسول واحدا # كل محاولة: لم يأذن ربي بذلك بعد. وبعد ان 
اشتهر بين الناس جواب الرسول لكل من تقدم لخطبة الزهراء عليها السلام 
توقف الناس عن طلب الزواج منها لعلمهم بأن للرسول ترتيب آخر بشأنها. 


يروي السيد عبد الله شبّر كتاب “جلاء العيون” نقلا عن الخوارزمي 
وغيره بأن أبا بكر وعمر وجمع من الصحابة كانوا جلوسا آذ مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكروا أمر فاطمة الزهراء عليها السلام وكيف 
اسفن الله ردٌ طلب الكثير من الأشراف الذين تقدموا لخطبتها ولم يلب 
طلبهم. فقال أبوبكر: شخص واحد لم يتقدم لخطبتها وهوعلي بن أبي طالب 
أعتقد بأن ما منعه من ذلك إلا ضيق اليد وإنه ليقع # نفسي أنه لم يتقد 
لهذا السبب. ثم وجه خطابه إلى عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ وقال لهما: 
هل لكما ‏ القيام معي إلى علي بن أبي طالب حتى نذكر له هذا وإن منعه 
شيو المن وأشتاة وامقناةة فقال له سعد بن معاذ: وفقك الله يأ أبا بكر 
فما زلت موفقاء قوموا بنا على بركة اللّه. 


خرجوا من المسجد يلتمسون عليا فلم يجدوه يد بيته وقيل لهم بأنه 
ذهب يسقي نخيلا لرجل من الأنصار بأجرة. فإنطلقوا إلى حيث يعمل علي بن 
أبي طالب يك بستان الرجل الأنصاري. فلما وصلوا الى البستان سلموا عليه 
فرد علي عليهم السلام ثم سألهم مستغربا مجيتهم: ما وراءكم ومالذي جئتم 


له؟ فقال أبو بكر: يا عليء اننا نعلم انه لم تبق خصلة من خصال الخير إلا 
ولك فيها سابقة وفضل وأنت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان 
الذي عرفناه وعرفته انت من القرابة القريبة والمودة والصحبة والسابقة وقد 
خطب الأشراف من قريش إلى رسول الله إبنته فاطمة فردهم جميعا وقال إن 
أمرها إلى ربها إن شاء أن يزوجها زوجها. فما يمنعك أن تذكرها لرسول الله 
وتخطبها منه فإني أرجو أن يكون الله عز وجل ورسوله إنما يحبسانها عليك 
ولأجلك فتكون الظافر من بيننا بهذا الشرف العظيم والمصاهرة الجليلة. 


نظر علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أبي بكر وعيناه ملؤها دمع 
وقال: يا أبا بكر لقد هيجت مني ساكنا وأيقظتني لأمر ما كنت عنه غافلا 
والله إن فاطمة لموضع رغبة وما مثلي قعد عن مثلها غير أنه يمنعني من ذلك 
قلة ذات اليد. فقال أبوبكر: لا تقل هذاء فإن الدنيا وما فيها هي عند الله 
تعالى ورسوله هباء منثوراء ولا تنس مكانتك # قلوبنا جميعا فما يسعد أبابكر 
شيء أكثر من قضاء حاجة لك ان أمكنته من ذلك. 


شكر أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر ووعده خيرا ثم إنصرف 
ومن جاء معه من عند الإمام أمير المؤمنين. أما أمير المؤمنين فبعد أن أكمل 
عمله وسقى من البستان ما أريد سقيه غادر النخل وأقبل إلى منزله. إغتسل 
وإستراح قليلا ثم خرخٍ من منزله قاصدا حبيبه ومؤنسه ومدرسه وأباه الروحي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الرسول ذلك اليوم # بيت زوجته أم 
سلمه ابنة أمية بن المفيرة المخزومي. ولما وصل بيت أم سلمة دق الباب فقالت 
أم سلمة: من بالباب. وقبل أن يجيبها أمير المؤمنين قال لها رسول الله قومي 
يا أم سلمة وإفتحي له الباب ودعيه يدخل فهذا رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله. فقالت أم سلمة: فداك أبي وأمي يا رسول الله من هذا الرجل 
الذي تذكره بما قلت وأنت لم تره بعدة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا 
رجل ليس بالخرق ولا بالنزق. هذا أخي وبن عمي وأحب الخلق إلي. فقامت 


أم سلمة وفتحت الباب فإذا هي بعلي بن أبي طالب. تقول أم سلمة: فوالله ما 


دخل حتى تأكد من أني رجعت إلى خدري وعندما تيقن من ذلك دخل. 


دخل أمير المؤمنين على رسول الله فقال: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته. فقال له النبي: وعليك السلام يا علي. إجلس. تقول أم 
سلمة: فجلس علي عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وجعل ينظر إلى الأرض كأنه قاصد لحاجة ويستحي أن يبديها لذلك هو مطرق 
إلى الأرض حياء من رسول الله. فكأن النبي علم ما # نفس علي فقال له: 
إني أرى أنك أتيت لحاجة فقل حاجتك وأبد ما ِ نفسك فكل حاجة لك عندي 


هه ا. 4. 


ويصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه ذلك الموقف فيقول: 
فقلت فداك أبي وأمي إنك لتعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب ومن فاطمة 
بنت أسد وأنا صبي لا عقل لي فغذيتني بغذائك وأدبتني بأدبك فكنت إلي أفضل 
من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد # البّر والشفقة وأن الله تعالى هداني بك 
وعلى يديك وانقذتني مما كان عليه آبائي وأعمامي من الحيرة والشرك وإنك 
واللّه يا رسول الله ذخري وذخيرتي 2# الدنيا والآخرة ولقد أحببت مع ما شد 
الله من عضدي بك أن يكون لي بيت وأن تكون لي زوجة أسكن إليها وقد أتيتك 
خاطبا راغبا اخطب إليك ابنتك فاطمة فهل أنت مزوجي يا رسول اللّه. 


تقول أم سلمة: نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا 
هو يتهلل فرحا وسرورا ثم تبسم 4 وجه علي وقال: وهل معك شيء أزوجك 
به؟ فقال علي: فداك أبي وأمي ما يخفى عليك من أمري شيء. لا أملك سوى 
سيفي ودرعي وناضحي ( الفرس او البغل الذي يسقي عليه) وما أملك شيئًا 
غير ذلك. فقال له رسول اللّه: يا علي أما سيفك فلا غنى لك عنه. تجاهد 
به # سبيل الله وتقاتل به أعداء الله وأعداء رسوله. وأما ناضحك فهو أيضا 


لا غنى لك عنه؛ تنضح به على نخلك وأهلك وتحمل عليه رحلك 2 سفرك 
وترحالك. ولكني زوجتك بالدرع ورضيت بثمنه مهرا. 


ثم قال رسول الله: ألا أبشرك يا علي؟ فقال علي: نعم فداك أبي وأمي 
بشرني فإنك لم تزل ميمون النقية مبارك الطلعة رشيد الأمر صلى الله عليك. 
فقال رسول اللّه: إبشر يا علي فإن الله عزّ وجل قد زوجكما © السماء من 
قبل أن أزوجك أنا ‏ الأرض ولقد هبط علي ب موضعي من قبل أن تأتيني 
ملك من السماء له وجوه شتّى وأجنحة شتى لم أر قبله # الملائكة مثله فقال 
لي: السلام عليك يامحمدء ابشر بإجتماع الشمل وطهارة النسل. فقلت وما 
ذاك أيها الملك؟ فقال لي: يا محمد أنا سبطائيل الملك الموكل بإحدى قوائم 
العرش سألت ربي عز وجل أن يأذن لي 4# بشارتك وهذا جبرئيل © أثري 
يخبرك عن ربك عرز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلمم: فما إستتم 
كلام الملك حتى هبط علي جبرئيل وقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا 
نبي الله. ثم أنه وضع # يدي حريرة بيضاء من حرير الجنة وفيها سطران 
مكتوبان بالنور. فقلت: حبيبي جبرئيل؛ ما هذه الحريرة وما هذه الخطوط؟ 
فقال جبرئيل عليه السلام: يا محمد؛ إن الله عزوجل اطلع إلى الأرض إطلاعة 
فإختارك من خلقه فإبتعثك برسالته ثم إطلع إلى الأرض ثانية فإختار لك 
منها أخا ووزيرا وصاحبا وختنا فزوجه ابنتك فاطمة. فقلت: حبيبي جيرئيل 
ومن هذا الرجل5؟ فقال جبرئيل: هوأخوك 2# الدنيا وابن عمك 2# النسب علي 
بن أبي طالبء وأن الله أوحى إلى الجنان أن تزخري فتزخرفت وإلى شجرة 
طوبى أن إحملي فحملت وإلى الحور العين فتزينت وأمر الله الملائكة أن تجتمع 
السماء الرابعة عند البيت المعمور فهبط من فوقها وصعد إليها من تحتها 
وأمر الله عزوجل رضوان فنصب منبر الكرامة على باب البيت المعمور وهو 
الذي خطب عليه أدم يوم عرض الأسماء على الملائكة وهو منبر من نور فأوحى 
إلى ملك من ملائكة حججه يقال له راحيل أن يعلو ذلك المنبر وان يحمد اللّه 


بمحامده ويمجده بتمجيده وأن يثني عليه بما هو أهله وليس 4 الملائكة أحسن 
منطقا ولا أحلى لغة من راحيل. فعلى المنبر وحمد ربه ومجّده وقدّسه وأثنى 
عليه بما أهله فإرتجت السماوات فرحا وسرورا. وقال راحيل # خطبته: 


الحمد لله الأول قبل الأولين: الباقي بعد فناء العالمين. نحمده إذ 
جعلنا ملائكة روحانيين؛ وبربوبيته مذعنين, وله على ما أنعم علينا شاكرين. 
حجبنا من الذنوب: وسترنا من العيوب, وأسكننا ‏ السماوات: وقربنا إلى 
السرادقات. وحجب عنا النهم للشهوات. وجعل نهمتنا وشهوتنا 2 تقديسه 
وتسبيحه؛ الباسط حمته؛ الواهب نعمته. جل عن إلحاد أهل الأرض من 
المشركين: وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين. أما بعد, فلقد إختار الملك 
الجبار صفوة كرمه وعبيد عظمته لأمته. سيدة النساء بنت خير النبيين وسيد 
المرسلين وامام المتقين فوصل حبله بحبل رجل من أهله. صاحبه المصدق 
دعوته؛ المبادر إلى كلمته؛. علي الوصول زوجا لفاطمة البتول؛ ابنة الرسول. 


ويواصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه لأمير المؤمنين 
عليه السلام قائلا: ثم ان جبرئيل عليه السلام قال لي: يا محمدء إن الله عر 
وجل أمرني أن آمرك أن تزوج عليا بفاطمة وتبشرهما بغلامين زكيين نجيبين 
طاهرين طيبين خيرين فاضلين 2# الدنيا والآخرة. وما إن خرج جبرئيل؛ بعد 
أن أوصل رسالة ربي. حتى طرقت أنت الباب. ألا وإني منفذ فيك أمر ربي 
عزوجل. إمض يا أبا الحسن أمامي فإني خارج إلى المسجد لأزوجك على رؤس 
الأشهاد وأذكر من فضلك ما تقر به عينك. ظ 


يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: خرجت من عند 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأنا فرح مسرور فأستقبلني أبو بكروعمر 
فقالا لي: ما وراءك؟ فقلت: زوجني رسول الله صلى الله عليه وآله إبنته فاطمة 
وأخبرني أن الله عزوجل زوجنيها د السماء وهذا رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم خارج # أثري ليظهر ذلك بحضرة الناس. ففرحا بذلك فرحا 
شديدا ورجها معي إلى المسجد. فما توسطنا المسجد حتى لحق بنا رسول 
الله ووجهه يتهلل فرحا وسرورا ونادى بلال فأجابه قائلا لبيك يا رسول اللّه. 
فقال له الرسول: أدع لي المهاجرين و الأنصار. فقام بلال وعمل ما أمره 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


يواصل عدد كبير من الرواة والمؤرخين ومنهم السيد عبد الله شبّر نقلا 
عن الخوارزمي سرد ما حدث ذلك اليوم: لما إجتمع المهاجرون و الأنصار 
صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: معاشر 
المسلمين؛ إن جبرئيل أتاني آنفا فأخبرني عن ربي عز وجل أنه جمع الملائكة 
عند البيت المعمور وأشهدهم جميعا أنه زوج أمته فاطمة ابنة رسول الله من 


عبده علي بن أبي طالب وأمرني أن أزوجه 2# الأرض وأشهدكم على ذلك. 


ثم نزل رسول الله صلى اللّه عليه وآله من على المنبر وقال لعلي بن أبي 
طالب: قم يا أبا الحسن فإخطب أنت لنفسك. فقام علي عليه السلام فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: الحمد لله 
شكرا لأنعمه وأياديه ولا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه وصلى الله على محمد 
صلاة تزلفه وتحظيه. وبعد فإن النكاح مما أمر الله عزوجل ورضيه؛ ومجلسنا 
هذا مما قضى الله ورضيه وقد زوجني رسول الله إبنته فاطمة وجعل صداقها 
درعي هذا وقد رضيت بذلك فإسألوه واشهدوا. فقال المسلمون لرسول الله 
صلى الله عليه وآله: زوجته يا رسول الله؟ فقال الرسول: نعم. فقالوا بارك 
الله لهما وعليهما وجمع شملهما. 


ثم إلتفت الرسول إلى علي وقال له: قم يا علي فبع الدرع وإتني بثمنه. 
فقام علي وذهب إلى السوق وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج 


من المسجد راجعا إلى منزله و كذلك ضفعل أكثر من كان # المسجد. 


ذهب أمير المؤمنين إلى السوق باع الدرع ورجع إلى بيته بقيمته. و2 
اليوم التالي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهوي المسجد 
فأعطى رسول الله الدراهم التي حصل عليها ثمنا للدرع. فلما صارت بيد 
الرسول أخذ بعضا منها فأعطاه أبا بكر. وكان تاجر قماشء وقال له إبتع 
لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث ثم أعطى بعض الدراهم بلالا وأمره أن 
يشتري به طيبا لفاطمة ودفع الباقي لعلي ابن أبي طالب وأمره أن يعد به وليمة. 


فإشتغل البيت النبوي والبيوت القريبة منه قرابة ومحبة؛ 2 الإعداد 
لزواج أفضل شخصين بعد رسول اللّه. وبعد أن تم شراء جهاز فاطمة الزهراء 
عليها السلام وأعدت الترتيبات للزواج أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
بتهيئة بيت للعروسين قريبا من بيته وفرشه بما تم شراؤه من جهاز. فأعد بيت 
الزوجية وهيأ لإستقبال الزوجين. بعدها إستدعى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نساءه وأمرهن أن يزين فاطمة الزهراء. 


على الجانب الآخر إستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن 
أبي طالب عليه السلام قلما حضر سأله إن كان مستعدا للزواج فأجابه بنعم. 
فقال له الرسول: إصنع لأهلك طعاما فاضلاء من عندنا اللحم والخبز وعليك 
التمر والسمن. فقام علي بن أبي طالب وإشترى التمر والسمن وجاء به إلى 
رسول اللّه وأمر الرسول بذبج كبش فلما ذبح شارك من حضر كي طبخ الوليمة 
وأمر علي بن أبي طالب أن يدعو من أراد وأن يهيء نفسه للزواج. 


خرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله وذهب إلى المسجد ودعا 
الناس إلى وليمة زواجه # تلك الليلة وكان ذلك ي الأول من شهر ذي الحجة 


من العام الثاني للهجرة المباركة. ثم ذهب إلى بيته وأخن يعد نفسه للمناسبة. 


4 المساء ذهب أمير المؤمنين إلى منزل رسول الله فهاله ما رأى. لقد 
حضر عدد من الناس يفوق العدد الذي توقعه بكثير وهو يعلم بأن ما تم إعداده 
من طعام لا يمكن أن يكون كافيا لمثل ذلك العدد من الحضور. فعلم رسول الله 
صلى لله عليه وآله وسلم ما بداخل نفس أمير المؤمنين فقال له بإبتاسمة ملؤها 
الفرحة والبشرى: لا عليك يا علي؛ إلي إلي. سأدعو الله بالبركة. فإرتاح علي 
من كلام الرسول لعلمه بما يعني دعاء الرسول. فلقد شهد بنفسه على ذلك 
حادثة مشابهة وهي الوليمة التي أعدّها الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم 
للمشاركين © مؤتمر الدار. وهذا ما حصل بالفعل. جيئ بالطعام والشراب 
وأخن المدعوون يأكلون ويشربون وبعد أن إنتهى آخر المدعوين من الأكل نظر 
علي عليه السلام إلى الطعام وإذا هو كما كان لم يتغير. فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالصحاف فأوتي بها إليه فملأها طعاما وأرسله إلى 


أزواجه وجيرانه ومن لم يحضر المأدبة. 


إنصرف المدعوون ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى 
علي بن أبي طالب عليه السلام. إستدعى الرسول أم سلمة فلما حضرت أمرها 
أن تأتي بفاطمة الزهراء عليها السلام. فذهبت إلى داخل الدار وسرعان ما 
رجعت ومعها فاطمة الزهراء. فلما وقفت بين يدي الرسول كشف الرداء عن 
وجهها حتى رآها علي بن أبي طالب ثم أخذ يدها ووضعها # يد علي وقال: 
بارك الله لك 4# إبنة رسول الله يا علي؛ نعم الزوجة يا علي. ثم إلتفت إلى 
إبنته الغالية وقال: بارك الله لك يا فاطمة؛ نعم البعل يافاطمة. إنطلقا إلى 


منزلكما ولا تحدثا أمرا حتى آتيكما. 


قبّل أمير المؤمنين يد رسول الله وخرج من عنده و يده بيد فاطمة . 
. الزهراء عليها السلام. دخلا دارهما وجلسا ينتظران رسول الله مطرقين 


برأسيهما إلى الأرض حياء. بعد فترة قصيرة جائهما رسول الله فلما جلس 
أمر إبنته فاطمة أن تأتيه بإناء فيه ماء. جاءت له بالماء فأخن جرعة منه ثم 
قرأ عليه ودعا ربه بكلمات وأمر إبنته أن تدنومنه فلما دنت منه صبّ شيئا من 
ذلك الماء عليها وهو يقول: اللهم هذه إبنتي وأحب الخلق إلى اللهم وهذا أخي 
وأحب الخلق إلي اللهم إجعله لك وليا وبك حفيا وبارك له # أهله. اللهم إنهما 
أحب خلقك إلي فأحبهما وبارك 4 ذريتهما واجعل عليهما منك حافظا وإني 
أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم. ثم نظر الى علي وقال له: أدخل 
بأهلك. بارك الله لكما وفيكما ورحمة الله وبركاته عليكم إنه حميد مجيد. 
وقام مودعا لهما فقبلا يديه وانصرف عنهما. 


بعد ثلاثة أيام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيارتهما. 
فلما صار #ْ وسط الدار طلب الخلوة بإبنته الزهراء عفليها السيلام فلما 
صار معها قال لها: كيف أنت يا بنية وكيف رأيت زوجك5 قالت الزهراء: يا أبه 
إنه لخير زوج إلا أنه دخل علي نساء من قريش وقلن لي زوّجك أبوك رسول الله 
من فقير لا مال له. تبّسم رسول الله صلى الله عليه وآله #: وجهها وقال لها: 
يا بنية. ما أبوك بفقير ولا بعلك بفقير ولقد عرضت علي خزائن الأرض من 
الذهب والفضة وإخترت ما عند ربي عزوجل. يا بنية لوتعلمين ما علم أبوك 
لسمجت الدنيا 4 عينيك. والله يا بنية ما ألوتك نصحا إن زوّجتك أقدمهم 
إسلاما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. يا بنية؛ إن الله عزوجل إطلع إلى 
الأرض إطلاعة فإختار من أهلها رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك. يا 
بنية؛ نعم الزوج زوجك, لا تعصي له أمرا. فتهلل جه فاطمة الزهراء عليها 
السلام فرحا بما سمعته من أبيها عن زوجها. ثم أمر بعلي أن يدخل فلما دخل 
قال لبيك يا رسول اللّه. فقال الرسول: يا علي؛ أدخل بيتك والطف بزوجتك 
وارفق بها فإن فاطمة بضعة مني يؤلمني ما يؤللها ويسرني ما يسرها. بعد ذلك 
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دعا لهما قائلا: استودعكما الله واستخلفه عليكما. ثم ودعهما وانصرف من 
عندهما 


الشمعة الحادية عشرة 
بطل عجزت النساء أن يلدن أشجع منه 


هزيمة المشركين يوم الفداء الأكبر والمبيت على الفراش لم تردع مردة 
فقريش ومشركيهم عن حقدهم وغيهم وطفغيانهم وتكبرهم وعنادهم. بل على 
العكس من ذلك تماما زادتهم حقدا وتصلبا وعنادا وتصميما على فقتل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والقضاء على رسالته السمحاء. فأخذوا يعدون 
العدة لقتال الرسول وجها لوجه هذه المرة؛ بعد أن فشلت كل محاولاتهم الغير 
مباشرة والكيدية ومؤامراتهم الجبانة. لقد قرروا أن يشنوا حربا لا هوادة 
فيها على الرسول الأكرم لا يرجعون منها إلا بعد القضاء على رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم والتخلص منه وبالتالي من دعوته. بدأوا ‏ اعداد جيش 
كبير وقوي للقيام بتلك المهمة كما بدؤا ل توفير كل مقومات الغلبة والفوز 
بالمعركة غير مبالين بما ينفقون على تجهيز ذلك الجيش. همهم الغلبة والفوز 
على محمد مهما كانت التكاليف والخسائر. 


وصل خبر إستعداداتهم إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
وعلم بما يدبره القوم فلم يكن ذلك بالمفاجئىٌ له. فهو يعرف مسبقا الخطوات 
التي سيقوم بها مشركي قريش وأتباعهم. فالسنون التي قضاها بينهم 
وضعتهم امامه ككتاب مكشوف سهل القراءة والإدراك والفهم. عرف فيهم 
الصلف والغطرسة والأنانية والعصبية الجاهلية وغير ذلك من الخصال التي 
لم تكن بأقل قساوة من قساوة الصحراء التي كانوا يعيشون فيها. لذلك كانت 
أول وزارة أنشأها # حكومته هي وزارة الدفاع. كان يعرف بأن الرسالة الإلهية 
شاء الله لها أن تبدأ ‏ مجتمع السيادة والغلبة فيه للقوي والقوة و مجتمع 
مكون من قبائل يعادي بعضها البعض ويغير بعضها على بعض لأتفه الأسباب 
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ويستحلون دماء بعضهم البعض لأجل ناقة أو أقل من ذلك ولا يسلم فيه المسالم 
والضعيف على عرضه وماله. لا وجود للقانون ولا للحريات ولاحام للحرمات 
ذلك المجتمع. كان الرسول يعلم طبيعة مجتمعه و يعلم بأن تطبيق القانون 
والعدل والمساواة # مجتمع مثل ذلك المجتمع لا بد أن يكون مدعوما بالقوة التي 
لا يهاب أبناء المجتمع آنذاك غيرها. لذلك. ومننذ خروجه من مؤتمر الدار 
وبعد ان عرف رد القوم و خبر نواياهم» قام مباشرة بإنشاء وزارة للدفاع و 
جعل عليها أشجع الناس و أشدهم شكيمة وعزيمة و أقواهم إيمانا وتصديقاء 
طبعا بعد رسول الله ومن لا تأخذهك الله لومة لائم أمير المرمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام. 


لم يفاجئه تكالب فوى الفوضى والشر من وثنية ومشركة وملحدة على 
الرسالة المحمدية وإعداد عدتها للإنقضاض عليه وعلى دولة الإسلام الفتية. 
بل على العكس من ذلك أخذ كل تحرك وقول لتلك القوى مأخذ الجد وأمر نائبه 
ووزير دفاعه بأن يسرع الخطى # بناء الجيش ويقوم بتجهيزه بما يحتاجه من 
عدة وعتاد بحيث يكون جاهزا اتم الجهوزية لأي طارئٌ وأي معركة او غارة او 
مجابهة تفرض عليه. فما كان من الوزير الشاب إلا أن أعطى أوامر الرسول 
كل إهتمامه وأخن يعد العدة ويكؤن الجيش من الناحية العددية والتسليح و 
التدريب وترك أمر التوجيه والقيادة وإتخاذ القرار للقائد الأعلى وهو الرسول 
صلى اللّه عليه وآله وسلم. 


السنة الثانية للهجرة النبوية» على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام: 
حشد المشركون جيشا قوامه تسعمائة وخمسون فارسا وتحركوا لقتال الرسول. 
وما علم الرسول بنية القوم أمر جيشه بالتحرك لكي تكون المواجهة خارج 
المدينة بعيدة عن المنازل والمدنيين والنساء. إلتقى الجيشان عند بثّر يقال 
له بدر. وبعد أن حطوا رحالهم بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
القوم من يحاول أن يثنيهم عما هم قادمون عليه؛ صيانة لدماء الناس وحفظا 


22 


لممتلكاتهم. ولكنهم إزدادوا غيًا وغرورا وعدوا عرض الرسول ضعفا وخوفا من 
قوتهم. فأرسلوا من يقول إلى الرسول بأنهم لن يرجعوا عن ما جاؤا من اجله 
حتى يرجع هو عن الدين الذي جاء به. ووعدوه إن هو قبل بذلك فسيولونه 
عليهم ويجعلونه ملكا عليهم ويكونون كلهم سيوفا له تحارب بأمره وتجبى له 
الأموال وتَحْتّى له الهامات والرهاب تحييف يام ويتون دف العبان والبلاة: 


عرف الرسول صلى الله عليه وآله و سلم بأن لا أمل 4 إصلاح القوم 
وردهم عن غيّهم فلقد ركبهم الغرور والصلف والعناد وأخذ الشرك منهم 
مأخذه. اصبحت آلهتهم التي يعبدونها خطا احمرا بالنسبة لهم لا لشيء 
سوى انها تدر اموالا عليهم من خلال صنعها وبيعها والنذور التي تنذر لها. 
يعلمون تمام العلم بأنها لا تضر ولا تنفع لكنهم ايضا يعلمون انها بقرة حلوب لا 
عنى لهم عن حليبها. ذلك بالنسبة للوثنيين. اما المشركين فهم ايضا يعلمون 
ببطلان دعوتهم: كما سنبينه لاحقاء لكنهم وهم من حرف التوراة والإنجيل 
يعلمون ان الرجوع عن تزويرهم معناه خسارة مالية كبيرة لهم. فهم ما زوروا 
وحرفوا إلا ليكسبوا ويثروا ثراءا غير شرعيا وبعد ان تعودوا على مردود 
تزييفهم وتحريفهم لا يمكن ان يتخلوا عن الباطل الذي احدثوه او ان يضحوا 
بما تعودوا على جنيه من ربح سريع وسهل. كل تلك الحقائق كانت واضحة 
ومعروفة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أمر جيشه بالإستعداد 
للمواجهة وكان الجيش الإسلامي مكونا من ثلاثماتة وأربعة عشر فارسا بما 
فيهم الرسول وعشيرته. بعد ان اخذ الجيش الرسالي استعداده توجه النبي 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه بالدعاء طالبا منه النصر و التأييد 
وقال: اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تحاول أن تكذب رسولك. 
اللهم إن تهلك هذه العصابة (من المؤمنين) اليوم لا3 تعبد بعدها أبداء* 


تبدأ المعركة فيبرز عتبة بن ربيعة الأموي وإبنه الوليد وأخوه شيبة, 
وكانوا من أشجع فرسان المشركين؛ ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وآله 
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وسلم أن يرسل لهم من يعتقد بأنه كفؤ لهم ولمبارزتهم. نظر الرسول إلى 
عشيرته وأصحابه والكل منهم يتمنى أن يكون هو من يختاره الرسول لمبارزة 
أؤلئك اللئام. ولكن الرسول رأى أن يبدأ بالأقربين. لذلك إنتدب علي بن ابي 
طالب والحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث. لبى الثلاثة طلب الرسول 
وامتشقوا سيوفهم وتقدموا لمبارزة الطفاة الثلاثة. فبرز علي إلى الوليد 
وتقاتلا طويلا حتى أظفر الله عليا عليه وقضى عليه. أما الحمزة فقد برز 
لعتبة وكان متدرعا بعدد من الدروع الواقية فأخذ الحمزة يبحث عن جزء من 
جسمه لم تغطيه الدروع فلم يجد سوى رقبته فكر عليه وامكن السيف من رقبته 
وفتله. نظر علي والحمزة إلى عبيدة فإذا هو ما زال # كر وفر مع خصمه 
شيبة فذهبا إليه وأعاناه على قتل شيبة. لما فرغ الثلاثة من المهمة سلما على 
بعضهما البعض مهنئين بعضهم البعض البعض بنصر الله وقرروا العودة الى 
مقر قيادة جيش الرسول ليخبروا الرسول ويروا مالذي يقرره و الخطوات التي 
سيتخذها. © طريق العودة إلى صفوف جيش الرسول كمن مجموعة من بني 
عمومة شيبة لعبيدة بن الحارث الهاشمي فهاجموه من الخلف. بعد ان تأخر 
عن رفيقيه علي والحمزة لقضاء حاجة:؛ وقتلوه. و كان أول شهيد 2# المعركة. 


أسف الرسول لإستشهاد عبيدة وشكر عليا والحمزة وطلب من جيشه 
التريث حتى يرى مالذي سيقدم عليه جيش المشركين: وكله أمل بأن يكون قتل 
عتبة والوليد وشيبة رسالة تفيقهم من غيهم وصلفهم وعنادهم. ولكن ما حدث 
هوهق الفكسن تماما: كلما كتل عتية والولين.وكيبة وهه :من قادة وشجعان 
المشركين قرر جيش الكفرء وبردة فعل غير مدروسة الهجوم بأجمعهم على 
جيش الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم. فلما رأى الرسول ما كان من القوم 
أمر جيشه بخوض المعركة. وإبتدأت المواجهة والقتال بين الجيشين. وكان 
همّ شجعان المشركين وأبطالهم النيل من علي والحمزة والثأر لقتلاهم. فبرز 
حنظلة بن إبي سفيان إلى علي بن أبي طالب وتقاتلا طويلا حتى أرداه علي الى 


الأرض صريعا. ثم أقبل إليه العاص بن سعيد فلم يكون نصيبه بأفضل من 
و 

عليا لم يمهله طويلا. وهكذا فعل الحمزة وباقي شجهمان المسلمين مع صفوف 

جيش الشرك والضلال. 


أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما رأى إصرار جيش 
الشرك على مواصلة القتال مد بصره فإذا الوطيس قد حمى فأخذ كفا من 
التراب وقيل من الحصى ورمى به وجه المشركين قائلا: ' شاهت الوجوه. اللهم 
أرعب قلويهم و زلزل أقدامهم." وما أسرع ما إستجيب دعاء الرسول. فقد 
جعل المشركون يتهاوون إلى الأرض صرعى واحدا تلو الآخر وخاصة شجعانهم 
الذين هم 4 مقدمة الجيش. فلما رأى ما تبقى من المشركون كثرة قتلاهم 
وجرحاهم وان القتل اصبح مصير من يبقى أ ساحة المعركة فروا من المعركة 
لايلوون على شيء. كان قتلى المشركين 4# هذه المعركة سبعين فارسا قتل الإمام 
أمير المؤمنين منهم عشرين واشترك مع المسلمون 4# قتل الخمسين الباقين. 


كان لمعركة بدر وإنتصار المسلمين فيها الأثر البالغ © إرساء قواعد 
الدولة الإسلامية وتقوية شوكتها وبسط نفوذها وسلطتها. فمن الناحية 
النفسية أعطى الإنتصار دفعة معنوية كبيرة للمسلمين وفتح الباب لدخول 
اعداد كبيرة شك الإسلام بما 4 ذلك عددا كبير من شجعان قفريش و فرسانها. 
ومن الناحية الفنية فإن نتيجة الحرب أثبتت حنكة القائد وسلامة الإعداد 
الذي قام به وزير دفاعه ونجاح الخطط التي وضهها القائد ووزير الدفاع 
وبسالة المسلمين واستعدادهم للتضحية. ومن الناحية السياسية أثبتت قوة 
المبدأ ووجاهة الدعوة. 


أما قريش فقد خرجت من المعركة بخسائر مادية ونفسية لم تكن 2 
حسبانها ولا توقعاتها. فبالإضافة إلى خسرانها سبعين وقيل واحد وسبعين 
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فيلا من شعمانها امترنلنس العده قينا :من أقريا كه وذوي التقؤة والتعاة 
فيها. كل ذلك على أيدي جماعة كانت تعدّهم من ضعاف القوم وأقلهم بأسا 
وشكيمة. تلك الخسائر المادية والنفسية زرعت 4# نفوس المشركين الحقد 
والغضب والثأر و التصميم على إلحاق الأذى بالقوة الفتية التي تجرأت و وقفت 
ضدها ونالت من كبريائها و جبروتها. 


ةنك ركون نندؤة النداة هق ديد لنقاء ععرق كان هد ا وقيةمن 
الجيش الذي خاضوا به معركة بدر. فأرسلوا مندوبيهم إلى القبائل يحفزونهم 
على قتال محمد و يطلبون منهم المشاركة بالرجال والأموال #ْ معركة أطلقوا 
عليها اسم “معركة الثأر. " بعد اشهر قليلة إستطاعت قريش أن تكون جيشا 
قوامه ثلاثة آلاف فارس من أشجع فرسان قريش ومن تحالف معها من 
المشركين والموتورين واليهود وأمنت قريش لذلك الجيش العتاد والسلاح من 
التبرعات التي جمعها مندوبوها إلى القبائل ومن رسوم تمت جبايتها من 
القوافل لدعم معركة الثأر. 


أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن دعم جيشه عددا وعدة 
وتطويره وتنميته بالشيء الصعب. فالإنتصاريي بدر شجع الكثير من المسلمين 
على الإنضمام إلى الجيش الإسلامي والتبرع له بسخاء ودعمه. ونتيجة لتلك 
الإستجابة وذلك الدعم السخي نما الجيش الإسلامي وازداد عدده تلقائيا 
زمتادون الخاحة الح الدعانة الاعلامية, كنا هو لجال مع اليش العرفن. 
كما زادت عدته وعتاده لإزدياد مصادر تمويله. 


السنة الثالثة للهجرة: أي بعد عام من معركة بدر. زحف الجيش 
القرشي إلى المدينة وخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه لملاقاة 
الجيش الغازي. ولما وصل جيش الرسول إلى الوادي الذي يقع بين سلسلة 
جبال أحدء على بعد خمسة أميال من المدينة المنورة؛ أمر رسول الله جيشه 
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بالتوقف هناك. وكان قرار الرسول مبنيا على هدفين - هدف سياسي وهدف 
إستراتيجي. الهدف السياسي هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين 
للقوم: # المعسكرين:؛ بأنه لم ولن يكون الداعي للقتال ولا البادئ به وأن فرق 
المسافة بين المدينة وجبال أحد. وهي خمسة أميال: وبين جبال أحد ومكة المكرمة 
وهي أكثر من ثلا ثمائة ميل؛ تثبت بأن الجيش المكي هو الجيش الغازي والمعتدي 
ومن قدم للقتال وليس الجيش الإسلامي الذي ما زال © حدود مدينته وعند 
أسوارها. أما الهدف العسكري فهو الإستفادة من إرتفاع الجبال الشاهقة 
وإستخدامها كدروع طبيعية والتي لو تعداها لربما لم يحصل على أفضل من 
ذلك المكان وأنسب منه. لذلك طلب من جيشه ان يعسكر # ذلك المكان. 


أما الجيش القرشي الآتي من مكة فإنه تفاجأ بوجود الجيش الإسلامي 
وقد تسّتر بجبال أحد صانعا له سدا منيعا يحرم جيش المشركين من التقدم 
نحو المدينة. وهو الهدف الذي كان خطط له المشركون حيث كانوا ينوون قتال 
الرسول # المدينة ليتسنى لهم إلحاق أكبر الخسائر البشرية والمادية وأفدحها 
بالرسول واتباعه ويتمكنوا من نشر الرعب بين العوائل المسلمة. أملا ‏ ان 
يراجعوا انفسهم ويتخلوا عن الإسلام ونبيه. 


خيّم الجيشان عند جبال أحد. وكما بدأ المشركون معركة بدر 
بالغطرسة والتبجح كذلك بدأوا معركة أحدء التي أخذت إسمها من إسم 
المنطقة التي وقعت فيها. برز طلحة بن أبي طلحة العبدي من بني عبد الدار 
حاملا لواء المشركين وتقدم نحو الجيش الإسلامي متحديا ونادى: يا محمد 
تزعمون أنكم تجهزوننا بأسيافكم إلى النار ونجهزكم بأسيافنا إلى الجنة 
فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز وسنسرع به إلى جنته. فلما سمع أمير المؤمنين 
تحدي طلحة واستهزاءه من الإسلام وعقيدته طلب من رسول الله الإذن للرد 
عليه وعلى تطاوله على الرسول والمسلمين فأذن الرسول له. فبرز أمير المؤمنين 


عليه السلام وهو يقول: 


يا طلح إن كنت كما تقول كمتذيون لتنا نون 


فإثبت لننظر أينا المقتول وأينا أولىبما تقول 
فقد أتاك الأسد الصؤول بصارم ليس له فلول 


عندما سمع طلحة قول الإمام وتحديه له أخذه الغرور فإمتشق سيفه 
وتقدم لقتال أمير المؤمنين عليه السلام. من ناحيته واصل الإمام تقدمه 
حتى صار الإثنان ْ وسط ساحة المعركة. اشتبكا الإثنان 4 قتال واشتباك 
جعل افراد المعسكرين 4# ترقب وخوف من نتيجته. فال متحاربان يمثلان بحق 
معسكريهما من حيث القوة والموقع و خسارة أحدهما هي خسارة فادحة 
لمعسكره. وبعد قتال ضار و طويل تخلله كر و فر بين الرجلين عاجل الإمام 
أمير المؤمنين طلحة بضربة قاتلة أردته صريعا إلى الأرض يخور ع دمه معجّلة 
به إلى منتهاه. وما خرٌ طلحة إلى الأرض فرح النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
وكبر وكبر المسلمون بتكبيره. ظ 


لما سقط طلحة برز من بعده أخوه أبو سعد يريد الإنتقام لمقتل أخيه 
كما حصل لأخيه. بعدها عرف المشركون بأن القتال عن طريق المبارزة سوف 
جيش الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم وتقاتل الجيشان قتالا شديدا قتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خلاله عددا كبيرا من قادة المشركين 
من بينهم إرطأة بن شرحبيل وشريح بن قارض ومولاهم صواب وغيرهم. 
وكذلك كان للحمزة والزبير نصيب وافر # فقتل قادة الشرك. فقد فقتل الحمزة 
كلاب بن حرب والجلاس بن طلحة وكل أولئك من شجعان وفرسان المشركين. 


بعد أن فرغ من قتال من برز لملاقاته ولما هرب و تلكأ الباقون من مبارزته 
توجه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى حاملي الألوية؛ ألوية الشرك؛ وأعمل 
فيهم سيفه ورمحه حتى أباد أكثرهم ونكس الكثير من ألوية الشرك بعد سقوط 
حملتها إلى الأرض. ففي ‏ الرياض النضرة" لمحب الدين الطبري أنه: لما 
قتل علي عليه السلام أصحاب تلك الألوية نزل جبرئيل على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول اللّه. إن هذه لهي المواساة. فقال النبي: 
إنه مني وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا إنشاء الله منكما. 


على الجانب الآخر من المعركة كان هناك الحمزة بن عبدالمطلب, 
عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء يقاتل المشركين أشد القتال. ينقض 
عليهم كالأسد فيسقط بسيفه من يسقط ويفر من أمامه من يفر. فلما رأت 
هندء أم معاوية. بطولات الحمزة أغرت رجلا مشركا عرف بدقة رميته يقال 
له وحشي. وقيل أنه كان من جملة عبيدها المقربين منها وأنه كان أقرب لها 
من زوجها أبي سفيان. فوعدته بالحرية والمال إن هو قتل الحمزة. فكمن 
وحشي للحمزة ورمى الحمزة بحربة أصابته ‏ مقتل وخر صريعا إلى الأرض. 
ولما رأى أمير المؤمنين ما حصل لعمه الحمزة إتجه نحوه يريد قتل قاتله ولكن 
وحشي هرب وإختفى بين الجبال. فرجع الإمام إلى ساحة المعركة؛ لأن مبادئه 
وأخلاقه وقيمه الحربية تمنعه من اللحاق بفار من المعركة؛ حتى وإن كان له 
ثأر عند ذلك الفار. هذا بالإضافة إلى أنه خشي عاقبة ترك الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم لوحده. فرجع إلى ساحة المعركة يقاتل المشركين ويدفعهم عن 
الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم. 


أما وحشي فإنه ذهب مباشرة إلى هند يبشرها بقتل الحمزة ويطلب 
الجائزة الموعودة. فرحت هيد بالخبر وشكرته وطليت منه الإختباء بدارها 
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المفركة لتتكقن من فقتل الحمؤة: وققت بالقزت سن ساحة العركة حتى ستحت 
لها فرصة رأت من خلالها الحمزة صريعا بين القتلى فذهبت إلى جثته خفية 
ولما وصلت لمحت نصلا من مخلفات المعركة فأخذته وبقرت به بطن الحمزة 
واستخرجت كبده وأخذت تلوكها تشفيا وكفرا. ثم فرّت هاربة قبل أن يصل 


إليها أحد من جيش المسلمين. 


فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ما فعلت هند وما تقوله من شماتة 
4 مقتل الحمزة. حزن حزنا شديدا لما حصل لعمه ولما قامت به هند من تمثيل 
بجثته وشماتتها بقتله. إسترجع وقال لمن نقل له الخبر بأن الحمزة لا يضيره 
ما فعلت هند به فإنها مثلت بجثة تركتها الروح وصعدت إلى عليين " ولكننا 
والله محزوتون لذلك: فَإنا لله وانا الية زاجعون. ” وأنشأ يقول: 


أتاني أن هند أخت صخر 
فإن تفخر بحمزة حين ولى 
فإنا قد قتلنا يوم بدر 
وككلنا سشنواة لقاش كوا 
وشيبة قد قتلنا يوم ذاكم 
فبوئي من جهنم شردار 
وما سيان من هوي جحيم 
ومن هو الجنان يُدّر فيها 


دعت دركا و بشرت الهنودا 
مع الشهداء محتسبا شهيدا 
أبا جهل و عتبة و الوليدا 
ما الولائد و العبيدا 
على أثوابه علقا جسيدا 
عليها لم يجد عنها محيدا 
يكون شرابه فيها صديدا 
عليه الرزق مغتبطا حميدا 


وبالرغم من قتل الحمزة, والذي أثر بلا شك # معنويات المسلمين, 
إلا أن المسلمين واصلوا قتالهم الشرس محتسبين شهدائهم عند الله غير آبهين 
بإصاباتهم وبفضل عزيمتهم وتصميمهم وإيمانهم أنزلوا بالمشركين هزيمة 
منكرة لم يتوقعها المشركون الذين إعتقدوا بأن مقتل الحمزة سينال من عزيمة 


0 


المسلمين. لذلك لما رأى المشركون استبسال المسلمين وتصميمهم على النصر 
او الشهادة ولاحة الهزيمة أمام قادة جيش الشرك والضلال قرروا التراجع 
والهرب من ساحة المعركة ملتجئين الى الجبال للإختباء فيها علها تحميهم من 
سيوف ونبال و رماح الإسلام. 


لما فرّ المشركون من معسكرهم دخل المسلمون إلى المعسكر وأخذوا 
يجمعون الغنائم والأعتدة الكثيرة التي خلفها الجيش المكي المنهزم. 2 أعلى 
الجبل كان هناك خمسون راميا وضعهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 
قبل بدء الحرب لحماية المسلمين. فلما رأوا عملية جمع الغنائم من قبل 
إخوانهم من المسلمين سال لعابهم لها فتركوا قاعدتهم ونزلوا مسرعين من 
أعلى الجبل للمشاركة 4 عمليات جمع الغنائم. 


إلتفت إليهم قائدهم, آمر الرماة: عبدالله بن جبير وصاح فيهم آمرا 
لهم بالرجوع إلى أماكنهم وعدم مغادرتها قبل أن يأذن الرسول لهم بذلك 
ولكنهم لم يلتفتوا لطلبه ولا لنصيحته. أخذ عبد الله يُدْكرهم بأن رسول الله 
أمره وأمرهم أن يبقوا 4 أمكانهم حتى يأمرهم هو بالنزول ولكن كل محاولات 
إبن جبير لم تجدي نفعا مع القوم. 


لم يصغوا لقوله ولم يلتزموا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. كان همهم هو أن لا يكون نصيبهم من الغنائم أقل من نصيب 
زملائهم. لحداثة عهدهم بالإسلام لم يعووا حقيقة انه بعد تحقيق النصر 
سيقوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بجمع تلك الغنائم بما # ذلك الغنائم 
التي تم الإستيلاء عليها وسيقسمها بالسوية عليهم وبذلك لن يستفيدوا كثيرا 
من تعبهم و محالفتهم لأوامر الرسول. لحداثة عهدهم بالإسلام لم تمحى 
من ذاكرتهم عاداتهم 4# جمع الغنائم السلب والتي كانوا عليها قبل إسلامهم. 
مكنت تلك العادات من السيطرة على تفكيرهم واسلوبهم. سارعوا إلى ساحة 
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المعركة لجمع ما تصل إليه أيديهم من الغنائم وما تركه العدو خلفه من عدة 
وعتاد وزاد. تركوا مواقعهم وكشفوا بتلك المخالفة لتعليمات الرسول وأوامره 
ظهر جيش المسلمين. 


لما رأى خالد بن الوليد» وكان قائدا 4 جيش المشركين آنذاك: ذلك أغار 
على المسلمين بعد أن إنكشف ظهرهم وتركوا سلاحهم من أجل جمع الغنائم. 
فأخذ هووفرقته يصوبون سهامهم ونبالهم نحوالمسلمين فيردونهم قتلى واحدا 
يقد الأك: وبزجه كاله ين الولين: شركته إن سنائدة الممر ع ونانف العفال. 
وما رأى المشركون ما يحققه خالد من تقدم # المعركة عادوا وإنظموا إليه 
وسيطروا على ساحة المعركة وأمسكوا بمفاتيح الفوز بها. فلما رأى المسلمون 
ما يحل بهم وبجيشهم فروا بما حملوه من غنائم وتركوا رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم مع قلة قليلة أبت إلا أن تبقى مدافعة عن الرسول مؤتمرة بأمره 
ثابتة ‏ الدفاع عنه. من بين أؤلئك القلة علي بن أبي طالب وأبو بكر و عبد 
الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص وعبيدة بن الجراح والحباب بن المنذر 
وأبو دجانة وعاصم بن ثابت و الحارث بن الصمّة وسهل بن حتيف وسعد بن 
معاذ ومحمد بن مسلمة. 


لا فتى الا علي و لا سيف إلا ذوالفقار 


رك امون تقلت ره من الننافوة اود هنا فرصة ملائمة لتحقيق 
وعده بقتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهجم على الرسول يريد فتله. 
ولكن الرسول ضربه ضربة لم يقم بعدها. ورأى الرسول جماعة أخرى تريد 
النيل منه وهو مشغول يقاتل المشركين فنظر إلى علي وفال له: يا على إكفنيهم. 
فحمل عليهم علي بن أبي طالب حتى فرّقهم تفريقاء قتل منهم من قتل وفر 
الباقون. وكذلك فعل علي مع أكثر من كتيبة جاءت لقتل الرسول. فكان 
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الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما رأى كتيبة تقصده. وخاصة بعد أن 
إنكسرت رباعيته وسال الدم من رأسه وعلى وجهه. يقول لعلي عليه السلام 
إحمل عليهم. نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بكتيبة مقبلة 
نحوه فقال لعلي: رد عني هذه الكتيبة. يقول علي بن أبي طالب: فحملت عليها 
بسيفي أضربها يمينا وشمالا حتى ولوا الأدبار. فنظر لي رسول الله وقال: أما 
تسمع مديحك # السماء وأن ملكا يقال له رضوان ينادي: لا فتى الا علي ولا 
سيف إلا ذو الفقار. فبكيت سرورا وحمدت الله على نعمه. 


وكان جبرتيل عليه السلام يراقب ما يحصل ويرى إستماتة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 4 الدفاع عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
وقد هزم كل من قصد النبي بالأذى فقال: إن هذه لهي المواساة. فقال الرسول: 
على مني وأما منه. فقال جبرئيل: وأنا منكما. 


ب الاهية رانو هن ع الخو تر ا 1 
وفار. وحول تلك المعركة وأحداثها يمول أمير المؤمنين عليه السلام: 


رأيت المشركين بغوا علينا ١‏ و لجوا ك الفواية و الضلال 
وقالوا نحن أكثرإذ نفرنا غداة الروع بالأسد الطوال 
فإن يبغوا ويفتخروا علينا بحمزة و هو #4 الفرف العوالي 
فقد أودى بعتبة يوم بدر و قد أبلى و جاهد غير آألي 
وقد فللت خيولهم ببدر و أتبعت الهزيمة بالرجال 
وقدغادرت كبشهم جهارا بحمد الله طلحة # المجال 
فثل لوجهه فرفمت عنه 0 درقيق الحد ححودث بالصقال 
كأن المللح خالط إذا ما تلظى كالعقيقة # الظلال 
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بفضل بسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشجاعة القلة القليلة 
دن سحن انديع جقوائمع ترسو تمتى الله نعلية وآله وسلة وى معز تيه 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام خاف المشركون من إنقلاب 
الوضع ضدهم فإكتفوا بما حصلوا عليه ورجع خالد بن الوليد إلى قواعده 
قانعا بما ألحقه من قتل © صفوف المسلمين وخوفا أن يتحول ما إعتقده وعده 
نصرا على المسلمين إلى هزيمة منكرة تكون هي الهزيمة الثالثة بعد الهزيمة 
يوم مبيت علي على الفراش والهزيمة ‏ معركة بدر. فهرب بما تبقى من جيش 
لديه ورجع من حيث أتى. أما المسلمون فإنهم قاموا بدفن قتلاهم وتضميد 
جراح جرحاهم ثم حملوا من استطاعوا حمله و رجعوا إلى المدينة وقد نجى 
الله رسوله والمسلمين من هزيمة كانت على وشك الوقوع. 


وبالرغم من الخسائر البشرية التي تكبدها المسلمون عناء المعركة 
وضرواة القتال فيها إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام خرج من المعركة وهو 
يشعر بالكثير من الفخر والإعتزاز. يكفيه فخرا انه أنقذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من مخططات المشركين واحبط محاولاتهم للقضاء عليه. 
رجع إلى منزله وسيفه ما زال يقطر دما ولما دخل داره سلمه إلى زوجته فاطمة 
الزهراء عليها السلام وقال لها: إغسلي عنه الدم فوالله لقد صدقني اليوم ثم 
أنشأ: 
أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد و لا بلئثيم 
أفاطم قد أبليت ِ نصر أحمد و مرضاة رب بالعباد رحيم 
أريد ثواب الله لا شيىْ غيره و رضوانه في جنة و نعيم 
وكنت أسموإذا الحرب شمرت و قامت على ساق بغير مليم 
أممت بن عبد الدار حتى ضربته بذي رونق يفري العظام صميم 
فناوركة بالعاعفإنفس جفنةه:. عياديق. من :ذى قاتط و كلينيم 


وسيفي بكفي كالشهاب أهزه أحز به من عاتق و صميم 
فما زلت حتى فض ربي جموعهم و أشفيت منهم صدر كل حليم 


بعد أيام من إنتهاء معركة 3 عرف المشركون بأنه بالرغم من أنهم 
كانت لهم الغلبة على جيش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 4 بعض فترات 
المعركة وأنهم كيّدوا معسكر الرسول أكثر من سبعين قتيلا على رأسهم عملاق 
الشجعان الحمزة بن عبد المطلب وأن عدد قتلى جيش الرسول يفوق عدد 
قتلاهم يوم بدر وهو ما عدوه إنتقاما لقتلامهم # بدرء إلا ان ذلك النصر 
كان باهت اللون: لا رائجة ولا طعم ولا قيمة حقيقية حقيقية له. فإذا أضافوا ما قتل 
وجرح واسر منهم يوم أحد إلى ما قتل وجرح ا منهم يوم بدر فاق عدد 
ضحاياهم عدد ضحايا جيش المسلمين. مجيع أن سكل الرمنون كس بطلا 
وهو الحمزة ولكنهم, وكما بيّن أمير المؤمنين عليه السلام. خسروا أكثر من 
بطل من شجعانهم بل خسروا أكثر أبطالهم وفوارسهم. كما أن اهدافهم التي 
وضعوها وعلى رأسها القضاء على الرسول و رسالتهء لم يتحقق ولا حتى جزء 
بسيط منها. هدفهم الأساسي من وراء شن الحرب كان قتل الرسول وكبار 
معاونيه وخاصة علي د بن أبي طالب والقضاء على الدولة الإسلامية والدين 
الإسلامي. وكل هذه الأهداف. وبالرغم من الخسائر البشرية التي لحقت 
بالجيش الإسلامي إلا أنها ما زالت قوية متماسكة وِيْ صورة وحالة هي أقوى 
فخ ماأكاقك هلنة سناشاء :قبل فلك الوك لعن 5الاهداء. اشير كيق اللدولة 
الإسلامية وتربصهم بها وحربهم عليها من قوة وعزيمة وتصميم المسلمين 
ومنح الدولة الإسلامية المزيد من قواعد ومقومات البقاء والديمومة. 


نظر المشركون حولهم فوجدوا بأنهم ريما ربحوا معركة أو جزءا منها 
ولكنهم بكل تأكيد لم يربحوا الحرب ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وضد دولته: ولم يحققوا أمانيهم وأهدافهم وما طمحوا فيه من إنتقام. فقرروا 
التخطيط مجددا لحرب أكثر ضراوة وشراسة ضد جيش الرسول صلى الله 
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عليه وآله وسلم تكون هي القاصمة. حسب رأيهم. فأخذوا يفكرون 4 حجم 
وعدد وفوة وكيفية الحرب القادمة. 


علموا بأن هناك قبائل خارج مكة تشاركهم أمنيتهم الرئيسية وهي 
القضاء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خاض بعض تلك القبائل 
معارك وصدامات حربية وإعلامية مع الرسول وفاز الرسول عليهم 4# كل 
تلك الصدامات والمواجهات. مما خلق عندهم حالة من الحقد على الرسول 
تمائل تلك الحالة التي يعيشها مشركوا قريش. وأصبحت تلك القبائل موتورة 
ومتربصة بالرسول تتمنى الإنتقام منه 4 أسرع وقت ولا يهمها ما تدفعه من 
ثمن # سبيل ذلك. فقرر مشركوا قريش اللجوء إلى تلك القبائل ودعوتها 
للمشاركة 4 تجهيز جيش كثير العدد و قوي العدة ليقاتل الرسول وأتباعه 
وينتقم ويثأر لقتلى الطرفين. 


على الجانب الآخر كان هناك اليهود الذين عاهدوا الرسول صلى اللّه 
عليه وآله وسلم مرارا ونقضوا عهودهم بعد ذلك مما إضطر الرسول إلى 
تلقينهم دروسا لنقضهم العهود وجعلهم يدفعون ثمن طغيانهم ونقضهم للعهود 
والموائيق. هؤلاء أيضا فكروا ‏ نفس ما فكر به الجيش القرشي وهو الإنتقام 
من الرسول. 


4 السنة الخامسة للهجرة قرر اليهمود إرسال وفود منهم إلى العرب 
المشركين يدعونهم إلى مشاركتهم الحرب على رسول الله. وإختاروا لهذه 
المهمة أفضل شجعانهم و متحدثيهم مثل حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع 
وسلام د بن أبي الحقيق ليتمكنوا من إقناع عرب قريش ومكة والحجاز بصفة 
عامة بالإنضمام إلى الجيش المقترح. ولما وصلت وفود اليهود إلى مكة ذهبوا 
إلى بيت زعيم المشركين أبي سفيان وإجتمعوا به وبممثلي قريش و دعوهم إلى 
قتال الرسول. وكانت المفاجأة بالنسبة لهم. لقد هالهم رد قريش الإيجابي 
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وموافقتهم الفورية على الإشتراك ‏ حرب الرسول حتى قبل أن يشرح اليهود 
لهم الهدف والمردود الذي ينشدونه من تلك الحرب. لم يحتاج أعضاء الوفد 
اليهودي لتفعيل مقدرتهم على الخداع والمكر والتي من أجلها تم إختيارهم هم 
بالذات لهذه المهمة. فقد وجدوا أن قريش ليست بحاجة للدعوة للحرب. فذلك 
موقف إتخذته وقررت المضي 4 تنفيذه منذ مدة. كما أنها ليست يْ حاجة 
للدعوة للإنضمام إلى جيش اليهود لأن ذلك أيضا قرار إتخذ قبل وصول وفود 
اليهود إليهم, وأنه لو تمهل اليهود أياما قليلة لقامت قريش بنفسها بدعوتهم 
إلى نفس العمل و الغرض. 


وافقت فريش على الإنضمام إلى الجيش اليهودي ووعدت بحشد 
أربعة آلاف مقاتل بقيادة أبي سفيان نفسه. فقام الوفد اليهودي من عندهم 
محققا ما جاء من أجله متفقا مع فريش على تحديد موعد الحرب لاحقا. و2 
طريق العودة مرّ الوفد اليهودي بقبائل عربية وثنية أخرى ولما عرضوا عليهم 
الإنضمام إلى الجيش المعد لم يترددوا هم الآخرون 4# قبول الدعوة. خاصة 
بعد أن علموا بقبول قريش لها. فوعدتهم غطفان بألف من الشجعان بقيادة 
عيينة بن حصن وكذلك فعلت بنو غزارة و بنومرة وغيرهم. وما رجع الوفد 
اليهودي إلى بلاده إلا وقد تمكن من حشد جيش قوامه أكثر من عشرة آلاف 


مقاتل تجمعوا ب جيش واحد عرف بجيش الأحزاب. 


وصل خبر جيش الأحزاب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقرر 
كهادته عند حدوث مثل هذه التطورات والمناسبات أن يدعو قادة الدولة ورؤساء 
أركانها إلى إجتماع لبحث ذلك التطور. فلما إجتمع قادة المسلمين أخبرهم 
الرسول بنية المشركين وأن المشركين والوثنيين واليهود قد جهزوا جيشا كبيرا 
لمحاربة الإسلام والمسلمين. وكما توقع الرسول لم يرتعد المسلمون ولم يخوفهم 
ما سمعوا بل زادهم ذلك إيمانا وتصميما على حماية الدولة الإسلامية 
ورئيسها. فجعلوا يعملون تفكيرهم 2# الأمر و يبدون آراءهم والرسول يستمع 
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إليهم بحنكة القائد وحس الأب الرحيم وديمقراطية القائد الحر. فتقدم 
سلمان الفارسي (المحمدي) بإقتراح إلى رسول الله مفاده أن يحفر حول 
المدينة خندقا يحميها من هجوم الأعداء ويجعلها عصّية عليهم. إستحسن 
الرسول الفكرة وعرضها على المسلمين فأبدوا موافقتهم عليها. فأقرها رسول 
الله وأمر بتنفيذها فورا. فقام أكثر من ثلاثة آلاف رجل بحفر خندق حول 
المدينة وبعد ستة أيام كانت المدينة محمية بذلك الخندق. وأخذ جيش الرسول 
يعد العدة لقتال القوم وينهي إستعدادته لمواجهتهم 


سار جيش المشركين والوثنيين واليهود نحو المدينة ولا وصلوها تفاجأوا 
بالخندق؛ وهو أمر لم يدر ببالهم. داروا حول المدينة فوجدوها مححصنة ممتنعة 
عليهم. جلس زعماؤهم وقادتهم يفكرون فيما يتوجب عليهم فعله. فإستقر 
رأيهم على أن يضربوا حصارا حول المدينة يمنعون الدخول إليها والخروج 
منها مهما كان السبب و يمنعون وصول المؤونة و الغذاء أيضا. 


وكان ضمن صفوف الحيش الإسلامي من هم حديثوا عهد بالإسلام لم 
يتمكن الإيمان بعد من قلوبهم. فلما رأووا حصار القوم لهم أرجفوا وخافوا 
ودب الرعب 4# نفوسهم. ولم يحتفظوا بخوفهم لأنفسهم بل أخذوا ينشروا 
خوفهم وجبنهم ‏ صفوف المسلمين التي لم تخل من المنافقين ومن يعبدون 
الله على حرف. وأخذ الناس يُجّبن بعضهم بعضا.ء إلا قليلا منهم ويتسللون 
من معسكر جيش المسلمين فرادى ومجموعات. بعضهم يستأذن النبي ويتذرع 
بحجج واهية وملفقة وبعضهم يفر من غير إستأذان. وصلت حالتهم النفسية 
إلى أدنى مستوياتها لدرجة أن بعضهم شكك # قدرة اللولماى تضرم ٠‏ كما 
يخبرنا عن حالهم القرآن الكريم 4 سورة #الأحراما 9 إذ جَاووكم ه من مَوْقَكُم 


- 9 2 ع م ع ساس 


ومن سكل نكم وإ إذ ذَاغْتٍ الأبَصَار و لفت القلوبٌ الحَتَاجر وَنَظُونَ باللّه 


- 


ور بر ا 


الظنُونا» مالك إبْعيَ المؤّمنُونَ لّوا لزلا شديّدا» َإِذ يَقولٌ الوا 
وَالذّين 2 فلوبهم كرما مُعَدَنا اللّه ورسُولك 0 رول وَإِذْ قالتٌ طائقَة 


ظ 


نهم يَا أل يذب لاقام لكم لاحر َيَصَتَادَنُ ريق منهم الثبي يَقُولُونَ إن 
بيوْتَنَا عَورَة وماهيّ بعورة. ة إن يُرِيدونَ | لا فرارا. 4 1 

وتفاقم الوضع النفسي عند عناصر الجيش الإسلامي وخاصة لما رأوا 
عمرو بن عبد ودء وهو أشجع فرسان عصره. وضرار بن الخطاب وعكرمة بن 
أبي جهل وقادة معروفين غيرهم قد تمكنوا من عبور الخندق إلى الضفة التي بها 
الجيش الإسلامى خارقين السد:الذى شد لحماية الديثة والجيق الإبسلامي: 
إنتابهم الرعب وتوقعوا بأن يعبر باقي الجيش الغازي من النقطة التي عبر 
منها عمرو بن ود وزملاؤه. فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام وإخوانه من 
المؤمنين المخلصين حالة ضعاف النفوس والإيمان من المسلمين قرروا أن تكون 
لهم كلمة ‏ الوضع. فأخذوا يبدون فرحتهم بقرب الفوز بإحدى الحسنيين 
النصر على المشركين أو الفوز بالشهادة والذهاب إلى الجنة التي أعدّها الله 
لعباده المتقين. وهم كما وصفهم الله سبحانه وال سورة ة الأحزاب: إو 
تراك المؤمنونَ الأخرات هالو هذائما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَة وَضَدَى الله وَرَسُولْهُ 
وَمَا زَادَهُم إلا إِيَمانَا وَتَسّليما* من المؤمنيّن رجَالَ مد كوا قا خاف الله علية 
حبني كن فطلي لتر يم قن لتر ركنا 5 تبّديلا 0 

بعد أن شاهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقع جرأة عمرو بن 
عبد ود على نفوس المسلمين قام من وقته وأخذ معه ثلة من المؤمنين الأقوياء 
عقيدة وشكيمة وذهبوا جميعا إلى الثفرة التي أحدثها عمرو 2# الخندق. خط 
الدفاع للجيش الإسلامي: و رابط هوو رفاقه عند تلك الثفرة ليمنع من تسّول 
له نفسه عمل ما عمله عمرو وليحاصر عمرو ويقطع عنه أي إتصال بجيشه. 
ولا وصل إلى تلك الثغرة صف جنوده وعمل منهم سدًا بشريا منيعا. فلما 
رأى المسلمون ذلك زال بعض من خوفهم وعلموا أنه إذا كان © صفوف جيش 
المشركين شجعان وأصحاب جرأة وإقدام مثل عمرو بن عبد ود فإن الجيش 
الإسلامي هو الآخر لا يفتقر إلى الشجعان ومن يتمتعون بالجرأة والإقدام مثل 
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علي بن ابي طالب. أما المشركون فقد تخلوا عن فكرة عمل ما عمله عمرو 


ووقفوا ينتظرون ما سيؤول له الأمر. 
يحارب ويعاهد ويسالم 4# الله وللّه 


5 رأى عمرو بن ود ذلك خشي على قومه الإرباك و الضعف. فقرر 
أن يضع حدا لأثر الضربة الإستراتيحية التي وجهها علي بن أبي طالب له 
ولخططه. فجال بفرسه أمام القوم متحديا المسلمين قائلا: هل من مبارز؟ 
وجعل يكرر هذا النداء ثلاثا ولم يجرؤ أحد من إجابته. فأخذ يتبجح ويقول: 


ولقد بححت من القداء بجمعكم هل من ميارز 
ووقفت إذ جبّن الشعحطاع بموقف القرن المتناجز 
إ شي كتمع نلك نيبن أزل متشرعا نحو الهزاهز 
ان اللشنجعاع ‏ والسماحة الفتى خير الغرائز 


فلما رأى علي بن أبي طالب ذلك حز 4# نفسه تلكؤ المسلمين فقرر أن 
يوكل قيادة مركزه إلى أحد مساعديه ويذهب للقاء الرجل. استأذن على عليه 
السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم # المبارزة فأذن له. تقدم الى 


عمرو ودعاه للنزال قائلا: 

ياعمروويحك قد أتاك مُجيب صوتك غير عاجز 
ذونتيةوبصيهيرة و الصدق منجي كل فائز 
ولقد دعوت إلى الب راز فتى يجيب إلى البارز 
يعليك أبيض مُتحتَاوقا كا للح حتفا للمبارز 
إني لأرجوا أن أقهيم عليك نائحة الجنائز 
منرض بربة نجلاء يب قى صيتها عند الهزائز 
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5 فقال عمرو 4 صلف وكبرياء: الماذا تعرض نفسك للقتل. فوالله ما 
أحب أن أقتلك. " فقال له علي: " ولكني والله أحب أن أقتلك. " غضب عمرو 
من رد علي وقال: “لك ذلك. " فتنازلا وإقتتلا طويلا وما إتقشعت غبرة المعركة 
إلاوعمرو ملقى على الأرض يخور ع دمه. فلما رأى عمرو أمير المؤمنين يقترب 
منه ليقضي عليه سبّه وكشف عن عورته. فتركه الإمام أمير المؤمنين يغنتصب 
نفسه فليس من أخلاقه أن يجهز على جبان وصل به الجبن كشف عورته لينجو 
بحياته أو يُجهز على شخص شتمه لأنه إن قتله قد يبدوا الأمر بأنه قتله ليثأر 
لنفسه بعد شتمه؛ وهو الذي ما قاتل إلا لله و سبيل اللّه. وها هو يعبر عن 
ذلك الموقف فيقول: 


عبد الحجارة من سفاهةرأيه و عيدت رب محمد بصواب 

قت 334 #لناية واه وله كالجذع بين دكادك و روابي 
20 11 ع و ياس م ع 

وعففت عن اثوابه ولواتني كنت المقطر بزني اثوابي 


أعليٌّ تقتحجم الفوارس هكذا عنهم وعني خبّروا أصحابي 
فاليوم تمنعني الففرار حفيطتي ومصمم 4# الرأس ليس بنابي 


عرف بن عبد ود حين أبصرصارما يهتزو أن الأمرغيرلعاب 
أرديت عمرا إذ طغى بمهند معائقة الحدين مييذتب: فكِيات 


رجع أمير المؤمنين عليه السلام إلى مقدمة معسكر المؤمنين بعد أن 
ترك بن ود يعالج سكرات الموت فإستقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إستقبال الأبطال وكبّر لنصر اللّه وكيّر المسلمون بتكبيرته. وهجم المسلمون 
على الجيش الغازي الذي أصابه الوهن بمقتل أشجع شجعانه وهزموهم شر 
هزيمة وكفى اللّه. بعلي بن أبي طالب, المؤمنين القتال. 
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بعد أن رجع جيش الشرك و الوثنية واليهودية على عقبيه خائب المسعى 
200 الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقن اليهود درسا لن 
ينسوه. علم بأن السماحة والعفولا تجدي مع قتلة الأنبياء ومثيري الفتن وناكشي 
العهود والمواثيق. لقد عقد معهم عهدا لم يوجد عهد 4 سماحته وتسامحه لا 
قبله ولا بعده. ولا حتى # أيامنا هذه. فمما ورد 4 عهد الرسول صلى الله 
عليه و آله وسلم لليهود: ألا وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة 
(المساواة) غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وإن يهود بني عوف أمة من 
المؤمنين. لليهود دينهم و للمسلمين دينهم. تصان مواليهم وأنفسهم إلا من 
ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ (يهلك) إلا نفسه. و ليهود بني الحارث ويهود بني 
ساعدة ويهود بني جشم ويهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة ولجفنة ولبني الشطة 
(و كلهم قبائل يهودية) مثل ما ليهود بني عوف. وأن على اليهود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم. وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.” 


تلك وثيقة لم يكن اليهود ليحلموا بمثلها أبدا. لم يحصلوا على مثلها 
0 لقد منحتهم تلك الوثيقة عةتوكلك المماهدة عوية 
العبادة وصانت دماءهم وأموالهم ومنحتهم نفس الحقوق التي يتمتع بها 
المسلمون. ولكن المعروف لا يقدّره إلا من هو أهل له وبالتأكيد قتلة الأنبياء 
ليسوا بأهل له. فهم أمة. وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى 4# كتابه المجيد, 
يخونون ولا يحترمون العهود والمواثيق. مذهنهم الفساد والإفساد. القتل والغدر 
عادتهم والفتنة سياستهم والفساد معاملتهم. لقد كانوا يرون: وكما هم إلى 
الآن» # المناخ الفوضوي والقبلي والجاهلي السائد 4 شبه الجزيرة العربية 
مرتعا خصبا لتجارتهم ونفوذهم. يرون بأن اي تغيير او تطوير لذلك المجتمع؛ 
وهوما كان ينشده رسول الله صلى الله عليه وآله سلم والإسلام؛ من شأنه 
حرمانهم من بيئة طيعة وسهلة تضاعف تجارتهم ونفوذهم. لم يكونوا يأبهون 
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بحرية العقيدة والديانة والتعايش السلمي الذي توفره لهم معاهدة الرسول. ما 
كان يهمهم هوعدم الوقوف أمام ممارساتهم الفاسدة والمفسدة. كانوا يأملون 
ويتمنون لوان الرسول حارب العقيدة التي نسبوا انفسهم لها زورا و بهتانا ولم 
يحارب فسادهم وآثامهم وممارساتهم الإجرامية والمدمرة. أما ان يقف ضد 
انشطتهم الإجرامية فذلك أمر لا يمكنهم التغاضي عنه. 


ومما زاد من شكيمة وتصلب وعناد يهود خيبر لجوء يهود بني فريضة 
إليهم وطلب حمايتهم من عقاب رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم. فبعد 
معركة الأحزاب قرر الرسول أن ينزل بهم عقابا صارما لخرقهم للمعاهدة 
التي أبرموها معه وإنظمامهم لجيش الأحزاب 4 إعلان الحرب على الإسلام 
والمسلمين؛ وهو أمر تعهدوا أن لا يقوموا به. كان لا بد من توجيه صفعة لهم 
تردعهم وتمنعهم من تكرار خيانتهم وتجبرهم على احترام العهود والمواثيق. 
فما كان من الرسول إلا ان ارسل لهم كتيبة تلقنهم الدرس وتجعلهم يدفعون 
من دمائهم وأموالهم وممتلكاتهم ثمنا باهضا لخرقهم العهد ولتجييشهم 
الجيوش ضد المسلمين. فهربوا خوفا من القصاص وإلتجأوا إلى يهود خيبر 
يطلبون منهم العون والمساعدة. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأنهم دخلوا # حماية يهود خيبر. 


لكن اليهود هم اليهود. لم يراعوا إتفاقا ولا عهدا. إتفق يهود خيبر 
ومن دخل أ حمايتهم وحلفهم من يهود بني قريضة على الإنتقام من المسلمين 
وذلك عن طريق التعرض لقوافل المسلمين التجارية وسلبها و قتل من فيها. 
فلما علم الرسول بأفعالهم أرسل لهم رسلا تَذّكرهم بالعهد الذي بينهم وبين 
المسلمين والذي ينص على إحترام وتأمين الخطوط والطرق التجارية والمدنية 
وعدم التعرض بسوء لمستخدمي تلك الطرق وعلى عدم إعانة ومساندة ودعم 
من يقوم بمحاربة طرف من الأطراف المؤقمة على صحيفة المعاهدة. 
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رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 


لم يكترث يهود خيبر برسل الرسول ولم يلتزموا بما عاهدوا الله ورسوله 
عليه. نبههم الرسول إلى خطورة خرقهم للمعاهدة ومردودات ذلك الخرق 
عليهم. لكن كل محاولات الرسول لجعلهم يلتزمون بتعهداتهم ومواثيقهم 
التي قطعوها على أنفسهم باءت بالفشل. غرورهم دفعهم الى الإعتقاد بأن 
حصونهم المنيعة التي يتحصنون بداخلها ستحميهم من اي محاولة لملا حقتهم 
والقصاص منهم. ولما تأكد للرسول بأن يهود خيبر إعتبروا جنوحه للسلم وحل 
النزاعات بالطرق السلمية عجزا وضعفا منه خاصة بعد سلسلة الحروب التي 
خاضها وعرف أن أولتك القوم لا يفهمون إلا لغة واحدة وهي لغة السيف. عزم 
الرسول على أن يُلقنهم هم أيضا درسا أسوة بأخوتهم بني قريضة. خاصة بعد 
أن أصبحوا يشكلون خطرا على أمن وسلامة الدولة الإسلامية وعلى حقوق 
وحريات المسلمين والمعاهدين الدينية و المدنية والإقتصادية. 


ولمرض الوزير الأول علي بن أبي طالب وملازمته الفراش نتيحة للمرض 
الذي بلي به كلف الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم قائدا آخر بإختيار أفضل 
عناصر الجيش الإسلامي. فجمع ذلك القائد حوالي ألف وستمائة مقاتل 
وأخبر الرسول بذلك. وي اليوم التالي تحرك الرسول تصحبه تلك النخبة 
سائرا نحو الحصون. وبعد مسير ثلاثة أيام وصل إلى حصون خيبر ليلا. 
فأمر جيشه بالنزول حول الحصون فنزلوا وأقاموا معسكرهم. 


الصباح خرج سكان الحصون كعادتهم إلى أعمالهم ومتاجرهم 
ومزارعهم وإذا بهم يفاجأون بجيش الرسول محاصرا للقصور من كل ناحية. 
فرجعوا بسرعة إلى داخل الحصون وأخبروا زعمائهم وقفلوا أبواب الحصون . 
وأحكموا أقفالها. طال الحصار نتيجة لوجود مخزون وافر من المئوونة عند 


22 


اليهود. وكأنهم أعدوا أنفسهم لمثل ذلك الموقف. فلما رأى الرسول ذلك قرر 
البدء 4 المعركة والهجوم على اليهود داخل حصونهم وفتحها. فأعطى الراية 
إلى أحد قادته وتوجه ذلك القائد نحو أحد الحصون ويقال له “حصن ناعم" 
لكنه سرعان ما عاد من دون أن يستطيع فتحه أو حتى تحقيق نصر عسكري 
على اليهود. و هكذا فعل الرسول # اليوم الثاني والثالث والنتيحة هي نفسها 
كما كانت 4# اليوم الأول وي المحاولة الأولى ومع القائد الذي أرسل أولا. لم 
يتكن أحد ممن أرسلهم من فتح الحصون إختراق تحصينات اليهود. 


تسلل اليأس إلى عناصر الجيش الإسلامي وأصبح الرسول ‏ وضع 
لا يحسد عليه. فهو من ناحية لا يستطيع أن يستمر ل حصار القوم إلى ما لا 
نهاية ولا حتى إلى فترة أطول من الفترة التي مضت. فجيشه هو الآخر يحتاج 
إلى مؤونة وتزويد. ومن ناحية ثانية بعث أشجع فرسانه لكي يفتحوا الحصون 
ولكنهم عادوا خائبين. ومن ناحية ثالثة لا يستطيع أن يقود فرقة من الجيش 
ويذهب لفتح الحصون بنفسه ويترك باقي الجيش بدون قائد فقد أثبت القوم 
عدم أهليتهم لتولي القيادة 4 غياب الرسول. ولا من الحكمة أن يذهب بكل 
الجيش إلى جهة واحدة من الحصن ويترك باقي الجهات من غير حراسة. 
وضع معقّد حله الوحيد يكمن # وجود ممثل كفؤ لرسول الله يكون # القوم 
كرسول اللّه فيهم. ولكن ذلك الممثل غير موجود # ذلك الوقت وي ذلك 
الموقع. 


جلس الرسول بين أصحابه وقد أصابهم اليأس. وبعد فترة من التفكير 
الوضع منّ الله عليه بالحل فنظر إلى أصحابه مبتسما وقال لهم: “لأعطين 
الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛: 
كرار غير فرار. " إنفرجت أسارير القوم وأخذوا يتحدثون ويتساءلون عن من 
هوذلك الرجل الذي عناه الرسول صلى الله عليه وأله وسلم. 
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أما الرسول صلى الله عليه وله وسلم لما كان الصباح أرسل من يأتيه 
بعلي بن أبي طالب. يروي الشيخان البخاري ومسلم عن سهل بن سعد انه قال: 
“فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واحد 
منهم يرجو أن يعطاها. فقال الرسول: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هويا 
رسول الله يشتكي عينيه. فقال: أرسلوا إليه يأتي. فأتي به ولما قرب من رسول 
الله بصق الرسول 4# عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به مرض. فأعطاه 
الراية وقال له سر على بركة اللّه. فقال علي: يا رسول اللّه. أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلناة فقال الرسول: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم إدعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق للّه. فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.” 


شاعر الرسولء فلما رأى ما صنع الرسول إستأذنه # أن يقول شعرا بالمناسبة. 


فأذن رسول الله له فقال: 

وكنان علي أرمد العين يبتفي دواء فلما لم يحس مداويا 
شفاه رسو الله منه بتفلنة فبورك رما و بورك راقيا 
وفال سأعطي الراية اليوم صارما كميا محبا للرسول مواليا 
امسر تومي والله يفيف متشت لله اتتصو اننا 
فأصفى بها دون البرية كلها عليا و سمّاه الوزير المؤاخيا 


يروي من كان مع علي عليه السلام 4 تلك الفرقة التي ذهبت لفتح 
الحصون بقيادته ومنهم سلمة الأكوع وأبو رافع وغيرهم من أن عليا لما دنى 
من الحصن خرج إليه بعض من أهله يعتقدون بأنه كسابقيه ممن بعثهم رسول 
الله. ولكن خاب أملهم. تصّدى لهم الإمام حتى أفنى معظمهم وهرب الباقون 
خوفا من القتل إلى داخل حصنهم وأقفلوا بابه. فأخبروا فارسهم الأول وقائد . 
شجعانهم مرحبا بالأمر. فأرسل أحد شجعانه مع بعض أفراد الجيش لرد 
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ذلك الذي تجرأ وتقدم يريد فتح حصونهم. ما إن فتح الباب وإلا بالإمام علي 
أمامه. فنشبت بينهما معركة حامية فقد فيها الإمام علي ترسه فمد يده إلى 
باب 4# الحصن فقلعه وجعل منه ترسا يحامي به عن نفسه وواصل القتال حتى 
قضى عل ذلك البطل اليهودي وفر الباقون لداخل الحصن. يقول رافع: بعد 
أن فر اليهود إلى داخل الحصن رأيتني 4# نفر سبعة معي أنا ثامنهم نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه.” 


فلما رجعوا إلى داخل الحصن ذهبوا وأخبروا قائدهم مرحب بالأمر 
وما كان من الرجل الذي يحاول فتح الحصن. لم يصدّق ما سمع لأن غروره 
دعاه للإعتقاد بأن ليس على وجه الأرض من هو أشجع ولا أقوى منه. فلبس 
لامة حربه وذهب # ثلة من أتباعه ومعاونيه إلى الباب. فتح الباب وأخن 


عليه السلام. ويفاجأه الإمام برد لم يعهده من قبل من أحد: 


أنا الذي سمتني أمى حي دره ضرغام آجام و ليث قسورة 
عبل للد راعين شديد القصره كليث غابات شديد المنظرة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة أضربكم ضربا يبين الفقرة 
وأتلر ل القرن بقاع جزرة أضرب بالسيف رقاب الكفرة 
ضرب غلام ماجد ح زورة من يترك الحق يقوم صعره 
أقتل منكم سبعة أوعشرة فكلكم أهل فسوق فجرة 
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وإبتدأت المعركة بين مرحب والإمام أمير المؤمنين وإشتدت وإستمرت 
لساعات طويلة والإثنان ثش مجابهة بعضهما البعض ولسرعة حركة ودوران 
فرساهما 4 الميدان ثارت غبرة حجبتهما عن معسكريهما. فلم يعد بإمكان 
أي من المعسكرين رؤية صاحبه. وبعد فترة طال إنتظارهاء خاصة من قبل 
معسكر الرسولء؛ أخذت الغبرة تنقشع شيئًا فشيئًا مبدية أمير المؤمنين 2 
وجهه علامات النصر ومرحب مجندل #4 المعركة. ١‏ 


رجع أمير المؤمنين إلى رسول الله راجيا أن يكون قد قدّم ما يرضى الله 
ورسوله. إستقبله رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وقال: "لولا أن يقول 
فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى # عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم 
قولا لا تمر بملا إلا أخذوا من تراب رجليك و من فاضل طهورك فَيشفون به 
ولكن حسبك أن تكون مني و أنا منك و أنت مني بمزلة هارون من موسى إلا أنه 
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لا نبي بعدي. 


الشمعة الثانية عشرة 
وارث علم الرسول والمبين لأمته ما إختلفت فيه من بعده 


رسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لنفسه خطا ثابتا 
واضحا أناره وزيّنه بأخلاق القرآن والسيرة النبوية الشريفة وألزم نفسه السير 
على ذلك الخط. شرب من النبي صلى الله عليه وأله لغة ومعاني القران وعرف 
العبودية الحقيقية لله فأبى إلا أن يكون أفضل عباده وأقربهم اليه. بعد رسول 
الله. وما جوابه لسؤال الرسول صلى اللّه عليه وآله و سلم عن النعم إلا شرحا 
منهجيا لذلك الخط الذي إختطه لنفسه عليه السلام. 


يروي السيد محسن الأمين رضوان الله عليه نقلا عن مناقب ابن 
شهراشوب عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبي بن كمب قرأ مرة عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله و سلم: (وَأَسْبَعْ عَلَيْكُم نممَهُ طَاهِرَةٌ وَبَاطنّة >* فقال 
النبي لقوم عنده وفيهم أبو بكر وأبوعبيدة وعمر وعثمان وعبد الرحمن وعدد 
آخر من كبار الصحابة: ما هي أول وآخر نعمة أسبغها الله عليكم وبلاكم بها. 
فجعل بعضهم يذكر نعمة المعاش وآخر الرياش وثالث ذكر نعمة الذرية ورابع 
الأزواج إلى غير ذلك من متاع الدنيا. فلما أمسكوا عن الكلام بعد أن قال كل 
ما عنده وابدى كل واحد منهم جوابه إلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام وإذا يقرأ وجهه نظرة الإستئذان من الرسول بأن 
يقول رأيه الذي ابى ان يبديه إلا بعد ان يقول القوم مقالتهم ويأخذوا دورهم 2 
الحديث و بعد ان يأمره الرسول بذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: قل يا أبا الحسن. 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ‏ أول نعمة علي أن خلقني ولم أكن 
شيئا مذكورا ثم أحسن إلي فجعلني حيا لا ميتا وأن أنشأني له الحمد ِ أحسن 
صورة وأعدل تركيب وأن جعلني متفكرا واعيا لا أبله ساهيا وأن جعل لي مشاعر 
أدرك بها ما ابتغيت وجعل 4 سراجا منيرا وأن هداني لدينه ولم يُضلني عن 
سبيله وأن جعل لي مردا د حياة لا إنقطاع لها وأن جعلني مالكا لا مملوكا وأن 
سخْر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه وأن جعلني ذكرا قوّاما 
على حلائله لا أنشى. ” 


وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر علي نعمة من نعم اللّه 
عليه يقول: صدقت يا أبا الحسن. وبعد أن أكمل أمير المؤمنين ذكره لنعم الله 
قال له الرسول: وما ذا بعد ذلك5 فقال أمير المؤمنين: وإن تعدوا نعمة اللّه لا 
تحصوها. فتبسم رسول الله وقال: ليهنئك الحكمة و العلم يا أبا الحسن؛ أنت 
وارث علمي و المبين لأمتي ما إختلفت فيه من بعدي. 


هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى موقعه من الخالق. 
موفع المدين بدين لا يمكنه سداده مهما بذل © سبيل ذلك من جهد و وقاء. 
شكر الله الذي خلقه من العدم وهو القادر على أن لا يخلقه؛ وأعطاه الروح ولم 
يجعله يسقط من بطن أمه ميتا كما يحدث لبعض الأجنة. وأنشأه ب أحسن 
وأتم صورة ولم يجعله معاقا كما يحدث لبعض خلقه؛ ومن عليه بنعمة العقل 
ولم يجعله من غير عقلء: وهداه للإيمان ولم يزغ قلبه؛ وجعله حرا لا عبدا كما 
هو الحال مع بعض خلقه؛ وأن خلق له وسخر له كل ما ْ السماوات والأرض 
من حيوانات وطيور وأشجار وأسماك وغير ذلك من الكائنات وأن جعله ذكرا 
أمره ‏ يده ولم يجعله أنثى أمرها 4# يد غيرها. 


عرف خالقه فأخلص له وعرف فضل خالقه عليه فأخذ على نفسه 


عهدا بأن يفي تلك النعم حقها من الشكر وأن يُسّخر تلك النعم # مرضاة الله 
ومصلحة عباده. فها هو.# إحدى خطبه البليغة والمعروفة بخطبة الأشباح. 
بعد أن وصف الله و بديع خلقه بما هو أهله؛ يقول: 


”اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير: إن تَؤّمل فخير مؤمل 

وو 

و 0 03 0 
وإن ترج فاكرم مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به 
على أحد سواك ولا أوٌجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة وعدلت بلساني 
عن مدائح الآدميين, والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل ممثن على من 
أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء وقد رجوتك دليلا على ذخائر 
الرحمة وكتوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوجيد الذي هولك ولم 
ير مستحقا لها المحامد والممادح غيرك و بي فاقة إليك لا يُجبر مسكنتها إلا 
فضلك ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا # هذا المقام رضاك 


وأغننا عن مدّ الأيدي إلى سواك إنك على كل شيء قدير. ” 


ولم يبخل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على الناس بما عنده من 
معرفة حقيقية لله سبحانه و تعالى. بل دعاهم لمشاركته طريقة عبادة ربه 
والسير معه على الطريق الذي إختطه لنفسه بعد ان عرف حقيقة وسبب وجوده 
والنعم التي أغدقها الموجد عليه والتى تستحق الشكر وفاء للمنعم وضمانا 
للديمومة. بين لهم خطا ان هم سلكوه فمن شأنه أن يوصلهم إلى مرضاة 
خالقهم وينير دربهم ويسعدهم 4# محياهم.وآخرتهم. ففي جمع من أصحابه 
يخطب فيهم قائلا: 


إن أفضل ما توسّل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان 
به وبرسوله والجهاد ل سبيله فإنه ذروة الإسلام. وكلمة الإخلاص فإنها 
الفطرة. وإقام الصلاة فإنها الملة. وايتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة. وصوم 
شهر رمضان فإنه جنة من العقاب. وحج البيت وإعتماره فإنهما ينفيان الفقر 


ويرحضان الذنب. وصلة الرحم فإنها مثراة ك المال ومنسأة # الأجل. وصدقة 
السر فإنها تكفر الخطيئة. و صدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء. وصنائع 
المعروف فإنها تقي مصارع الهوان. أفيضوا 4 ذكر الله فإنه أحسن الذكر 
وإرغبوا فيما وعد المتقين فإنه أصدق الوعدء وإقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل 
الهدي وإستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث 
وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصييون؟ احسكوا 
تلاوته فإنه أنفع القصص فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي 
لا يستفيق من جهله بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عند الله 
ألوم.” 


ثم يتبع ذلك ببيتين من الشعر يختزل فيهما كل ما قاله 4 تعريف 
التقوى والمتقين وأهميتهم ومكانتهم 2# الإسلام: فيقول: 


لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى إتكالا على النسب 
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب 


حاسب نفسه محاسبة دقيقة بحيث جعلها تجود بما تملك وتغمض عينها 
عمًا هو بيد غيرها. وأقسم على أن يختار لها ما لا يطمع فيه غيرها. فقال: 
واللة تكن انيع عل تجمتك الشعدان سود أو اجون الأغلان مهدا أحبت 
إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء 
من الحطام؛ وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولها ويطول 2# الثرى 
حؤولهاء والله لو أعطيت الأقاليم الل ا لاك 
نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى 


يذهب مع غلام له إلى السوق ليشتري قميصين فيعطي أفضلهما للغلام. 
يقول أبو الثوار. وهو أحد الباعة # سوق الكوفة, من العراق؛ التي اتخذها 


أمير المؤمنين عاصمة الدولة الإسلامية عندما آلت إليه الخلافة: بينما أنا 
دكاني إذ أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام له. فبعد التحية والسلام 
إشترى قميصين من نوعين مختلفين وبعد أن دفع ثمنهما نظر إلى غلامه وقال 
له: اختر أيهما شئت. فأخذ الغلام أحدهما لعلمه بأن عليا لا يرجع # قوله 
ولا جدوى من مجادلته لذلك استجاب مباشرة الى أمر الإمام وأخذ القميص 
الذي يريد. بعدهاء والكلام لأبي النوارء أخذ علي الآخر وذهبا. 


لذلك فلا عجب أن يلتجق به ويسير على دربه أفضل صحابة الرسول 
الذين عرفوا ان خطه هو خط القرآن وخط الإسلام الصحيح وخط الرسول 
ومهما اجتهدوا وعملوا فإنهم لا يمكن ان يوجدوا لهم خطا أفضل من خط 
الإمام. وهذا ما بينه أحدهم وهو حجر بن عدي رضوان الله عليه فلما سئل 
لماذا هو على خط أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قال: آتوني 
بطريق أفضل من طريق علي وأنا أتبعه. 


الشمعة الثالثئهك عشرة 
نفس رسول لله وصفيه وأمينه 


وصل إلى سمع رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم أن مجموعة من 
سفهاء بعض المدن المحيطة بالمدينة المنورة تقطع الطريق على المسلمين وتتعمد 
إلحاق الأذى بهم. أرسل الرسول لهم عدة رُسل تُذّكرهم بالأخلاق والشهامة 
العربية وبالوعود والعهود التي قطعوها على أنفسهم بأن يحترموا حرية خطوط 
التجارة والتنقل ولكن القوم ركبوا شياطينهم واستهزؤا برسل الرسول اليهم. 
بعث لهم رسلا آخرين يحذرونهم من عواقب أعمال القرصنة التي يقومون بها 
ولكن كل مساعيه لإقناعهم بالتي هي أحسن لم تنفع معهم. 4# المرة الثالثة رأى 
الرسول صلى الله عليه وآله أن يرسل للقوم تحذيرا شديد اللهجة يتوعدهم 
بأن يعمل السيف فيهم إن لم يرجعوا عن غيهم ويتوقفو عن قطع الطريق وسلب 
الأموال ونشر الذعر وعدم الإستقرارخ المجتمع. يقول أبوذر (رض) لما رأى 
الرسول تعنت القوم أرسل لهم برسالة شديدة اللهجة هذا نصها: ‏ لينتهن 
بنووليعة أو لأبعثن عليهم رجلا كنفسي ينفذ فيهم أمري فيقتل المقاتلة منهم 


ويسبي ذ راريهم. 


لما سمع المسلمون رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تمنى كل 
واحد منهم أن يكون هو الشخص ال معني والذي رفعه الرسول إلى تلك الرتبة 
العالية وهي نفس رسول اللّه. فما من مسلم إلا ويتوق الى تلك الدرجة. يواصل 
أبوذر (رض) سرده لتلك الواقعة فيقول: فما راعني إلا وكف أحد الصحابة 
على كتفي محاولا الإستفسار مني عن الشخص الذي يعنيه الرسول. فقلت 
للصحابي: ما إياك يعني ولا حتى أحدا من أصحابك. إنه بكل تأكيد يقصد. 
خاصف النعلء؛ وكان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام آنذاك يخصف 


نعلا له. 


بعدها بأيام ولما تبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فشل مساعيه 
السلمية مع قطاع الطرق والقراصنة وأن القوم لم ينفع معهم حتى التحذير 
والوعيد أمر بتجهيز فرقة من الجيش الإسلامي وأمّر الإمام علي عليه السلام 
عليها وأمره بالتوجه إلى تلك الفئّة الباغية ومخاطبتهم باللغة التي يفهمونها 
وردعهم بالطريقة الوحيدة الكفيلة بردعهم. 


قاد الإمام فرقته وذهب الى قرى القوم قاطعي الطريق وخاطبهم 
بخطاب رسول الله وبأسلوبه محاولا مرة أخرى ثنيهم عن أعمالهم البربرية 
وإرجاعهم الى طريق الصواب ولكنهم لم يرتدعوا ولم يستجيبوا لمحاولاته 
السلمية التي عدّوها نصائح غير مرغوب فيها وإنذارات غير جادة. فلم رأى 
بدا من مقاتلهم حتى يعودوا لرشدهم. فقاتلهم الإمام قتالا خفيفا منتقى 
حيث عاقب من تزعم أعمال قطع الطريق ومن شجع عليها وترك من لا حول 
لهم ولا قوة. لم يقدر القوم المارقين تسامح الإمام أمير المؤمنين معهم بل 
إعتبروا ذلك تكتيكا سيكتفي من خلاله الإمام بما فتل ثم يرجع من غير ان 
ينال مراده وهو ابعادهم عن القرصنة. فما كان من الإمام إلا أن عمل السيف 
فيهم حتى عرفوا أن وعيد الرسول حق وصدق فقبل الكثير منهم الرجوع عن 
طريق الفساد أما الآخرون الذين فضلوا محاربة الإمام لم يحصلوا إلا على 
القتل وفقدان الأموال والممتلكات وسبي الذراري. ولما إنتهى الإمام من أداء 
المهمة رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليُصدق قوله فيه بأنه 
“نفس رسول الله. " فما عمله الإمام مع القوم هو ما كان سيعمله الرسول لو 
أنه هو من حارب القوم. 


وخرجت قبيلة من اليمن تسمّى آل سرح عن طاعة والي المسلمين ب 
اليمن وحاولوا شق صفوف المسلمين. فأرسل لهم الرسول صلى الله عليه وآله 


وسلم فلما حضروا بين يديه سألهم عن سبب إنشقاقهم وما تبين له أن السبب 
هونعرات جاهلية نصحهم بالتغلب على ترائهم الجاهلي وتغليب مصاحة الأمة 
والمسلمين بصفة عامة على المصالح الأنانية الشخصية. لكن وفد قبيلة آل 
سرح قرأ سماحة الرسول وتسامحه معهم خطأ فأخذ يماطل ويعطي الأعذار 
والحجج 4 عدم تطبيق ما طلبه الرسول منهم. فما كان من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا أن وجّه لهم إنذارا شديد اللهجة علهم يفيقون من غيّهم 
ويرجعوا الى قومهم متناسين احقادهم ونعراتهم الطائفية. وكان إنذار الرسول 
بالصيغة التي يفهمونهاء محذرا من العواقب التي يخافونها. فما أقسى على 
الجاهلي 4 ذلك الوقت من أن تهدده بسبي عائلته. فقال 4 رسالته صلى الله 
عليه وآله وسلم: لتقيمن الصلاة ولتؤتون الزكاة ولتسمعّن ولتطيعن أو لأبعثن 
إليكم رجلا كنفسي يقاتل مقاتليكم ويسبي ذراريكم." فالرسول الذي جاء 
ليقضي على عادات جاهلية مقيته ‏ مقدمتها السبي والقتل يترفع بنفسه عن 
القيام بمثل تلك الأعمال ولكنها اللفة التي يعرفها ويحترمها ويخافها أؤلئتك 
الناس. لذلك توعدهم بما يصعب عليهم تحمله. 


خرج الوفد من عند الرسول عائدا الى اليمن محملا برسالة واضحة 
وصريحة - إما ترك العصبية الجاهلية المبنية على التفرقة أو مواجهة السيف 
الذي إن أعمل فيهم سوف لن يرجع الى غمده قبل أن يذيقهم الموت ويتمكن 
من أملاكهم وأهليهم. أما ما كان من أمر صحابة الرسول الذين حضروا 
ذلك المجلس فإنهم أخذوا يتساءلون عن الشخص الذي يقصده رسول الله 
والذي يعتبره كنفسه. كل واحد يتمنى أن يكون هو المقصود. لي الخارج جلس 
الوفد اليمني هو الآخر يريد معرفة الشخص الذي عناه الرسول والذي إعتبره 
كنفسه. شاهد رئيس الوفد أحد الصحابة خارجا من مجلس الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم فسأله إن كان يعرف الشحص الذي عناه الرسول. فقال 
الصحابي: ما أظنه عنى غير علي بن أبي طالب: فما من أحد من الصحابة 


بإمكانه تمثيل الرسول بالصورة التى ذكرها الرسول غير علي. وكان رئيس 
الوفد قد سمع بشجاعة علي وعرف أن الرسول لا يقول ما يقول جزافا وأن 
تهديده صحيح وهو إن أمر عليا ليحدث ما قاله الرسول وأكثر. فرجع رئيس 
الوفد الى مجلس الرسول طالبا الصفح واعدا بفتح صفحة جديدة © التعامل 
مع الوالي. 


و4 جلسة صفاء و نقاء مع الصحابة أخن الرسول صلى الله عليه وآله 
يخبرهم واحدا واحدا برتبهم كذ الدنيا ومكانتهم من رسول اللّه. يروى أحمد 
بن شعيب النسائي الشافعي عن عدد من الرواة الثقاة؛ بأن الرسول لما وصل 
إلى أعير الؤسين عا بن أبي طالب عليه السلام قال له: "أما أنت يا علي 


فأنت صفيي وأميني. " ثم إنجه نحو القوم وقال: "علي مني و أنا عن 
نفس رسول الله # آية المباهلة 


4 السنة التاسعة للهجرة وبعد إجتماع مطول قرر عدد من مسيحي 
النفق ارا نوسن الى المديئة ليحاجوا وفنول الله تناز لوا :تكزيية وشهية نا 
جاء به من عند اللّه. وقرروا أن يضم الوفد أعيانهم وأعلمهم ومن لديهم 
المقدرة على مقارعة الحجة بالحجة. وبعد أن جمعوا نخبهم توجهوا إلى 
المدينة لمقابلة الرسول. ولما وصلوا المدينة إجتمعوا بالرسول # المسجد النبوي 
الشريف. وأخذوا يسألون الرسول عن الإسلام ولماذا جاء وكيف أنه إمتداد 
وتحديث لما سيقه من الديانات وخاصة النصرانية. كما اخبرهم عن موقف 
الإسلام من الرسل التي سبقت وخاصة نبي الله عيسى حيث ان الإسلام يعترف 
بجميع الديانات السابقة ويجل ويقدر الأنبياء التي عينها الله سبحانه وتعالى 
لحمل تلك الرسالات. وأجابهم الرسول عن كل أسئلتهم وإستفساراتهم. لكن 
الوفد لم يقتنع بما قاله الرسول وأخن أعضاؤه يحاججون ويقدمون حججا لا 


تنم إلا عن إستكبار وتعال مفادها بأنه مهما كان رد الرسول مقنعا فإن موقفهم 
السلبي من الإسلام لم ولن يتغير. وما كان ذلك لينطلي على رسول الله. فكان 
لا بد أن يأتيهم بحجة دامغة لا يستطيعون بعدها التفوه ولا حتى بكلمة واحدة 


وبينما الرسول صلى الله عليه وآله يفكر 2# حجة دامغة يأتيهم بها وإذا 
بجبرئيل ينزل من السماء ليخبر الرسول بأن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن 
يباهل القوم, ٠‏ وقرأ عليه: « فَمَنَ حَاجَك فيّهِ من بَعَد ما جَاءَكَ منّ العلم فَقَلٌ 
تعَانوا ندع أبنَاكنَا وَأبَنَائكم وَنْسَائنَا ونسَائكُم وأنَفُسنا وَأنفُسكم كم تبتَهلَ َنَجَمَل 
لعن الله عَلى الكاذبيّن.» وكانت المباهلة, ؛ أي دعاء فريقين مختصمين إلى الله 


بأن ينزل عذابه على الكاذب منهما تقليد شائع ومتبع 4 المجتمع الجاهلي ولما 


جاءت النصرانية أقرته كسبيل لإقرار الحجة و تحقيق البينة. لذلك جاء الرد 
من الله سبحانه وتعالى بما يتماشى وعقيدة الوفد 8 هو متعارف ومعمول به 


إعتبر الوفد خلو الرسول إلى نفسه وإمتناعه عنهم خلال فترة نزول 
الوحي عليه إقرارا بعجزه عن الرد. لكن فرحتهم الزائفة بالغلبة لم تدم طويلا. 
فسرعان ما نظر الرسول إلى الوفدء بعد صعود جبرئيلء وخاطبهم قائلا لهم: 
إن الله أمرني أن أباهلكم. تفاجأوا برد الرسول وسألوا أنفسهم كيف تأتى له 
معرقة المباهلة وكيف علم بأنهم من أشد المعتقدين بها والمصدقين بمفعولها. 
فلم تسعفهم المفاجأة © التفكير ولم يتمكنوا من الرد على إفتراح الرسول. 
لذلك قرروا بأن يطلبوا مهلة من الرسول ليفكروا 4 كيفية الخروج من المأزق 
الذي أوقعوا أنفسهم فيه. فقالوا: يا أبا القاسم إمهلنا حتى نرجع إلى قومنا 
ثم نرجع إليك. فأجابهم الرسول إلى ما طلبوا. 


خرج الوفد من عند الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم عائدا إلى اليمن. 


ل طريق عودتهم مروا بدير راهب يسكنه أحد القساوسة المشهورين يقال له 
عبد المسيح. وكان عبد المسيح بمثابة الأب الروحي و المرجع للمسيحيين بصفة 
عامة. سألهم عبد المسيح عن سيب ذهابهم إلى المدينة فأخبروه بخبرهم وما 
جرى بينهم وبين رسول الله ثم سألوه عن رأيه. فقال لهم: والله لقد عرفتم بأن 
محمدا نبي مرسل ولقد جاءكم بالكلام الفصلء خاصة #4 أمر المسيح. واللّه 
ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صفيرهم. إن فعلتم وقبلتم بما 
دعاكم إليه محمد سيكون # ذلك إستئصالكم ونهايتكم الأبدية. إني أرى أن 
تختاروا واحدة من إثنتين. إما الدخول 2# دينه والقبول بما جاء به أو البقاء 
على دينكم وموادعة الرجل وعقد صلح ومعاهدة معه. 


دخل كلام عبد المسيح 4 قلوبهم وعلموا صوابه وعرفوا بأن لا حاجة 
إلى الذهاب إلى اليمن فقد حصلوا على الرد الول والجواب الكاخ لما كان 
بالهم؛ ولن يكون رد قساوسة اليمن بأفضل من رد عبد المسيح. فقرروا الرجوع 
إلى المدينة ولقاء الرسول وعرض موضوع إتفافية الصلح بينه وبين المسيحيين 
© نجران واليمن. 


لما قاربوا المدينة وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه قد خرج إلى 
المباهلة محتضنا الحسين عليه السلام, آخذا بيد الحسن عليه السلام: وهما 
أبناء رسول الله الذين عناهم القرآن: وفاطمة عليها السلام تمشي خلفه؛ وهي 
نساء رسول اللّه التي عناها القرآن: وعلي عليه السلام إلى جانبه: وهو نفس 
رسول الله التي عناها القرآن. وجدوا الرسول يمشي بأهل بيته الى المباهلة 
وهويقول: اللهم هؤلاء أهلي. ثم ينظر نحو أهله فيقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. 
توقف القوم من هيبة ما رأووا وقال لهم أسقفهم: يا معشر النصارى. إني لأرى 
وجوها لودعت الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله حالا إستجابة لدعائها. فلا 
تباهلوا فتهلكوا وتهلكوا قومكم معكم. إن باهلتم فلن يبقى على وجه الأرض 


نصراني إلى يوم القيامة. 


لما وصلوا عند رسول اللّه قالوا له: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك, 
بل نعاهدك معاهدة يحترم من خلالها كل طرف خصوصيات وحقوق الطرف 
الآخر. قبل الرسول صلى الله عليه وآله عرضهم. فهو إنما بعث رحمة للعالمين 
داعيا إلى ربه بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ومحاورا بالتي هي أحسن 


ومسئوولا عن تعمير الكون وسعادة كل من يعيش فيه. 


وبذلك أصبح علي بن أبي طالب نفس رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم بنص القرآن الكريم؛ فلا مكان لفيره 2 الآية الشريفة من سورة آل 
عمران. رقم 77 ولم يحدث التاريخ بأن الرسول إتخن غير على كنفسه. فكل 
المؤرخين أجمعوا على أن الذين خرج بهم الرسول هم فاطمة وإبناها وبعلها 
فالأبناء هم الحسن والحسين والنساء مثلتهم فاطمة ونفس رسول الله مثلها 


الشمعة الرابعة عشرة 
”لايؤدي عني إلا علي“ 


عندما بدأ إقامة الدولة الإسلامية رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 
أن الحكمة تقتضي أن لا يقوم بتغيير عادات وممارسات المجتمع الجاهلي مرة 
واحدة و4 وقت واحد. فبعض تلك العادات والتقاليد لها جذورها الراسخة 
4 أذهان المجتمع القرشي وأن السبيل الوحيد لتغييرها وضمان عدم العودة 
لها هو توصيل مضارها ونتائجها السلبية ومردوداتها العكسية إلى سمع وبصر 
وعقل من يمارسها داخل المجتمع القرشي لتكون عملية التخلي عن مثل تلك 
العادات السيئة ناتجة عن إقتناع بعدم صحتها والتأكد بأن الفائدة تكمن ‏ 
تركها والتخلى عنها. 


من تلك العادات السيئة الطواف بالبيت الحرام عراة وبالتصفير 
والفؤاءة. :وق كلك العادات علواق الشركين «بالكفية المقترفة ليس يفرط 
تبجيل الكعبة أو التبرك أو الدعاء بل من أجل الإستهزاء بها وبمن يؤمن 
بحرمتها وقدسيتها وإحترامها. بفضل إنتشار الإسلام ودخول عدد كبير من 
المسلمين ي الإسلام أخذت عادة وتقليد الطواف بالبيت عراة تتقلص تدريجيا 
إذ لم يعد يمارسها إلا الوثنيون؛ بل وعدد قليل جدا منهم فقط. أما طواف 
المشركين بالبيت الحرام فقد وقع ضمن دائرة الإتفاقيات التي عقدها الرسول 
الكريم مع النصارى واليهود. فتلك الإتفاقيات ضمنت لهم حرية العبادة وحيث 
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أنهم يعتبرون الطواف بالبيت جزءا من عباداتهم؛ دخل ذلك 4 الإتفاقيات 
روحا وليس نصا على أن يكون الطواف بالبيت من أجل العبادة لا الإستهزاء 
والإزدراء والتقليل من حرمة البيت. 


منهجية الرسول صلى الله عليه وآله و سلم وسياسته 4# التعامل مع 
هاتين القضيتين أعطت : واحدة منها نتائج إيجابية جدا وي الأخرى نتائج 
عكسية: لا لكون السياسة غاشلة ولكن لكون من قصد بها لا تنفع معه الرحمة 
لأنه لا يسمع لصوت العقل والمحبة ويحسب التسامح والإصلاح ضعفا. لا يفهم 
إلا منطق القوة التي عاش 2# كنفها و رضع منها و تربى عليها واتخذها وسيلة 
ومنهجا يْ تعامله مع الآخرين بما ‏ ذلك من يشاركه العيش 2# نفس المجتمع 
والبيئة. فالطواف عراة وكما ذكرنا أخذت تنمحي تدريجيا بفضل تقبل الناس 
للطيب من اللباس واحترامهم لأنفسهم. لكن طواف المشركين لا زال مستمرا 
بفضل تمسك رسول الله بعهوده وإتفاقياته مع اليهود والنصارى وإحترامه 
لدياناتهم. 


لكن اليهود. وكعادتهم # عدم احترام العهود والمواثيق خرقوا ما 
عاهدوا الرسول عليه فأخذوا يسيؤون للمسلمين أثناء الطواف ويستهزؤون بهم 
وبعبادتهم ويتعمدوا تشويش الجو العبادي للمسلين. رفع المسلمون الأمر للرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل لزعمائهم يذكرهم بتعهداتهم والإتفاقيات 
التي عقدوها مع المسلمين. لم تجد رسائل الرسول وإنذاراته معهم نفعا. حاول 
أن يوسط أحبارهم ولكن تلك الوساطات لم تجد نفعا أيضا. قبل نهاية السنة 
التاسعة للهجرة النبوية الشريفة أراد الله سبحانه وتعالى حل رسوله من عهوده 
وإتفاقياته مع المشركين وذلك بعد أن بدأوا هم 4# نقضها وعدم الإلتزام ببعض 
أو غالبية بنودها. ولأن المشركين لم يتقيدوا بتلك الإتفاقيات وما نصت عليه 
وأن الكثير منهم ذهب إلى أبعد من ذلك وعمل خلاف ما تم الإتفاق عليه 
وأخن يَحُشد الجيوش ضد المسلمين ويَحّرض الناس ضدهم., فلقد أراد الله 
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سبحانه وتعالى أن يجعل رسوله صلى الله عليه وآله # حل مما أبرمه من 
إتفاقيات معهم وأن ينقذه من الحساسية الدينية؛. عقابا لهم على نقضهم 
العهود والموائيق وتشيتا لأمر الله ودينه الذي إرتضاه لعباده 1 


فبينما الرسول صلى الله عليه وآله جالس # المدينة المنورة وقد قرب 
موسم الحج وإذا بجبرئيل عليه السلام ينزل عليه ويخبره ببراءة اللّه و رسوله 
من المشركين ومن الذين يحاربون الله ورسوله من المشركين والكفار وأن اللّه قد 
جعل الرسول 4 حل من كل عهد تعهد به لهم وكل إلتزام ألزم نفسه به نحوهم. 
وقرأ عليه سورة التوبة. فلما أذى جبرئيل رسالته وصعد إلى السماء إستدعى 
رسول الله أبا بكر وأعطاه السورة وأمره أن يبلغها للناس ويقرأها عليهم ويقول 
لهم بأن ذلك العام هو آخر عام يحج فيه المشركون وأنه إعتبارا من هذا العام 
سوف لن يسمح بالطواف بالبيت عراة» وهو ما كان يعمله الوثنيون وأن من 
كانت بينه وبين رسول الله مدة أو إتفاقية فأجله إلى مدته وأن الله ورسوله 
بريء من المشركين الذين نقضوا العهود والمواثيق التي أبرموها مع رسول اللّه. 
فأخذ أبو بكر السورة وذهب ليؤدي رسالة الرسول. 


بعد مغادرة أبي بكر بفترة بسيطة إستدعى رسول الله علي بن أبي 
طالب فلما حضر أمره أن يلحق بأبي بكر ويأخذ منه السورة ويقوم هو بالتبليغ 
بدلا منه وأمره أن يركب ناقته ‏ العضباء” لتأدية هذه المهمة. إستجاب على 
بن أبي طالب لأمر الرسول وإستقل الناقة وذهب مسرعا خلف أبي بكر حتى 
لحق به # بعض الطريق. 


لما وصل إليه سلم عليه؛ رد عليه أبي بكر التحية ثم سأله: أأمير أم 
مأمورة فقال له علي بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يأخذ 
التنوزة منة و اخ شلنها بدلا منه. سأله أبو بكر إن كان يعرف السبب فقال له 
أمير المؤمنين بأنه لم يتعود سؤال الرسول عن أسباب أوامره له. فلم يكن أمام 
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أبي بكر سوى الإنصياع لأمر الرسول وتسليم السورة والمهمة إلى علي بن أبي 
طالب 


سلم أبو بكر السورة والعهدة إلى علي بن أبي طالب وقفل راجعا إلى 
المدينة وكله حزن لما حدث؛ خوفا من أن يكون هناك سبب لا يعلمه دفع إلى عدم 
أهليته للقيام بهذه المهمة. فلما وصل المدينة ذهب مباشرة إلى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل المسجد الشريف والكآبة بادية على وجهه. 
فلما رأه الرسول أمره بأن يدنو منه. فدنى أبو بكر من الرسول وسلم عليه 
ثم سأله: أنزلت © آية يا رسول اللّه5 تبسم رسول الله ب وجهه. ليزيل عنه 
الوساوسء وقال له: كلا؛ لم ينزل فيك شيءء ولكن بعد إنصرافك نزل علي 
أخي جبرئيل وأخبرني عن الله عز وجل بأنه لا يؤدي عني إلا أنا أورجل من أهل 
بيتي. وبعد أن طمأن الرسول صلى الله عليه وآله أبا بكر بسلامة موقفه أمره 
بالرجوع من وقته إلى مكة وإمامة الحجاجء كما كان مخططا لذلك قبل نزول 
سورة براءة؛ و المساهمة# تعليم حجّاح بيت اللّه تعاليم دينهم ومساعدتهم 2 
تعلم أمور و شؤون حجهم و الإجابة على مسائلهم وإستفساراتهم وما يحملونه 
معهم من مساكل كلموا بالتحتصول على أجوية لها من قبل من لم يستطع الج 
من جيرانهم وأقربائهم ومعارفهم. 


إرتاح أبو بكر لما سمعه من رسول الله فهو لم يشك يوما 4 مكانة علي 
بن أبي طالب من رسول الله ولم يسمح لنفسه بمقارنة علاقته بالرسول بعلاقة 
الرسول بعلي؛ وهو الذي عرف عنه أنه طلب من إبنته عائشة عدم مقارنة محبة 
الرسول لعلي بمحبته لهاء لما إشتكت إليه ذلك؛ وقال لها إن لعلي منزلة عند 
الله ورسوله يغبطه عليها الأولون والآخرون. يعرف مكانة علي من رسول الله 
معرفة تامة ويفهم أسباب قوة تلك العلاقة التي لم ينل مثلها أي صحابي أو أي 
قريب لرسول الله. كما أنه يعلم بأن لعلي بن أبي طالب أدوارا لا يمكن لأحد. 
غيره القيام بها. يعرف أبو بكر كل هذه الحقائق: لذلك لما طلب منه علي 


تسليم السورة إليه كان خوفه هو من أن يكون عمل شيئًا جعله غير صالح لأداء 
تلك المهمة وليس لماذا إختير علي بن أبي طالب دونه. كان السؤال الذي دار 
ل خلده لماذا ليس أبو بكر ولم يكن لماذا علي دون أبي بكر. وهذا ما عبّر عنه 
سؤاله لعلي لما وصل إليه حيث قال له: أأمير أم مأمور. وهذه تدل على أنه كان 
مهيئًا نفسه ليكون تحت إمرة على لو طلب الرسول منه ذلك. لذلك لما سمع 
مقالة رسول الله فيه وتثبيته له على الحاج ودعائه له بالتوفيق إرتاحت نفسه 
وعاد لإكمال المهمة التي أرسله الرسول من أجلها وهي إمامة الحاج؛ وهي مهمة 


يقول النسائي فلمًا كان يوم التروية قام أبوبكر خطيبا 4 الناس وشرح 
لهم مناسكهم وعرّفهم أمور حجهم وأجاب على أسئلتهم وإستفساراتهم. وبعد 
أن فرغ من خطبته قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقرأ سورة براءة على 
الناس حتى ختمها ثم أخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسله بهذه 
السورة وأمره؛ عن ربه؛ بأن يبلغها لهم ويشرح لهم معانيها. وتكرر نفس الموقف 
ونفس الحدث يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق - أبو بكر يخطب ل الناس 
شارحا لهم أمور دينهم وحجهم وعلي يقرأ عليهم سورة براءة ويشرح معاني 
آياتها وأسباب نزولها. 


الشمعة الخامسة عشرة 
عيّنه الله ورسوته وليّا وهاديا 


يحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه مجموعة من المسلمين 
والصحابة ويأتي 4 طريقه إلى مكان يقال له الجحفة" وهوما يعرف الآن 
بميقات اهل الشام.” وبعد أن يحرم جميع من معه يقوم صلى اللّه عليه وآله 
وسلم خاطبا # الناس مبينا لهم شروط وفوائد الحج وما يهم المسلمين من 
أمر دينهم ودنياهم. تقول عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: سمعت أبن يقول: 
بينما الرسول يخطب # المسلمين إذ إلتفت إلى الحشود وسألهم:' أيها الناس 
إني وليّكم؟” فردوا بأجمعهم: ١‏ نعم, صدقت يا رسول الله أنت وليّنا.“ 
فأخن بيد على بن أبي طالب فرفعها وقال: "هذا ولي ويؤدي عني ديني وأنا 
مواق مق والاه ومعاد م هاداد * 


ويروي الشيخ أحمد بن شعيب النسائي كتابه “خصائص أمير 
المؤمنين” عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أنه أي بريدة: قال: بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن مع خالد بن الوليد وبعث عليا 
رضى الله عنه على جيش آخر وقال: إن إلتقيتما فعلي على الناس وإن تفرقتما 
فكل واحد منكما على جنده. قال بريدة: فلقينا بني زيد من أهل اليمن وظهر 
المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية. فإصطفى علي لنفسه. 
من السبي جارية فغضب خالد بن الوليد وكتب كتابا إلى النبي وأمرني أن 
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أحمل الكتاب وأسلمه لرسول الله وأنال من علي. حملت الكتاب وتوجهت إلى 
المدينة ودخلت من حيني على رسول الله وسلمت عليه ودفعت إليه كتاب خالد 
ونلت من علي كما أمرني خالد. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
مقالي تغير وجهه و أشاح بوجهه عني. فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ 
بك؛ بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ولما أرسلني إليك أطعته وبّلغت ما أرسلت 
به. فقال رسول الله: لا تفعن يا بريدة 4 علي فإن عليا مني وأنا منه و هو 
وليكم و ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. 


أما ما كان من أمر الجارية فإن أمير المؤمنين لم يصطفها لنفسه وإنما 
لما عرف أنها من بيت كرم وعز وله مكانته 4 المجتمع خاف عليها من السبي 
ومن تعرضها إلى ما يخدش عزتها ومكانتها بين الناس مستذكرا قول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ إرحموا عزيز قوم 3 لذلك فام بعزلها 
جانبا عن بقية النساء وأكرم بقائها حتى رجع الجيش إلى المدينة. 


لما رجعوا رفع أمر الجارية لرسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم مقترحا 
ان يتم إخلاء سبيلها حفظا لكرامتها وتقديرا لدور عائلتها © نشر الفضيلة 
والإحسان © المجتمع. فلما سمع رسول الله إقتراح علي تهلل وجهه فرحا 
وصادق على ذلك الإقتراح. يقول بريدة: مع أنني لم أشك 4 صحة و وجاهة 
موقف الرسول مني لما حملت إليه رسالة خالد إلا أنني لما رأيت ما دار بين علي 


والرسول عرفت كنه نصيحة الرسول لي صلى الله عليه وآله وسلم. 


لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد الذي أكدّ تعيين 
علي بن أبي طالب وليا وهاديا من قبل الله سبحانه وتعالى. فهناك عدد كبير 
من أصحاب الديانات السماوية التي سبقت الإسلام كالمسيحية, ذكروا بأنهم 
وجدوا يْ كتبهم ما يدل على تعيين علي بن أبي طالب وليا ووصيا لرسول اللّه. 
وما حادثة بئر ومسجد براثا 4 بغداد ولذي ما زال يحتضن آثار تلك الحادثة 
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الى يومنا هذا إلا واحدة من الشواهد والدلائل الساطعة والدالة على ذلك. 


4 طريقهم إلى صفين, بعد وفاة رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم, 
عطش أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فأخذوا يبحثون عن الماء فلم 
يجدوه. أخبروا الإمام فقرر أن يعدل بهم عن الطريق ويسلك طريقا فرعيا 
يؤدي إلى إحدى الضواحي المتاخمة لبغداد. وبعد أن ساروا قليلا على ذلك 
الطريق الفرعي لاح لهم دير راهب فتوحهوا إليه. لما قربوا من الدير سألوا 
الراهب إذا كان لديه ماء وعن أقرب مورد ماء منه. فأخبرهم بأن الذي لديه 
من الماء لا يكفيهم وخيولهم و دوابهم وأن بينهم و بين أقرب مكان للماء مسافة 


فرسخين. 


قرروا التوجه نحو الجهة التي دلهم عليها الراهب. ولكن ما إن تباعدوا 
قليلا عن الدير وإذا هم ببئر قديم مطمور. فأخبروا قائدهم وأميرهم الإمام 
علي عليه السلام فأمرهم بأن ينزلوا ويرفعوا التراب عن البئر. فنزلوا وأخذوا 
يرفعون الدغل والتراب. وبينما هم 4 مهمتهم إذ إعترضتهم صخرة كبيرة 
فإجتهدوا لرفعها فلم يتمكنوا من ذلك. فقالوا: يا أمير المؤمنين, ههنا صخرة 
كبيرة لا تعمل فيها المساحي. فقال عليه السلام: إن هذه الصخرة على الماء 
فحاولوا قلعها. فإجتهدوا جميعا يحاولون قلعها ولكنهم لم يستطيعوا حتى 
تحريكها من مكانها. 


أخبروا أمير المؤمنين بذلك فأمرهم أن يبتعدوا ويفسحوا له طريقا إلى 
الصخرة ففعلوا. وتقدم أمير المؤمنين عليه السلام وحسر عن ذراعيه ثم 
وضع يديه تحت الصخرة فحركها ثم رفعها ورمى بها بعيدا عن البئكر. فلما 
زالت عن مكانها ظهر لهم ماء زلال فتبادروا إليه وشربوا منه وسقوا دوابهم 
وملأوا قربهم. 
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وكان الراهب يراقب من بعيد ما يجري فلما رأى ما حصل أسرع إلى 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فلما وصل عنده قال: أأنت نبي مرسل5 قال 
الإمام: لا. قال الراهب: فملك مقرب؟5 قال الإمام: ولا هذه. قال الراهب: 
فمن أنت إذا5 قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا وصي رسول اللّه محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ خاتم النبيين وسيد المرسلين. قال 
الراهب: ابسط يدك أسلم لله على يديك. فبسط أمير المؤمنين عليه السلام 
يده وصافحه الراهب وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه 


ايه أنك وصي اللّه ورسوله وولي اللّه وخليفته من بعده. 


تعجب أصحاب أمير المؤمنين من فعل الراهب ولما رأى الراهب آثار 
الدهشة على وجوههم قال الراهب: يا أمير المؤمنين: لقد وجدنا # كتبنا أن 
بهذا البكئر صخرة لا يعرف مكانها ولا يستطيع تحريكها من مكانها إلا نبي أو 
وصي نبي أو ولي من أولياء الله يدعوا إلى الحق سبحانه وتعالى ويعرف آياته. 
ولما رأيتك فعلت ذلك تحقق ما قرأته كي كتبنا وأنا أسلم على يديك عارفا 
بحقك وموال لك. 


لما سمع أمير المؤمنين عليه السلام مقالة الراهب سجد لله شاكرا 
لأنعمه وبكى حتى إخضلت لحيته من الدموع ثم قال: الحمد لله الذي لم أكن 
عنده منسياء الحمد لله الذي كنت 2# كتبه مذكورا. وبعد أن فرغ من سجوده 
أمر أضحاية أن ينظفوا حول البكر ليكون بإستطاعة المقيمين والمازة استحامة. 
وبعد أن فعلوا لواحو ليومهم ثم ساروا إلى صفين بالشام والراهب معهم 
نعنه أن أسلم واستشهد 2# المعركة. وحول هذه الواقعة يقول السيد اسماعيل 
الحميري: 


ولقدسرى قفيما يسير بليلة بعد العشاء بكربلا © موكب 


حتىوي أتى متبتلا 4 قائم ألقى فواعده بقاع محصدب 
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يأتيه ليس بحيث يلقى عامر 
فدنا فقصاح به فأشرف مائلا 
هل قرب قائمك الذي أنتم به 


إلاابفاية فرسخين ومن لنا 
فثنى الأعنة نحووعث فإجتلى 


قا إقلبوها إنكم إن تقلبوا 
حتىإذا أعيتهم أهوى لها 
فكأنها كرّت بكف ح زور 
قال إشربوا من تحتها متسلسلا 
أعني ابن فاطمة الوصي و من يقل 


غير الوحوش و غير أصلع أشيب 
كالنسر فوق شظية من مرقب 
ماء مصاب فقال ما من مشرب 
بالماء بين نقا و في سببسب 
ملساء تبرق كاللجين المذهب 
ترووا و لا تروون إن لم تقلب 
منهم تمئع صعية لم تركب 
كفا مئى ترد المغالب تغلب 
عبل الذراع دعى بها © ملعب 
عدبا يزيت عن الأنن الأعيزت 
فضله و فعاله لم يكذب 


و بعد رحيل الإمام أمير المؤمنين وصحبه عن المكان إنتقل إلى جوار 
الكل يمن المراكل المراهية ودزهوا اوعد زو لكان معد أن تون لهم عضب 
الحياة وبنوا مسجدا يبجنب اليئر ومنت المنطمقة والبئر والمسجد الذي بئني 


قامت إدارة الأوقاف العراقية بإعادة بناء الممسجد وتوسعته وأصبح الآن من 
المساجد المشهورة © بغداد تقام فيه صلاة الجماعة ويزوه المسلمون للتبرك 


وشرب الماء من بئر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. 


الشمعة السادسة عشرة 
أذهب الله عنه الرجس و طهّره تطهيرا 


أجمع غالبية المسلمين على أن للأمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام ميزة إختص بها عن غيره من الصحابة وهي كونه الوحيد بعد 
الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم الذي لم يعرف الشرك ولا عبادة الأوثان ولا 
الرجس ولا الفسوق ولا أي مثلمة من المثالم التي عرف بها المجتمع الجاهلي 
ومجتمع ما قبل الدعوة. لذلك اصبح الجميع ينادونه بكلمة لم ولن ينادى بها 
غيره وهي أكرّم الله وجهه " تكريما له ولسجله الناصع. فالكثير من المسلمين, 
بما فيهم كبار الصحابة ينادون ب رضي اللّه عنه. عليه السلام: رحمه الله 
إلى غير ذلك من الصفات و التسميات وعلي بن أبي طالب يشاركهم + تلك 
الصفات والمسميات. ولكن لم يشاركه أحد ‏ أكرّم الله وجهه." والسبب 
ذلك واضح وصريح ومعروف للجميع وهو أنه الشخص الوحيد؛ بعد رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله. الذي لم يسجد لصنم قط ولم يعرف غير الله ربا 
والإسلام دينا. 


ذلك هو السبب الذي دفع المسلمين الى تكريم علي بن ابي طالب. أما 
السبب الأهم والذي لم يغب عن بال المسلمين وغيرهم والذي وحّد موقف 
المسلمين # هذه المسألة هو أن الله سبحانه وتعالى كرّم عليا قبل أن يكرمه 
الناس ورفع قدره وشأنه قبل أن يرفعه الناس وأعلى مقامه قبل أن يعليه الناس. 
فالله سبحانه وتعالى هو الذي أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا كما فعل 
ذلك مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع فاطمة الزهراء وإبنيها الحسن 
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والحسين عليهم السلام وأنزل قرآنا ‏ ذلك وآية بقيت وستبقى ترددها علي 
لسان كل مسلم مسلمة. إلى يوم القيامة وهي آية التطهير: الك يريد الله 
لِيذْهبَ نكم الرَجْسٌ أهل البَيّت ويُطْهرَكم تطهيّرا . #وهي الآية التي نزلت 
أثناء جود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحت الكساء اليماني وبصحبته 
إبنته فاطمة الزهراء وابن عمه أمير المؤمنين وإبناهما الحسن والحسين عليهم 
السلام والذي يعرف التي تعرف ' بحديث الكساء.” 


يروي عدد كبير من الثقاة من نقلة الحديث والمؤرخين من جميع 
المذاهب الإسلامية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه وغيره 
من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انهم سمعوا فاطمة الزهراء 
عليها السلام تقول: 


دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم # بعض الأيام فقال: 
السلام عليك يا فاطمة. فقلت و عليك السلام. فقال: إني لأجد بك بدني 
ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبت من الضعف. فقال: يا فاطمة آتني 
بالكساء اليماني فغطني به. تقول فاطمة: فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به 
وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالا وكأنه البدر ثي ليلة تمامه وكماله. قالت 
فاطمة: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: 
السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال 
لي: يا أماه؛ إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول اللففلي 
الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم يا ولدي إن جدك تحت الكساء. تقول فاطمة 
الزهراء عليها السلام: فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام 
عليك يا جداه؛ السلام عليك يا رسول اللّهء أتأذن لي أن أدخل معك تحت 
الكساءة فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا ولدي وصاحب 
حوضيء قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. 
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تقول الزهراء سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين 
عليه السلام أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة 
عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني لأشم عندك رائحة طيبة كأنها 
رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذقلت: نعم يا بني؛ إن جدك 
وأخاك تحت الكساء. قالت: فدنى الحسين عليه السلام من الكساء فقال: 
السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من إختاره اللّه. أتأذن لي أن أكون 
معكما تحت هذا الكساءة فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا 
ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. 


تقول فاطمة الزهراء عليها السلام: فأقبل بعد ذلك أبو الحسن علي 
بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال: 
يا فاطمة إني لأشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم: هاهو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل 
أمير المؤمنين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله صلى 
الله عليك وآلك؛ أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساءة قال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أخي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت 
لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. 


ثم أتيت وقلت: السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله صلى 
الله عليك وعلى آلك؛ أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساءة فقال لها: وعليك 
السلام يا إبنتي وبضعتي؛ قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم. 


فلما إكتملوا جميعا تحت الكساء أخن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بطريك الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وفال: اللهم إن هؤلاء أهل 
بيتي وخاصتي وحامتي. لحمهم لحمي ودمهم دمي» يؤلني ما يؤلهم, يجرحني 
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مايجرحهم. أنا حرب لمن حارد بهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب 
لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فإجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك 
ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 


فسمع صلى الله عليه وآله نداء ربه سبحانه وتعالى مخاطبا ملائكته 
وسكان منشاواقة: يا متك :ونا سكان متفاوات انع ما 'خلقه نما ستيه 
ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولاشمسا مضيئة ولافلكا يدور ولا بحرا يجري 
إلا محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرئيل 
عليه السلام: يا رب ومن تحت الكساء؟ ققال الله عز وجل: هم أهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرئيل: يا 
ربء أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأبشرهم وأكون معهم سادسا؟ ققال الله 
عزوجل: قد أذنت لك. 


هبط الأمين جبرئيل وقال: السلام عليك يا رسول اللّه صلى الله عليك 
وعلى آلك. العلي الأعلى يقرتك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: 
وعزتي وجلالي إني ما خلفت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا 
شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم؛ وقد أذن 
لي أن أدخل معكم تحت الكساء فهل تأذن لي أنت أن أدخل يا رسول اللّه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي اللّه. قد أذنت لك. 


يقول: ا يريد ل ا 0 4 

هذه الآية والمناسبة تبين من هم أل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا وهم الرسول وابن عمه وابنته وسبطاهء بإجماع 
المسلمين. فحديث الكساء يرويه الترمذي والحاكم والبيهقي ومسلم والأمام 


أحمد 4 مسنده. بالإضافة إلى كل الرواة الشيعة. 


ولم يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند التأكيد على أهمية 
هذه الآية وهذا الحديث. بل أراد أن يَرّسخ ما جاء © الآية ‏ قلوب وعقول 
المسلمين فأخن يطبق ما جاء فيها عمليا وبإستمرار. يذكر السيوطي 2# الدر 
المنثور عن أبي الحمراء وهومن أصحاب رسول اللّه أنه قال: حفظت من رسول 
الله ثمانية أشهر بالمدينة ليس يخرج مرة إلى صلاة إلا أتي إلى باب علي فوضع 
يده على جنبتي الباب ثم قال: الصلاة الصلاة؛ إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 


وعن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله تسعة أشهر يأتي كل يوم باب 
علي بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله أهل 
البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وهكذا روى 
أيضا الإمام مالك وغيره من أئمة المسلمين. 


طهارة علي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم السلام طهارة سماوية 
رافقتهم منذ كانوا أنوارا محدقين بعرش الرحمن حتى إنتقالهم # الأصلاب 
الشامخة ونزولهم إلى أرض الدنيا وبعد خروجهم منها وإنتقالهم لدار الآخرة 
وستبقى إلى أبد الآبدين. طهارة ربانية بمشيئة إلهية لا يستطيع إنسان مهما 
أوتي من البيان وصفها أو الوصول إلى غايتها. و فيهم يقول أبو نواس: 


مطهرون نقيتآت ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر 
فالله لل بدا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر 
فأنتم الملا الاعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور 
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الشمعة السابعة عشرة 
باب مدينة علم رسول اللّه 


يقول عبد الله بن مسعود بينما المسلمون مجتمعون مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله و لم ل مسجده إذ إستدعى علي بن أبي طالب عليه السلام. 
فلما قرب منه قام رسول الله وإختلى بعلي لفترة من الوقت والمسلمون يراقبون 
وهم ي شوق لمعرفة ما يدور بينهما. وبعد فترة أنهيا خلوتهما وعاد الرسول 
إلى صدر المسجد. فتوجه بن مسعود وبعض الأصحاب إلى علي بن أبي طالب 
وسألوه: مالذي عهد به إليك رسول اللّه5 فقال: علمني ألف باب من العلم. 
يفتح لي من كل باب ألف باب. ويضيف ابن مسعود: ثم أدرنا سمعنا إلى رسول 
الله وسمعناه يقول: "أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم فليأت من 

5 
النات: 

لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليختار علي بن أبي طالب 
لحمل علمه لأنه ابن عمه أولأنه زوج إبنته ولكن لكونه المؤهل الوحيد بين الناس 
لحمل هذه الأمانة المهمة والصعبة والقادر على تأديتها دون غيره. فلقد أعدّه 
منذ صغره لتولي هذه المسؤولية الصعبة والشاقة. فعلم رسول الله لا يمكن 
لأي بشر حمله؛ ما لم يعد ويهيأ لذلك إعدادا وتهيئة دقيقة ومنظمة. هذا 
بالإضافة إلى كون علمه أمانة يحتاج إلى من يصونها وتركة تحتاج إلى من 
يُثُميها ويستثمر ذيها ولها ويوصلها إلى مستحقيها بالتمام والكمال وبالصورة 
الث :ظيق بالؤكمن والمؤتنن والآمانة نهسها الذلك جاه إعداد :رون الله لعل 
بن أبي طالب ليكون قادرا لحمل هذه الأمانة الصعبة والكبيرة وصيانتها 
وتنميتها. وبعد أن أصبح علي قادرا على ذلك أعلنها الرسول صريحة واضحة ' 
جلية بأنه مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد الدخول إلى تلك المدينة الوارفة 


2 


والمثمرة عليه الدخول من الباب وإتباع الإرشادات التى يضهعها القيم على تلك 
الدوحة ومتعهدها. 


وكان أمير المؤمنين عليه السلام عند مستوى المسئولية والقدرة على 
تحمّل الأمانة. لقد أثبت وبالطرق الحية و الملموسة أن إختيار الرسول له 
لم يأت من فراغ أو لقرابة أو مصاهرة أو مجاملة بل لأنه بالفعل هو المؤهل 
الوحيد بين القوم لأن يكون مستودع علم الرسول. لم يقنع الإمام بالمحافظة 
على الأمانة التي أودعه إياها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بل أخذ 
ينمي ما منحه الله سبحانه وتعالى له عن طريق رسوله الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم يقوم بشرحه وتبسيطه للناس بحيث يجعله مشاعا للناس ينهلون 
منه اينما وكيفما و متى ما ارادوا. ولم يكتف بذلكء؛ بل ذهب هو بتنفسه إليهم 
يعلمهم ويتقفهم ويعرض عليهم علمه ويجعل ما عنده من علم قريبا منهم 
وسهل لهم طرق الوصول إليه و الغرف منه. 


فبعد أن أخذ الإسلام # الإنتشار وقوية شوكة المسلمين شرع الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبمساعدة بن عمّه عبد الله بن 
العباس وعدد من الصحابة # تثقيف وتعليم المجتمع الإسلامي محاولا إنقاذ 
ذلك المجتمع من الجهالة والإنتقال به إلى صفوف التحضر والرقي. فوضع 
برنامجا لتعليم أبناء المجتمع وتلقيهم علوم دينهم ودنياهم وإتفق مع بن عباس 
على التناوب ش إلقاء المحاضرات. وكان إهتمامه عليه السلام منصبا على 
الناشئة من أبناء المسلمين ومن لم يخالط الشرك والجهالة بعد عقولهم أو لم 
يتمكنا منهم. فأوجد جيلا شابا شغوفا بالمعرفة متطلعا إلى نهل المزيد منها 
باذلا أقصى الجهود 4 سبيل تحصيل العلم و الثقافة. 


ولما رأى أن اللغة العربية تحتاج إلى عملية ضبطء بعد أن أصبحت 
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عرضة لغزو الكلمات الأعجمية مما أحدث بها بعض التشوهات. إبتكر الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام علم النحوودعا أبا الأسود الدؤلي: وهومن المهتمين 
باللفة. وعلمه أصول النحووطلب منه نشر هذا العلم قائلا له: إنح هذا النحو. 
وبذلك كان أول مبتكر لهذا العلم وأول من أخذ على عاتقه حماية لغة الضاد 
من الفزو الأعجمي لمفرداتها و كلماتها. 


ثم ركز بعد ذلك على علم الفصاحة و البلاغة وأقام حلقات متخصصة 
ل بحث و دراسة علم البلاغة والبيان. وإستخدم الجانب الديني # هذا 
الموضوع ليقرب هذا العلم من ناشديه و الراغبين فيه. ويتفق علماء اللغة 
بأن إستخدام أمير المؤمنين عليه السلام للدين # نشر علم البلاغة والبيان 
دليل على حكمة وحنكة هذا المدرس العظيم والموجه الفن والمربي الفاضل. 
فبإستخدامه قنوات معرفة الله وشكره على أنعمه و التعرف على مخلوقاته 
وكيف خلقها وأنشأها أوصل لتلامذته عدة علوم #ْ وقت واحد و درس واحد. 
فهوبذلك كرّس الجانب الديني ونماه عند مستقبلي ذلك العلم وعلمهم البلاغة 
وحسن الكلام والمنطق وأعطاهم دروسا يْ الطبيعة والفيزياء والتاريخ والعلوم 
الأخرى عن طريق شرحه لعملية الخلق وكيفية خلقها وفوائد المخلوقات. وهذه 
وسيلة تعليم وإايضاح وتبسيط 4# توصيل المعلومة لم يتوصل إليها أحد قبله ولم 
يحدثنا التاريخ بعد بأن هناك من إستخدمها بعده. 


فمن خطبه ومحاضراته الفريدة والبليغة والشاملة والعلمية والشارحة 

لعلم الطبيعة والفيزياء والفلك خطبة بيّن فيها كيف خلق الله السماوات 

والأرضين والماء والهواء والكائنات وكيف خلق الملائكة وأبا البشر آدم وكيف 

إصطفى رسله وخلقهم وبعثهم حتى وصلت الرسالة إلى النبي الأكرم محمد 

صلى الله عليه 4 وآله وسلم. ايقول عليه السلام ذ تلك الخطبة: الحمد 
لم 


لله الذي 3 3 مِدَحَنه القائلونَ. ولا د يخصي ماه المَادونَ. ولا يؤدي حت 
الْجَتهِدُونَ: الذي ل 2 الع الهمم. ب يَنَالهُ وص الفطن؛ الذي 0 


وبر > 2ه مه لا وبر عسو ام 2 
لصمّته حَدمَحَدُوة؛ولاَتَ موود ولا فت دودولا أجل َمْدُوة. قطر 


رم 2-2 


.8 و 
الخلائة بقذرتة. شر زالرياج برحمته؛ وود بالصخور مَيدان أرْضه. أول 
لين مَعْرهَتَه؛ وَكمَال 0 التضديق به؛ وَكمَال التصديق به تُوحيده 


ٍ- 0 َو 


وكمَالٌ | توحيده الآخلاص له وَكمَال الخلا له في يّ الصفات ع لشهَادّة 


- 
2 


ع 
كل صمّة أنها ا و وشَهَادُة كل مَوَصُوف أنه َيَرٌ الصّفقة, فَمَنْ وَضَفْ 
و “تير ممه م ركه درمم دده 62يمم ىم * 
الله سَبْحَانَهُ د هنهم ومن هَرَنهُ قد كناهوَمَن َه قد جََ ومن خزأة 
7 دير 2 ل تيه مده 2 ل ماع هه 


مَقَدٌ جَهِلَه وَمَنْ جهله هقد أشَارَإِيَه. وَمَنْأشَارَ لَه مق حده؛ ومن حده فقد 


0-0107 َه 


عده وَمَنّ قال: : «فيم» فَقَدَ صَمنَّه؛ : وَمَنَ قال: تلام هقد خْلَى منّهُ. 


8# اس 


كائنٌ لاعَنْ حَدَث مَوْجُودٌ لاعَنْ عَدّم؛ ل 
شيء لا بِمُزَايّلة فاعل لا بمَعْنَى الْحَرَكات والآلة, بَصيرٌ إذَ لا مَنَظورَ إِليّه 


خلقه و إذ لأسكنَ َسْتَْسٌ به ول يُسْتوْحش لفَقّدِ. أنشأ الحَلقَ إِنْشَاءٌ: 


ا احذاء بلا د أجَانَهًَا ولا تجربّة اسَتقادها ٠‏ ولا حركة أحدثهًا ولا 


> صضويس 


أحَانَ الاشياءً لاوؤقاتهًا ولام بين مَخْتَلفَاتها. رز غرائرّمًا. وَأَلرّمَهَا 
أسْبَاحَهًا عام بها َل ان بتدائها مُحيطأ بحُدُودها وَانْتََائها ٠‏ عارفا بقرّائنها 


2 *. 


وَأَحَنائهًا. 4 أنشأ انه . فتّق الآجوَاء, وَشَقٍّ الارجاء ؛ وَسَكائك الهواء: 


ع رب بر 


فأجارٌ فيهًا مَاءٌ مُتَلاطما تاه مُتراكماذَخَاره حمَلهُ عَلَى من الح الْعَاصفَّة. 
وَالرمَرَعِ القاصمّة, ظَأْمَرّها برده؛ وَسَلهَا على ده وَقَرنها إلى حَده؛ الهواء 
عن تخنه] فتيق: وَامَاءُ من موقا دفيق. 


- 
م عور م سم 2 > م وبر 


وابعد مَنْشَاهَا 220 00 الّخَار وَاكَارَة موج البحار. مَمَخْضَتَهُ 
ده م 4 ع ع م 


مخض السقاء؛ 500 3 عَصفهًا بالفضاء. ترد اوله عَلَى آخره.: وَسَاجِيَهُ 


صم 
2 وم 128 


على ماكر ع ع عاب ورم بائر بذ ُكَامُهُ؛ هَرَهَمَهُ يذ هَوَاء مُنفَتق؛ وجو 


2 سم 


- 


إما 
رس 


مُتََُهق. هَسَوَى من سَبّعَ سَموّات. جَعَلَ سُفَلامُنَّ مَوْجا مكمُوفاء وَعُليَامُنَ سا 
متفْوَظلا: كا مَرَوعا. بغيّر عَمّد تدعمها: ولا دسّار يُنظمها. شََ ل 


00 


بزينة الكوؤاكب, وضياء الشواقب, وأجرى فيها سرّاجا مُسْتَطيرا. 0 8 
4 قلك ا 0 


م م ل يه ل يا م ام فق 
8 لايَرَكعُونّ. لا يَنَتَصبُونٌ, وَصَافُونَ لا اين 9 لا 
ع - ع وسش تر 
يسْأمُونَ. ل يَفْشَاهُمْ نوم العيون, وَل سَهُوَ العقول, وَل قَثَرَةٌ الابْدَانِ؛ ولا غفلة 


”برو عم بم ور تير 


النْسَيّان. 0 أمناء عن وحيه. وألسنّة إلى رسله: ومختلفون بقضائه 
وَأَمَّره. ونم الحَمَظة لعباده: وَالسّدَنَة لأَبُوَابٍ جنانه. وَمنهم اَابتَ 5 


الارَضينَ السَفْلَى أقدَامُهُم. وَامارقة من السماء المي عاتم والخَارجَةٌ من 
مم ءءء وم 


الأقَطار أركَائهُمَ. وَالمنَاسبَة لقَوائم العَرّشُ تائم اسه دوه أبِصارهُم. 


م مو - 0 عو 5 2 م و كي 0 و و م ع > 
تحته بأجنحتهم مَضَرُوبة ينهم وبَينَ من دُوتَهُمَ حجْبٌ العزة. وَأستَار 
عاض بر - وير و 

القدرة. لأ همون ريّهُمْ بالنصْويرِ ولا يُجَرُون عليه صمَات المضْنوعين. ولا 


0 


دونه بالاماكن. ولاك يشيرونَ | اليه بالنظائر. 


و سج م لس 39 سم تاس 2# اس م 
م جمَعَ سْبّحَانَهُ من حزن الازض وَسَهَلهًا وَعَذَيِهًا وَسَبَحْها تُرَيَة سَنْهَا 
بامَاءِ حَتَى خَلَصَتْ, ولا بالبلة حَنَى لََيَتَء جيل منْها صُورَة ذَاتَ أختاء 


ءَ 


وَوَصولَ ا وأعضاء وَفُصُول. سد هاس استشيكت وأصلدها حَتَى صَلْصَلتٌ 
لوقت مل وف وأ حك معلوم. ثم مح فيها من رُوحه فَمَتْْتَ إنُسانا ذا أذهَان 
7 2 عله 2 ددور 
٠ 0‏ وفكر يَتَصَرَْفْ بها ٠‏ وَجوارح يَحْتَدمُهًا وَأدوَات يعَليّها. #ومعرفة يَفرق 


ع 
روم ل و قر 


بها بين الحق والبباطل؛ والاذوَاقٍ والمشام. وَالالوَانٍ وَالاحنَان: معجواٍ بطينة 
لاوا المختَلفَة. وَالاشْبَاه المؤتلقة. وَالاضَدَاد لمتعَادِيّة, والأخلاطر لمتبَاينّة. 
من الخر لبد وَالبلة وَالْجِمُود, والمساءَة وَالسّرُور, وَأسكادق اللّه تحال 


الملاعكةَ وَديعته دَيْهِم. ٠‏ وعهد وَصيته ليم , ٠خ‏ الاذْعَان بالسجُود لَه التي 
لتكرمُته: فقال عزمن فائل: (اسحدوا ادم مُسَحدوا إلا إبليس) وَشبيلَه؛ 


2 


2 سه 0# م ب» 
- 


ا تَرنهُمُ الحميّة. وَعَيْتِ لهم الشقوَةءوَمَزْرُوا بخلقة الثار وَاسْتومنُوا خَلقَ 
الصَلصّال. َأَعْضَاهٌ الله اتعالى النظرَة اسْتَحْقَاقا للسّخْطّة وَاسْتثْماما للْبليّة. 


وَإِنْجازا للعدّة فقال: (إنْكَ من المنَظرِينَ إلى يوم لوقت لمخلوم). 


رس ماه ع 6م ال رمرم 
م أسكَنَ سُبَْانهُ آَم دارا أرَعَدَ شهَاعَيْشَه . وآمن فيها مُحلته وحدره 
67م ل مدو 


إبليس وَعَدَاوَنّه. فاغتره عدوه َمَاسَة عَليّه بدَار الام وَمُرَاقفَة الابرَار 00 
اليّقينَ بشَكه: وَالعِيمَة يوهنه وَاسْتَبَدَل بِالجَدّلٍ وَجَلا يلار ندَما. ٠‏ ثم 
0 اللّه ا لَه ةك توبّته, ولاه كلمّة رحمته؛ ام المرَدُ إلى جَنته؛ 
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كَأهيَطه إلى ذدَارٍ البَليّة ؛ وَتنْاسل الدرٌيّة. 


وَاضطفى سُبْحَائَهُ ْنَا أحدَ َلَى لوحي مِينَاقهُم. وَعَلَى تبيخ 
الزتالة أكانتهة: 1 يدل كك خَلقه عَهُدَ الله إِلَيهِم؛ ٠‏ شُجَهلوا 0 0 
الأندَادٌ مَعَهُ وَاجَتَالتّهُم م الشَّاطينُ عَنْمَْرته. وَاتَطَمَتّهُْ عَنْ عبّاَته. بعت 
فيهم رسله؛ وَوَائَرَ يهم أنبياءه, ليستَُوهُمٍ ميثاق فطرّته. كر 06 
نَعَمَته؛ وَيَحْتجُوا عَلِيّهمَ تيغ ويُثيرُوا لهُمَ دَعَائنَ الول يروم آيَّات 
المقدرة: : من سقف ف هَوَْهُم مَرَفُوع, ومهاد تَحَتَهُم مَوَضوع, وَمَعَايشَ د رتحييهم 
وَآجَال تَفُنِيهم وأَوصَاب تُهَرِمُُمْ وَأَحدَاث نايع يهم وم يَخْل الله سُبْحَانَه 
5م 2ه ومرم 


خلقه من نبي مَرَسل» أو كنات مند ل أو حجّة لازمّة: أو مَحَجّة قائمّة؛ رَسُلَ لا 


وا و 7 عكر كه ملوعمر م ها “رةه به رفز 3 
تقَصّر بهم قلة عَدَّدهُمَ ولا كثرة المكذبين لهم: من سَابق سمي له مَنّ بَعَدَهُ؛ او 
- رج 2م ده ليده 


0 ذلك نَسَلتِ ارونو وقصت الدهور. وَسَلفَت الاباء, وَخَلمَت 


ل 25 


عام 5 بوه و عَلى التينِيتَ ميكاقة, مَمهورة سماتة: 0 ميلاكة. 


الك وه وار اق ب ول ء فارج رول برا دي 
هل الأْض يومد مل ةوهو مَْشوة وَطََائَو رمحي ننه 


6.0 


06س درو - 7< 0 
وانقذهم بمكانه من الجهالة.» 


هذه الخطبة أو المحاضرة ما هي إلا واحدة من خطب ومحاضرات وكتب 
ووصايا وتوجيهات ألقاها وأصدرها عليه السلام 4 مسعاه لتعليم وتثقيف الأمة 
الإسلامية. من تلك الخطب أيضا الخطبة المعروفة بخطبة «الأشباح» يصف 
فيها كيفية خلق السماوات والأرض والسحاب وخطبة أخرى 4 «كيفية خلق 
الإنسان» وخطبة غيرها 4 وصف الخفاش وخطب كثيرة 4# محاسن الأخلاق 
إلى غير ذلك من الخطب والمحاضرات والكتب التي جمعها الشريف الرضي 
(رض) 4 نهج البلاغة. ظ 


بالإضافة إلى ذلك إستخدم الدعاء أيضا لنشر المعرفة والثقافة وما 
«دعاء كميل» الذي علّمه إلى كميل بن زياد النخعي إلا واحدا من تلك الأدعية 
الكثيرة الجامعة للعبادة والمعرفة و الثقافة والعلم و الإيمان. وكذلك هو الحال 
مع دعاء الصباح وغيره مع الأدعية المروية عنه عليه السلام. 


كما كان عليه السلام أول من أنشأ علم تدريب السرم أي تهيئة 
مدرسين يقومون بنشر العلوم الدينية والدنيوية. فقسم وقت محاضراته إلى 
فترتين. 2# الفترة الأولى تكون محاضراته عامة وموجهة إلى عامة الناس. و 
ي الفترة الثانية تكون المحاضرات مركزة وموجهة إلى مجموعة مختارة ممن 
من الله عليهم برجاحة العقل والذكاء من الأصحاب مثل عمار بن ياسر وميثم 
التمّار ومحمد بن أبي بكر وآخرين غيرهم وذلك بغرض إعدادهم كمدرسين 
وعلماء وقادة مجتمع و مثقفين. 


ولم يكن عليه السلام مختصا بعلم دون غيره فهو أستاذ كل العلوم 
وكل نواحي المعرفة. فهو المعلم و المربي وأفضل عالم بعلوم القضاء والتشريح 
والجينيات والورائة والتاريخ والقضاء والإقتصاد والسياسة والعلوم الحربية 
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وغيرها من العلوم التي لم يسبقه أحد إليها. و سنتطرق إلى كل علم # بابه. 


عرف أن العلم هومفتاح الخير والنمووالتقدم ونشر الفضيلة وهو أيضا 
الطريق الذي يقود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة وحقيقية. 
فكان هدفه الرئيسي وبرنامجه الأساسي. وضع أسسا واضحة ومشجعه 
ماتقظب اهتمام المسلمين يطلب :العلة وحمل العلم والمعرقة مغيارا التقبيع 
الإنسان مخالفا وكاسرا بذلك القاعدة والمعايير السائدة 4 ذلك الوقت و 
المجتمع القرشي بالذات كالنسب والمال والجاه. فهاهو يقول: 


الناس من جهة ‏ التمثال أكفاء أبوهم احم و الأم حواء 
نفس كنس و أرواح مشاكلة و امه لقت قيهابو أعطساء 
واتفحعنيتا أمهات الناس أوعية مستودعات و للأحساب آياء 


فإن يكن لهم من أصلهم شفرف يفاخرون به فالطين و الماء 
مالفضل إلا لأفل العلم إنهم على الهدى لمن إستهدى أدلاء 


ود كل امود ها #عحكاة حيكه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وإن أتيت بفخر من ذوي نسب فإن نسبتنا جود و علياء 
فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى و أهل العلم أحياء 


مر ٠.‏ 
وعن علمه عليه السلام وتعهده العلماء يروي كميل بن زياد قائلا: اخذ 
بيدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فأخرجني إلى الجبّان 


يا ليا 


(المقبرة) ٠‏ فلما 00 رصا + الصضعرا ء) تنفس الصٌعَدَاءء ثم قال:ٍ ديا 
كمَيْل بن ياد إنّ هذه قوب عي مَخَيَرُمَا أوَعَاهَا فَاحْمَظَ عَنّي ما أكُول 
تك: الناس س قُلاثة: مالم بّاني. وَمتَمَلمٌ َلَى سَبِيلٍ نّجَاه وَهَمََ رَعَاع, َنب 
رفظ م 


00 يَميلونَ مَعّ كل ريح ١‏ لم يسْنَضيتُوا بنور العلم. وَلم يَلْجَوُوا إلى ركن 
ثيق. يا كميّل, العلم خَيّرٌ منّ المال: الْعلم يَحْرْسّكَ وَأَنْتَ تَحرّس امال وَاكَالٌ 


2 


تَنقَصَهُ التمعَة. وَالعلم يَرْكُوملى الأنَاقء وصَنيحُ َال يَزُول زَوَالِه. 00 
ذياذا مَعْرفة العلم دين يدان به به يَكسبٌ الانْسَانٌ الطاعَة ‏ حَيّاته. وَحميل 


-ٍ 
- 


الحو بد هلمم حَاكم وَاَالَمَحْكوم عه َا ميل بّن زياد؛ هَلكَ هَلك 


7 - 
يرو عع لابو 0 مو 0 له 


خرَّانٌ الاموَالٍ وهم ا وَالعلمَاءٌ بَاقونَ ما بقي ي الدهرٌ: اعياتهم مففودة: 
أمْثَالهُم د العلُوب مَوجَودَة. ها إِنَّ ها هُنَا لعلماً 0 (وَأَشَارَ إلى صدرة) لو 


ع ل و لير 


1 بَلَى أْصَبّتٌ لقنا عير مَأمُون مََيّه ؛ مُسْتَمْملا آلةَ الدّين للدنيّاء 


وَمُسْتَظهرا م م اللّه عَلى عباده: وَيحْجَجِه عَلَى أوليّائه. َوَمُتَْادا لحملة الحق. 


لا بَصِيرَة لَه ألنائه. ينْقَدحٌ الشّك يك لبه لول عَارض من سُبّْهَة. ألدّ ا دا 


وَل ذّاك! أو مَنْهُوما باللدّة. سَلسَ القيّاد د للشهوة, 7 0 بالجمّع وَالادْخَار, 


د وردمه 


لِيَسَا من رَعَاة اين كا شر: أَكَرَتُ كيه بهما الاْعَامٌ السَّائَهَ ثَمّدَا كَدْلك 
يمُوتٌ للم موت حامليه. الهم بََىا لا لو الارْضٌ من قَائم لله بحَجّة. 


إِمّا ظاهراً مَشَهُورا. أو جائفاً مَفْمُورا أ للا تبِطْلَ مج الله ياه وَكُمَ ذا 
اتن أولئتك؟ أولئك وَاللّه الأكلونَ عَدَداً وَالأمْطَمُونَ قدْراء يَحْمَظَ الله بهم 


0000 رود لم 37 وي امه 
حَحجَه حججه وبيناته: حَتى يُودُوهَا تَطْراءَهة: ويَْرعُوهَا يذ لوب أشْباهِهِم. ؛هُجِمَ 
بهم امم َل حقيقة حقيقة البَصيرّة, وأشروا توح اليّقين. وَاسْتَلانوا ما استوْعَرَ 


0 00 


رو وَأنسوا ما استَوْحَش منه الْجَاهلونَ. دوا اننا بابدان أرواحها 
مق بِالْمَحَل الأَعْلَى: أولئك خَلمَاء الله بخ أَرْضه وَالدٌعَاةٌ إلى دينئه. آه آه 


شوق إلى رَؤْيَتهمً! انصَرف !| إذا ث شئّت 6<« 


الشمعة الثامنة عشرة 
قمة الإخلاص والحب للّه وللرسول 


الحب يبلغ الكمال والمثالية عندما يكون متبادلا بين أطرافه. كل طرف 
يبادل الطرف الآخر نفس المستوى والقوة من الحب والمودة والعشق. وهكذا 
كان حال الحب بين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبين الله سبحانه وتعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذة العلاقة ثلاثية القطب قدّمت أروع 
الأمثلة وافضلها على الحب الصحيح والسليم وقدّمت صورا وأمثلة واضحة 
ورائعة على الحب الحقيقي كيف ينشأ وكيف يتم تعهده والمحافظة عليه 
وصيانته وتقويته. 


البحار للمجلسي وخصائص أمير المؤمنين عليه السلام للنسائي 
وكتب ومراجع كثيرة غيرها عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام أن أمير المؤمنين قال: كنت أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وآله # المسجد بعد أن صلى الفجر ثم نهض ونهضت معه وكان 
صلى الله عليه واله إذا اراد أن يتجه إلى موضع أعلمني بذلك وكان إذا ابطأ ‏ 
ذلك الموضع صرت إليه لأعرف خبره لأنه ينقاد قلبي على فراقه ساعة واحدة. 
فقال لي: أنا متجه إلى بيت عائشة. فمضى رسول الله ومضيت ( رجعت) إلى 
بيت فاطمة عليها السلام. فلم أزل معها ومعانا الحسن والحسين وأنا وهي 


مسروران بهما. 


من هنا؟ فقلت لها: أنا على. فقالت إن النبي راقد. فإنصرفت. ثم قلت 
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هذا5 فقلت لها: أنا علي. فقالت: إن النبي على حاجة. فإنثنيت مستحيا من 
دق الباب ولكني وجدت 4 صدري ما لا أسطيع عليه صبرا. فرجعت مسرعا 
فدققت الباب دقا عنيفا. فقالت لي عائشة: من هذاة فقلت: أنا علي. فسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا عائشة إفتحي له الباب. ففتحت لي 
الباب ودخلت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إقعد يا أبا 
الحسن أحدثك بما أنا فيه وتحدثني بإبطائك عني. فقلت: يا رسول اللّه: 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن كنت © كتمة 
من ألم الجوع؛ فلما دخلت بيت عائشة وأطلت القعود ليس عندها شيء تأتي 
به. فمددت يدي وسألت الله القريب المجيب. هبط جبرئيل عليه السلام ومعه 
هذا الطير. ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على طائر وضع أمامه 
وقال إن جبرئيل قال: إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن آخذ هذا الطير إليك 
وهو أطيب طعام 4# الجنة فأتيتك به يا محمد. ويواصل رسول الله حديثه 
قائلا: فحمدت الله عزوجل كثيراء وبعد أن عرج أخي جبرئيل رفعت يدي إلى 
الشبماء وقلط» اللهم سوا عو اكرات وبحت يأكل معن مرح هذا الطيين: 
فمكثت مليا فلم أر أحدا يطرق الباب. بعدها سمعت طرقك الباب وإرتفاع 
صوتك فقلت لعائشة: أدخلي عليا. فدخلتء فلم أزل حامدا لله حتى بلغت إلي 
إذ كنت تحب الله وتحبني ويحبك الله وأحبك فكل معي يا علي. 


يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: فلما أكلت أنا والنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال لي: يا علي حدثني ( عن سبب تأخيرك). فقلت: يا رسول 
الله لم أزل منذ فارقتك مع فاطمة والحسن والحسين مسرورين جميعا ثم 
نهضت أريدك فطرقت الباب فقالت لي عائشة: من هذا. فقلت: أنا علي. 
فقالت إن النبي راقد فإنصرفت. فلما صرت # بعض الطريق قلت 4# نفسي: 
النبي راقد وعائشة 2# الدار: لا يكون هذا. فرجعت وطرقت الباب فقالت لي 
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عائشة: من هذا؟ فقلت: أنا علي. فقالت: إن النبي على حاجة. فإنصرفت 
مستحييا فلما إنتهيت إلى الموضع الذي رجعت منه كذ المرة الأولى وجدت 2 
قلبي ما لا أستطيع عليه صبرا فرجعت. دققت الباب وسمعتك يا رسول الله 
تقول لعائشة: أدخلي عليا. 


فقال النبي صلى الله عليه وآله و سلم: أبى الله إلا أن يكون هذا. ثم 
نظر الى عائشة وسألها: يا حميراء؛ مالذي حمّلك على ذلك5 فقالت عائشة: 
يا رسول الله سمعت دعائك فحببت أن يأتي أبي ليأكل معك من هذا الطير. 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة نظرة رفق لأنه علم ما 
دفعها الى ذلك إلا حبها الفطري لأبيها وأمرها بأن تغيّر موقفها من أمير 
المؤمنين لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم قال لعلي: قم يا علي 
فقد وجبت صلاة الظهر. فقاما وذهبا إلى المسجد وأمر رسول الله صلى الله 
عليه بلال أن يرفع الأذان وصليا بعد ذلك. 


وتمر السنون وينكث اليهود بعهودهم مع الرسول صلى الله عليه وآله 
وملة: وهذا ديدنهم, فيقرر الرسول غزوهم وفتح حصونهم التي هي سبب 
غرورهم و تبجحهم. فهؤلاء قوم تغرهم قوتهم ولا يمكن ترويضهم إلا بعد 
سلب تلك القوة منهم. فيذهب رسول الله إلى حصون اليهود ل خيبر بالقرب 
من المدينة المنورة فيحاصرها. وبعد أن تم حصار الحصون دفع الرسول 
الراية إلى عدد من الأصحاب. كما بينا سابقا . ولكنهم عجزوا عن فتحها 
وقفلوا خائبين. وبعد أن تلكأ الجميع قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
قولته المشهورة: ''سأعطي الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله و يحبه الله 
ورسوله. لا يرجع حتى يفتح الله له وعلى يديه.» وكان ذلك الرجل هو علي 
بن أبي طالب عليه السلام الذي جيء به وبه ألم عينه فمسح عليها الرسول 
فبرئت ثم حمل الراية وفتح الحصون. 
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ويكرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبيان ذلك الأمرء بأن علي بن 
أبي طالب عليه السلام يحب الله ورسوله ويحبه الله و سوله؛ ‏ مواضع كثيرة 
منها 4 موقعة أحد وك خطبته 4 غدير خم وي مناسبات أخرى متعددة. ولم 
يكن الرسول يعمل ذلك جزافا ولا لأن علي بن أبي طالب إبن عمه بل لأن عليا 
عرف الله حق المعرفة فأحبه قبل أن يعبده وعبده بعد أن عرف أنه أهل للعبادة, 
كما يقول هو بنفسه حيث يصف عبادته لله بأنها ليست خوفا من ناره ولا طمعا 
ل ثوابه وإنما وجده أهل للعبادة فعبده. 


فالله سبحانه و تعالى بالنسبة للإمام علي عليه السلام ليس هو فقط 
الخالق والمتفضل والراحم والمنعم: بل أيضا هو المؤنس والمعشوق الذي لا يحس 
بالراحة والأمان إلا عنده والملجأ الذي لا يلتجىء إلا إليه والمقصد الذي يهدف 
اليه. فهاهو ‏ أحد أدعيته يخاطب ربه قائلا: «اللهُمّ إنك آَنْسٌ الانسينٌ 


لاوْليّائك, وَأْحَضْرَهُمٌ بالكفايّة للْمتوَكلِينَ اك ُشَاهَدهُمَ 3 سَرَائرهمَ. 
ركو و هه “قر لوه دء هر بريبرواه وك كر عر 
وَل عله يذ ضَمائرهم. ملم مب بكائرف فَأسْرَارَهُمْ لك مكشوفة. 


+ ووم 2 عو, د27 يواسم ”و بير 


لويم إليّك مأوومة: إن أوَحَشْنَهُم الغريَة نْسَهُمْ ذكرك. َإِنْ صبت عليهم 
المحباف الجأوا إلى الاسْتجَارَة تل 0 أن أزمة الامُور بيدكٌ: ومصادرها 


حم - 


د برام 0 ماه 


0 الهم إن هت عَنْ مشأئتي. أوعَمِيتٌ َنْ طلبتي. عدَلني عَلى 
منْ كفَاياتك. 1-0 اماي على خوك ونا تمل عل كد لكا <« 


ف تعن حظية من تطبه هليه النتاام ولاحنية مين اتحاديتة من شن 
خالقه وحبه له وذكر فضله ونعمه عليه. ففي خطبة من خطبه الكثيرة والمتعددة 
مويه للدم جره ار ليا عليه لله مبكدانه وتقاز 311 ذلك الحب واجب 
عليه وعلى غيره من الخلق فيقول: #«الحمد لله الذي بَطَنَّ حَفيّات الامور, دلت 


ورا راو 54 كه ور ور م 


عليه أعَلامُ لهو وان على عن البصير: قلا عن مَنْ لم يرَهُ تذكرة؛ ولا 
ع3 و 8 كو د 
قَلب مَنّ أثبته تَبَتَهُ يببصره؛ سَبَقَ بذ العلوٌ قلا شيء ء على منه. وَقَرّبّ يذ الدنؤ قلا 
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شَيْءَ أكَرَبُ منْهُ قلا اسْتعْلاوهُ باعَدَهُ عَنّ شَيْء من خلقه: وَلا َرْبَهُ سَاوَاهُمَ ب 
لكان به. ميلع الْمقُول على تحديد صقته. وم يَْجُبْهاعَنْ وَاحبٍ مترفته. 
َهُوَ الذي نهد له أعَلام م جود على إقرَارِ َب ذي الْجحُود, تمَالَى الله عَم 


يُقول المشَريُونَ َه وَالجَاحدُونَ له علو كبيرًاء 


1 . ٠أ.‏ ا د . ٠.‏ - 5-2 0 
وآله وسلم. لذلك ليس جزافا أن يقول رسول الله فيه ما قال ويميزه عن بقية 
الأضحاب بأنه يحب الله ويحبه اللّه. فكل الصحابة يعرفون اللّه ويحبونه ولكن 


أما حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله فلقد عرفه الداني والقاصي 
فهو الذي لم يذكر أي من المؤرخين وأرباب السير بأن عليا أجاب رسول الله 
يوما بغير «لبيك يا رسول اللّهء بأبي أنت و أمي.» وكلهم ذكروا إستبساله 2 
الدفاع عن رسول الله كل المواقع وأهمها يوم المبيت ويوم بدر وأحد؛ وما ذاك 
إلا تحبه لرسول اللّه. لم يكتف بحبه للرسول بل حث المسلمين على حب الرسول 
وبين لهم الأسباب التي تدعوه الى ذلك الحثء مبينا فضل الرسول ومكانته 
عند الله وكيف ان الله سبحانه وتعالى جعله سبب كل خير أنزله وينزله على 
البشرية. 


وكما ضمن الكثير من خطبه حمد الخالق سبحانه وتعالى وتمجيده 
ضمّنها أيضا فضل وبركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجسدا 
حبه للرسول. ففي إحدى خطبه يصف إصطفاء الله لرسوله وفضل الرسول 
على البشرية قائلا: : محتى أَقضْتٌ كَرَامَةٌ الله سَبْحَانه إلى مُحَمّد (صلى الله 
عليه واله) ٠‏ فَأْحْرَجَهُ من أَفضَلٍ المكادن مَنْبتا محا وَأعَرْ الأرُومَات مَغْرساء منّ 


ف 


الشْجَرَة التي 0 مها نيبا الت م ا 0 2 00 
ورف كه ع2 وو - 


© 


ها فوع طوال. وتم لأيَال. هو إِمَامْ م مو انق وَيَصِيرَة من اهْتَدَى. وسرّاج 
3 2 7 برع 72م ال 2 رع - 1 قري 
لع صَوؤه؛ وشهَاب سطع نودم ود يرق لمعة: سيرتة الْقصدُء ٠‏ وسنته نه الرْشد. 


>بروير « ام كم 


وكلا مه لقصل وَحَكمَه العَدْل: أَْسَلَهُ عَلَى حين شَثْرّة من الرسل. ؛ وَهَفْوّة عَنِ 
العَملِ. وَعَبَاوَة منّ الامّم. عه وَالناسٌ صّلالٌ بيذ حَيرّة, وَحَاطبُونَ يذ طقنة. 
قد استهونهُم الاهواء وَاسْتَوَلتَهُم الكبَريَاء, وَاسْتَحَفَتهُم الجاهليّة الحملاء: 
َيَارَى ب وَلرَال مَنَ لمر وبَلء من الجََل. بالغ (صلى الله عليه وآله) بذ 


عمو 


التصيحة ومين عن الطريقة, وَدَعَا إلى الحكمّة وَالموَعظة م« 


ويذيل دعائه بالطلب من الله ان يجمع بينه وبين الرسول الذي يحب ويعشق. 
3 500 -_2 0-7 و - وورلر 
يقول عليه العا 0 0 اللهم داحي المدحوات, وداعم المسموكات, وجابل القلوب 


- 


عَلَى فطرّتهًا: شقَيهًا وَسَعيدها. اجعل شرام صَلواتك, وَنوَامِيَ بَرَكاتك, 
عَلَى مُحَمّد عَبَّدك وَرَسُولِك» الْخَاتم مَا سَبَّقَ, وَالَْاتحِ ب انلق وَامَان الحَقَّ 
بالحق, وَالدّافع جَيْشَات الاباطيل؛ وَالدامغ صَوّلات الأصَائيل, كما دل 
فَاضْطلعٌَ قائما بأمرك: مُسَتوَفزا يذ مَرْضّاتك يْرَ ناكل عَنَّ قدّم. ٠‏ ولا واه 
ب عَزْم. اواعيا ويك حافظا لعَهُدَكء مَاضيآ عَلَى تمَاذ أمْرك: حَتَى أَوْرَى 


5م و رود 


فَبَسَ القابس؛ وَأَضَاءً الطريق للخَابطء وَهَديتٌ 2 القلوب | بعد خوّضَات الفتن» 
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وَأَقَامَ موضحات الاملام. ونيرات الَحكام. و أمِينكَ امون كان طلوف 

- دير 

المخزون, وَْهِيدَك يوم الدين وَبَعيتَك بِالْحَق وَرَسُولِكَ إِلَى الحَلق. الله افيح 

َهُ مَفْسَحاً يذ ظلكء وَاجُزِهِ مُضَاعَمَات الْخَيْر من فَضْلكَ. الهم عل عَلَى بنَاء 
ا و كو - 

بان َه حرم لَدَيْك مهم َنِم هوه وَاجَِه من اتقائك لَه بول 


«< سس« م 0 


الشهَادّة. مَرْضيٍّ المقالّة, اعطاق دل ؛ وخطّة فَصَل. لهم اجْمَع يدينه 
2 برد العيش. وََرَارٍ النعَمّة: ا الشَهُوَات, وأهواء الات وَرَحَاء الدعَة 
ونين الطمأنيئّة. وتحف الْكَرَامَة 6<« 


لم يُحدّث التاريخ بأن أحدا وصف الله سبحانه وتعالى بما وصفه به 
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علي بن أبي طالب ولا أحدا قال.# رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله 
فيه علي بن أبي طالب. وما ذلك إلا من فرط حبه لهما. ومن الطبيعي جدا 
أن يبادلاه حبا بحب أكبر منه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق والمحب لخلقه 
ورحمته تقتضي أن يكون هو السابق والمتفضل والمتكرم على عبده. لذلك فإن 
حبه لعلي لا بد أن يكون أكثر من حب علي له. كذلك هو الحال مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. فحبه لعلي يفوق حب علي له. بهذا نال علي بن أبي 
طالب عليه السلام هذه المنزلة الرفيعة التي لم يحصل عليها أحد غيره «يُحب 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.» 


الشمعة التاسعة عشرة 
سد الرسول كل الأبواب إلا بابه 


بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة 
وإستقراره فيهاء إتخذ من مسجده الشريف مكانا للتعليم وإلقاء المحاضرات 
والإلتقاء بالمسلمين. بالإضافة إلى إقامة الصلاة وأداء الفرائض. فكان 
مسجد الرسول هو المدرسة وفاعة المحاضرات وبيت الحكم والمجلس. وكان 
من الطبيعي ان يتواجد الرسول فيه طوال وفته العام. اصبح مسجد الرسول 
قبلة ومقصد كل المسلمين لا يمنعهم من الذهاب اليه إلا معايشهم وقضاء 
حوائجهم المعيشية والعائلية والشخصية. ولا غرابة 4 ذلك فهو المكان الذي 
يرون و يجتمعون فيه مع من يحبون ويجلون ومن لصحبته يتلهفون. هو المكان 
الذي يحصلون فيه على حقهم الشرعي وطلبهم من العلم و المعرفة وهو المكان 
الذي يتقاضون فيه وهو المكان الذي يجمعهم مع بعضهم البعض. وكانت لعدد 
من الصحابة دور قريبة من مسجده الشريف فقاموا بفتح أبواب لدورهم تؤدي 
مباشرة إلى المسجدء رغبة منهم 4 سرعة الوصول إلى المسجد وأن تنالهم 
بركات الجوار من الرسول والإطلال على مسجده الشريف. 


وما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليعترض على ذلك لعلمه بأن 
القوم إنما فعلوا ذلك إبتغاء المسارعة 2# تلبية نداء الحق وأن تدخل عليهم من 
خلال تلك الأبواب النفحات الربانية العطرة التي يزخر بها المسجد الشريف 
ماديا ومعنويا. بل على العكس من ذلك رحب بعملية فتح الأبواب على مسجده 
لما له من مردودات نفسية وروحية على صاحب البيت وقاطنيه. لكنه 4 يوم . 
من الأيام نزل الأمين جبرئيل عليه السلام على الرسول الكريم يخبره بما لم 
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يكن حسبان الرسول. أخبره بأن بعض أصحابه الذين لهم أبواب شارعة 
على المسجد أخذوا يتفاخرون بتلك الأبواب على بقية المسلمين ممن دورهم 
بعيدة عن المسجد وليس لها أبواب مشرعة عليه. مما حز © نفوس أولئك 
الأصحاب وجعل بعضهم يشعر بشيء من التمييز وعدم المساواة. أثر ذلك 
نفس الرسول وأسف لعدم تمكن الإسلام من إجتثاث الرواسب الجاهلية من 
تمييز وتفرفة وتفاضل عند بعض اصحابه والمقربين منه. فلما شعر جبرئيل 
بوقع ذلك الوحي على الرسول سارع الى تكملة المهمة التي ارسله الله سبحانه 
وتعالى لتأديتها فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله سبحانه 
وتعالى يأمره بأن يأمر المسلمين الذين لهم ابواب مفتوحة على المسجد بسدها 
كلها وان لا يبقي منها إلا باب واحد وهو باب منزل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام. 


اليوم التالي لنزول الأمين جبرئيل بالأمر الإلهي ذهب الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى المسجد على عادته لأداء الصلاة والإجتماع بالمسلمين. 
وبعد أن فرغ من الصلاة أمر مؤذنه بلال بأن ينادي # المسلمين بالبقاء وعدم 
مغادرة المسجد لأمر يريد رسول الله ابلاغه لهم بأمر من الله سبحانه وتعالى. 
إمتثل من # المسجد لنداء بلال وطلب الرسول وبقوا 4 مكانهم ينتظرون كلام 
النبي الكريم وتوجيهاته وسماع ما يريد تبليغه لهم. بعد ان اكتمل جلوسهم 
جميعا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من أمر جبرئيل وما 
أخبره عن ما يفعله بعض اصحاب الأبواب المفتوحة على المسجد من تفاخر و 
تعال. ثم أخبرهم بالأمر الإلهي الذي جاء به جبرئيل من عند الله سبحانه 
وتعالى وقال لهم رسول اللّه إن الله أمرني أن أسد جميع الأبواب المفتوحة على 
المسجد إلا باب واحد وأمرهم قائلا: سَدَوا كل هذه الأبواب المشرعة على 
المسجد.ء إلا باب علي بن أبي طالب. 


إستعجب الحاضرون من أمر الرسول وأخذ بعضهم يتكلم 2# ذلك 
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من علي بن أبي طالب عليه السلام وبعض يحسده ويتهم النبي بمحاباته لأنه 
إبن عمه وزوج إبنته وأبو سبطيه. قليل منهم فقط كان يغبط أمير المؤمنين 
عليه السلام على النعمة والمكرمة الجديدة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى 
بها. فلما سمع رسول اللّه ما يدور بين القوم من هرج ومرجء أمرهم بالسكوت 
فلما سكتوا قام وقال: «أما بعدء فإنى أمرت بسد هذه الأبواب غير باب على 

ل 0 ل 
فاتبعته.» ثم أمرهم بإتباع فق ربهم والإنصياع له. بعدها غادر المسجد 


قاصدا داره. 


لما كان من الصباح أتاه عمّه العباس وكان غائبا يك اليوم السابق ولم 
يحضر مقالة الرسول وأمره و إنما سمعه من الناس وبصورة حملت التحريف 
والتحريض و التجييش. فلما صار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال تنا سول الله سيعت أنك اخوحت أضحائف واعمافك وأنكتت هذا 
الغلام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أنا أمرت بإخراجكم 
ولا بإسكانه ولكن الله هو من أمر بذلك.» وأخبر العباس بما أخبره جبرئيل 
عن الله سبحانه وتعالى من أمر القوم واسباب المنع. وكان العباسء بما عرف 
عنه من فطنة وذكاء وسرعة بديهة وقوة إعتقاد يعلم بأن رسول الله ما كان له 
أن يعمل ما عمل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ولكنه إنما أراد بذلك إسماع من 
فاته حديث الأمس ولم يعرف سبب المنع ومن هو المانع حتى يقطع الطريق على 
الأقاويل والشائعات والتأويلات التي أخذت تمتليٌ بها دواوين المدينة ومجالسها 
خاصة وأن هناك باب واحد لم يشمله المنع وصاحب ذلك الباب ما زال بعض 
من المسلمين لم يقبل بتفضيله لصغر سنه وبعض يحسده على ما حباه الله من 
قرب ومحبة عند رسوله. 


أما أبو رافع فله رواية أخرى عن نفس الحادثة لا تختلف عن الرواية 


السابقة إلا التفاصيل فقط. يقول أبورافع: خطب النبيّ صلى الله عليه وآله 
توسلم فغال:«أيّهَا الناس إن الله تعالى أمر موسئ :بن عمران أن يبتي مسجدا 
طاهرا لا يسكنه إلا هووهارون وابنا هارون شبر وشبيرء وإِنّ الله أمرني أن أبني 
سعدا لاايسكتة إلا أنا وعلن والحمين والحسين #:قيندوا هذه الأيوات ألا باب 
عليّ.» فخرج الحمزة متأثرا و كان لبيته المجاور لمسجد الرسول باب مشرع 
على المسجدء وقال : يا رسول الله أخرجت عمّك وأسكنت ابن عمّك١‏ فقال 
الرسول: «ما أنا أخرجتك وأسكنته ولكنّ الله أسكنه.» فقال بعض الصحابة: 
دع لي كوة أنظر ذيهاء فقال: «ليس ذلك لي.» 


هذه الوافعة والرواية من الروايات المتواترة كثيرا © كتب ومراجع 
جميع المسلمين لدرجة أن بعض المسلمين والمؤرخين رواها عن أكثر من مصدر. 
كما هو الحال مع الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الشافعي 
الذي روى هذه الرواية بطرق متعددة عن زيد بن أرقم وعن عمرو بن دينار 
وعن أحمد بن بجب الكو وعن عبد الله بن الرقيم وعن ابن عباس وكثيرين 


عدم سد باب بيت أمير المؤمنين لم يأت إعتباطا ولا محاباة لعلي؛ كما 
ذهب إلى ذلك بعض ضعاف الإيمان و النفوسء ولا تقديرا لدوره ع بناء الدولة 
الإولامية تحدعي. :فاضا للقدرة الألهية الخاباق 'كان هتاف اككرمن سنب 
لإبقاء باب بيت علي بن أبي طالب مشرعا على المسجد. أول هذه الأسباب هو 
معرفة الله سبحانه وتعالى بنفس وأريحية أمير المؤمنين عليه السلام. فلا 
هو با مغرور ولا المتكبر ولا هو من يتعالى على إخوانه المؤمنين؛ كما فعل بعض 
أؤلئك الذين كانت لهم أبواب مشرعة على المسجد النبوي الشريف. السبب 
الثاني هو بغية تفضيله وتمييزه عن باقي المسلمين وبيان رتبته ومكانته عند الله 
سبحانه وتعالى. السبب الثالث هو جعل طريق رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلى المسجد تمر ببت أمير المؤمنين لتأكيد رسالة إلهية محددة. وهوما فعله 
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رسول اللّه. فكلما مر بالبيت العلوي وقف وطرق الباب ونادى: السلام عليكم 
يا آل بيت رسول اللّه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. 
حتى روى الكثير من الرواة أنهم سمعوا ذلك من رسول الله أكثر من مرة. وك 
هذا إثبات لمرتبة علي بن أبي طالب عليه السلام عند الله سبحانه و تعالى 
وطهارته وطهارة أهل بيته. 


وإلى حديث سد الأبواب يشير السيّد الحميري # قصيدته المذهبة 


قائلا : 
صهرٌ النبيّ وجاره 9 مسجد ا ا 
سيان فيه عليه غير مذمم ممشاه إن ج: عدا وإن "كدت 


الشمعة العشرون 
سيد البلقاء وإمام الفصحاء 


تقديمه لشرح نهج البلاغة يقول الشيخ الفاضل محمد عبده: «ليس 
وسعي أن أصف هذا الكتاب (يعني نهج البلاغة) بأزيد مما دل عليه اسمه 
ولا أن آتي بشيء لي بيان مزيته فوق ما أتى به صاحب الإختيار (الشريف 
الرضي). ولولا أن غرائز الجبلة وقواضي الذمة تفرض علينا عرفان الجميل 
لصاحبه وشكر المحسن على إحسانه لما إحتجنا إلى التنبيه على ما أودع نهج 
البلاغة من فئون الفصاحة وما خص به من جوه البلاغة. خصوصا وهو لم 
يترك غرضا من أغراض الكلام إلا أصابه و لم يدع للفكر ممرا إلا أجابه.» 


أما الشريف الرضي (رض) فيقول: «انْ ذلك (كتاب نهج البلاغة) 
يتضمن من عجائب البلاغة. وغرائب الفصاحة. وجواهر العربية؛ وثواقب 
العلم) الدرلية وال ثيوية هالا روشه محقيعا بها كلدو ولاامجكمو الأطراف د 
كتاب. إذ كان أميرالمؤمنين عليه السلام مشرّعَ الفصاحة وموردهاء ومنشأ 
البلاغة ومولدهاء ومنه ظهر مكنونهاء وعنه ادك كران ديا نكل أمثلته حذا 
كل قائل و تكلم كل خطيب, وبكلامه استعان كل واعظ بليغ. ومع ذلك فقد سبق 
وقصرواء وتقدم وتأخرواء لان كلامه عليه السلام الكلامٌ الذي عليه مَسّحة من 
العلم الالهي؛ وفيه عَبَّقَة من الكلام النبوي.» 


بالفعل نهج البلاغة حوى دررا لم يحويها أي كتاب غيره وبه من 
جواهر الكلم ما يغني عن غيره #ْ هذا المجال. فلقد جسد كتاب نهج البلاغة 
شخصية أمير المؤمنين عليه السلام الفكرية والثقافية والدينية والتربوية 
والبطولية والبلاغية والقضائية وقدمها ل صور متعددة وكأنه يتكلم عن أكثر 
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من شخصية تجمعن © شخصية واحدة. فهو العالم الرباني الذي عرف كيف 
يعبد ربه حق عبادته بعد ان عرفه حق معرقته. وهو العالم الذي علم كيفية 
خلق الأشياء وتركيباتها والمفزى من خلقها. وهوالمتكلم الفنذ الذي حوى صدره 
بحور الكلم والمنطق والبلاغة. وهو الزعيم والسياسي المتمكن من الزعامة 
والسياسة والذي يخطط ويضع السياسات العسكرية والإقتصادية والإجتماعية 
ويتّزهها عن أساليب المكر والخداع والفتك. وهو القاضي العادل الذي الذي 
لم تأخذه # قول الحق والعمل به لومة لائم ولم يلتفت الى عذل عاذل. الناس 
عنده امام القضاء والعطاء سواء. 


نهج البلاغة موسوعة حوت جميع نواحي المعرفة وقدمتها للقارئ 
بأسلوب بليغ وموسيقي ترتاح لسماعه الأذن ويفتح القلب له أبوابه. يأخن 
القارئ والباحث الى بحور المعرفة ويوصله إلى كنوزها ويساعده على أخذ ما 
يشاء وما يستطيع حمله من تلك الكنوز. وإنه إذ يوفر للعقل والفكر غذائهما 
وما يتطلعان إليه من المعرفة فإنه لا ينسى اللسان وعملية تهذيبه وإجادته للنطق 
والتعبير فيقوم برص الحروف رصا منسجما ومتناغما لينتج من تلك العملية 
كلمات تجعل لسان قائلها يصدر شهذا ونغما تطرب له آذان سامعيه ومتلقيه. 


وإذا كانت خطبه وكتبه ورسائله التي ضمها كتاب نهج البلاغة بتلك 
الدرجة العالية من الإتقان البلاغي واللفظي فإن ممارساته الحياتية ومنطقه 
وحديثه اليومي والعملى هي الأخرى لم تكن أقل بلاغة أو فصاحة. فمنطقه 
الممارساتي هو نفسه ذلك المنطق الذي يستخدمه 4 خطبه وكتبه وأشعاره. لا 
إختلاف ولا تباين بين الفصاحة والبلاغة ‏ الحديث مع الناس والفصاحة 
والبلاغة يذ الخطب والكتب. نفس العقل ونفس اللسان ونفس الروح أينما حل 
أو إرتحل. وهذه أيضا ميزة لم توجد © أحد بعد رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله إلا لي ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 
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أتاه رجل فسأله: يا أمير المؤمنين؛ أخبرني عن واجب وأوجب وعجيب 
وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب. إستعجب الحضور من سؤال الرجل 
وظن بعضهم بأن به مسا أو نقصا من عقل. أما أمير المؤمنين عليه السلام 
فإنه إعتبر صيغة السؤال تنب عن شخص متمكن من لفته وقادر على العمل 
بها. فأراد الإمام أمير المؤمنين أن يجيبه بمستوى بلاغته ومنطقه فقال: 


فرض على الناس أن يتويوا لكن ترك الذنوب أوجب 
وكلمايرتجى قريب والموت من كل ذلك أقرب 


إلتفت إليه الرجل وشكره على جوابه الواي والذي لم يكن يطمح بأفضل 
منه. ومن فرط إعجابه بمنطق أمير المؤمنين طمع # أن يسأله # شأن آخر. 
خاصة بعد ان لمس إستعداده لذلك. إستأذنه 4 سؤال آخر فأجابه الإمام إلى 
ذلك. فسأل الرجل: اسألك عن آفة هي شر أخواتها واسألك أيهما أفضل 
العلم أم العقل؟ فقال له الإمام عليه السلام: 


إذا إجتمعت الآفات فالبخل شرها و شر من البخل المواعيد و المطل 
ولااخيرخك وعد إذا كان كاذبا ولا خير 4 فقول إذا لم يكن فعل 
إذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا فأنت كذي نعل و ليس له رجل 
وإن كنتذاعقل ولم تك عالما فأنت كذي رجل و ليس له نعل 
ألا إنخ ا الإنسان غمد لعقله ولااخيرخ غمد إذا لم يكن به نصل 


لما سمع السائل أجوبة الإمام قام وتقدم نحو أمير المؤمنين عليه السلام 
وقبل ما بين عينيه وقال: الله يعلم حيث يجعل رسالته. ثم ودّعه وذهب. 
بعد وفاة رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم وصل إلى المدينة المنورة 
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جاثليق النصارى. وهو يعتبر مرجع المسيحيينء. يطلب لقاء الرسول ليسأله 
بعض الأسئلة ليعرف إن كان حقا رسول من عند الله كما يدعي. فأحيره الفاسن 
بأن النبي قد إنتقل إلى جوار ربه. فطلب منهم أن يُدلوه على خليفته ليسأله 
الأسئلة التي قدم من أجلها. فأرشدوه إلى أبي بكر (رض). وبعد أن سلم عليه 
سأله: أخبرنا أيها الخليفة عن فضلكم علينا ‏ الدين؟ فقال أبويبكر: نحن 
مؤمنون و أنتم كفار والمؤمن خير من الكافرء والإيمان خير من الكفر. فقال 
الجاثليق: هذه دعوى تحتاج إلى حجة؛ فخبرني أنت مؤمن عند الله أم عند 
نفسك5 فقال أبو بكر: أنا مؤمن عند نفسي ولا أعلم بما لي عند الله. قال 
الجائليق: فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن أم أنا كافر عند اللّه؟ 
فقال أبوبكر: أنت كافر عنديء ولا علم لي بحالك عند اللّه. قال الجاثليق: فما 
أراك إلا شاكا ك و نفسك. ولست على يقين من دينك. فخبرني ألك عند 
الله منزلة ‏ الجنة بما أنت عليه من الدين تعرفهاة فقال أبوبكر: لي منزلة 
الجنة أعرفها بالوعد ولا أعلم هل أصل إليها أم لا. فقال له الجاثليق: فأنت 
ترجو أن تكون لك منزلة ل# الجنة؟ فقال أبو بكر: أجل. فقال الجاثليق: فما 
أراك إلا راجيا وخائفا فما فضلك علي ْ العلم5 هل إحتويت على علم النبي 
المبعوث؟ قال أبوايكن لا ولك أعلم متها ما قيض الى غلك قال الجاثليق: 
فكيف صرت خليفة للنبي وأنت لا تحيط علما بما تحتاج إليه أمته من علمه؟ 


يقول سلمان الفارسي رحمه اللّه: فخرج الجاثليق وهو يقول: دلوني على 
من أسأله عمًا أحتاج إليه إن كان دينكم دين حق ونبيكم نبي حق. فأخذته إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأخبرت الإمام بما كان من أمر 
الجائليق. دعا الإمام الجاثليق للجلوس وبعد ان رحب به وذكر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ونبي الله عيسى عليه السلام فصلى عليهما ثم وجّه خطابه 
الى الجاثليق قائلا: سل يا نصراني ما شئتء فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا 
تسألني عمًا مضى ولا ما يكون إلا أخبرتك به عن نبي الهدى محمد صلى الله . 
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عليه وآله وسلم. 


فقال الجاثليق: أسألك عما سألت عنه ذلك الشيخ. يعني أبابكر, 
أخبرني أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ ققال أمير المؤمنين: أنا مؤمن 
عند الله كما أنا مؤمن # عقيدتي. فقال الجاثليق: الله أكبرء هذا كلام 
واثق بدينه. متحقق فيه بصحة يقينه؛ فخبرني عن منزلتك 2# الجنة؟ فقال: 
منزلتي مع النبي الأمي # الفردوس الأعلى لا أرتاب بذلك ولا أشك # وعد 
ربي. فقال الجاثليق: فبماذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ فقال أمير 
المؤمنين: بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل وبالايات الباهرات والمحجزات 
البينات. فقال الجاثليق: صدقت وصدق نبيكء. هذا طريق الحجة لمن أراد 
الإحتجاج؛ فخبرني عن الله تعالى أين هو اليوم؟ 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا نصرانيء إن الله تعالى يجل عن 
الأينء ويتعالى عن المكان وكان فيما لم يزل ولامكان وهو اليوم على ذلك لم 
يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: أحسنت أيها العالم؛ فخبّرني عن الله 
تعالى أمدرك بالحواس عندك فيسألك المسترشد # طلبه استعمال الحواس أم 
كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك5 فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك 
الجبّار أن يوصف بمقدار أو تدركه الحواس أو يقاس بالناسء؛ والطريق إلى 
معرفة صنائعه الباهرة للعقول الدالة على ذوي الإعتبار بما هو منها مشهود 


ومعقول. 


قال الجاثليق: صدقت, هذا والله هو الحق الذي ضلّ عنه التائهون 2 
الجهالات. فأخبرني الآن عمًا قاله نبيكم ع المسيح, وإنه مخلوق من أين ثبت 
له الخلق كيف نفى عنه الإلهية وأوجب فيه النقصء وقد عرفت ما يعتقد فيه 
كثير من المتدينين؟ فقال أمير المؤمنين: أثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه. 
والتصوير والتغيير من حال إلى حالء والزيادة التي لم ينفك منها والنقصان, 


2 


ولم انق عه النبوة ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد وفد جاءنا عن 
الله تعالى بأنه مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. 


فقال الجاثليق: هذا مما لا يطعن فيه الآن غير أن الحجاج مما يشترك 
فيه الحجة على الخلق والمحجوج منهم فيما يثبت أيها العالم من الرعية 
الناقصة عندي. قال أمير المؤمنين: بما أخبرتك به من علمي بما كان وما 
يكون. قال الجاثليق: فهلم شيئًا من ذكر ذلك أتحقق به من دعواك؟ فقال 
أمير المؤمنين: خرجت أيها النصراني من مستقرك ( من بيتك ومدينتك) لمن 
قصدت بسؤالك له مضمرا خلاف ما أظهرت من الطلب والإسترشاد فأريت 2# 
منامك مقامي وحدثت فيه بكلامي وحذرت فيه من خلاي وأمرت فيه بإتباعي. 
نظر الجاثليق الى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ووجهه يتصبب عرقا مما 
يقوله أمير المؤمنين وكأنه كان حاضرا معه مشاركا له حلمه وقال بتواضع من 
أحس بالغلبة: صدقت واللّه الذي بعث المسيح ما إطلع على ما أخبرتني به إلا 
الله تعالى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه وأنك وصي رسول 
اللهواحق الناش تمقافة: 


هذه فقط نماذج بسيطة من أحداث ومناسبات مزج فيها الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام العلم بالفصاحة والبلاغة النباهة و الفراسة 
والتي لولاها لتعرض الإسلام بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى 
الخطر. فالفصاحة والبلاغة كانت سلاح المجتمع القرشي والعربي بصفة 
عامة ووسيلته الرئيسية للإحتجاج والإحتكام. والغلبة دائما لمن يملك هذا 
السلاح ومن يجيده إجادة تامة. وهنا تصدق نبوؤة الرسول الأكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم بأن علي بن أبي طالب سيحارب على بقاء وديمومة الإسلام 
كما حارب الرسول على إيجاده وتثبيته. 
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الشمعة الحادية والعشرون 
حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق 


يحدث عبد الله بن بريدة أن أباه كان من أشد الناس عداوة وبغضا 
للإمام علي عليه السلام. وكان من شدة عداوته وبغضه للإمام لا يصادق 
احدا إلا إذا تأكد بأن ذلك الشخص الذي يريد صداقته معاد لعلى ويضمر 
له الشر ويتمنى له الضرر. وانه لا يبغض احدا بقدر ما يبغض من يحب عليا 
ويواليه. وكان يتطلع الى اليوم والمناسبة التي تمكنه من التعبير عن بغضه 
وكرهه لعلي بن أبي طالب. وتشاء الصدف أن تأتيه المناسبة التي كان يتوق 
لها. ولكن تشاء الأقدار أيضا ان تكون لتلك المناسبة نتيجة غير تلك التي كان 
يتوقعها. صحيح أنها وفرت له فرصة للتعبير عن كرهه وبغضه للإمام إلا أن 
النتيجة لم تخطر على باله أبدا. الفرصة كانت محضر النبي صلى الله 
عليه وآله و سلم الذي عرف عنه مبادلة الإساءة بالإحسان والجهل بالمعرفة 
والتبيان. ففي محضر الرسول عبر بريده عن كرهه لعلي بن أبي طالب فما 
كان من الرسول إلا أن قام بتوضيح مكانة علي عند الله وعند رسوله فيتغير 
موقف بريدة الى النقيض تماما بعدما ما سمع فقول الرسول ‏ علي. وهذه هي 
الواقعة كما يرويها عبداللّه عن أبيه بريدة. يقول بريدة: 


لم يكن أحد # الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب. حتى انني اذا 
احببت رجلا من قريش لا أحبه إلا على بغض علي وإذا كرهت رجلا لا أكرههه 
إلا لجبه لعلي. وي يوم من الأيام بعث رجل على خيل ( أمّر على جيش) وطلب 
مني صحبته فقلت له لا أصحبك إلا على بغض علي فأجابني إلى ذلك. فذهبنا 
لأموريتنا وأصبنا غنائم كثيرة وسبيا. فكتب صاحبي إلى رسول الله صلى الله 
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عليه وآله يخبره بذلك ويطلب أن يرسل إليه من يخمسه. فبعث النبي إلينا 
علي بن أبي طالب. فلما وصل قبلت به على مضضء فلم يكن 2 وسعي رفضه 
أو رفض تسليم الغنائم له وهو من أرسل الرسول الينا. فأخذ يقسّم الغنائم 
بعد أن أخرج حق الله ورسوله منها. وكان 4# السبي وصيفة هي من أفضل ما 
السبي فصارت حسب قسمة على 4 الخمس. ولما خمّس صارت #4 أهل 
بيت النبي صلى الله عليه وآله و سلم ولمما خمّس نصيب أهل بيت النبي صارت 
آل علي. 


هنا عا نستي ومماتحبن ]لا أن اأددنا جددقا ويمضا لعلي. فكتب صاحبي 
كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثني به لكي أكون شاهدا ومصّدقا 
لما ورد الكتاب. فقدمت إلى النبي وسلمت عليه وقرأت عليه الكتاب وأنا 
أصدّق على ما أقرأ. أقرأ الجملة ثم أعلق عليها قائلا: صدق صاحبي يا 
رسول الله. وبعد أن إنتهيت من قراءة الكتاب أمسك رسول الله بيدي وقال: 
يا بريدة؛ أتبغض عليا؟ قلت: نعم يا رسول اللّه. قال الرسول: لا تبغضه وإن 
كنت تحبه فإزدد له حبا فوالذي نفسي بيده لنصيب آل على 4# الخمس أفضل 


من وصيفة وأن الله ليحب من أحب عليا ويبيغض من أبغض عليا. 


لما سمع بريدة كلام الرسول خجل من موقفه من علي خاصة بعد أن 
سمع وعرف مكانة علي عند الله وعند رسوله وأن الرسول يؤكد على ان حب 
علي بن ابي طالب إيمان وحق وبغضه كفر ونفاق. يقول بريدة: أحسست بأن 
يدا أحذث تندل دون العلت :وتطهرم من الروائض وقضرطبةالتمعات لم ينيدهنا 
من قبل. نفحات أزالت الدرن والضغائن ووضعت بدلا منه طمأنينة ومحبة لم 
اعهدها من فيل. ويواصل بريدة حديثه؛ كما رواه ابنه عنه: فاكلا : فما كان 


حب علي بن أبي طالب عليه السلام علامة يميز بها المؤمن من المنافق 
والمسلم من الكافر. فلا أحد من المسلمين يبغضه خاصة بعدما عرف من 
تضحياته ومساهماته المهمة 4 إقامة الدولة الإسلامية ونشر دين الله الذي 
إرتضى لعباده وبعدما عرف عدله وعلمه وسماحته واخلاقه الرفيعة. لا يملك 
المؤمن إلا ان يحبه بعدما سمع وقرأ ما أنزله الله سبحانه وتعالى فيه وما قاله 
الرسول صلى الله عليه وآله عنه وفيه. فلا توجد فيه مثلمة أو نقيصة تؤخذ 
عليه ولا عرف عنه أي تقصير. سيرته عطرة وتراثه وافر وغزير. هومع الحق 
والحق معه. لا يبغضه إلا مبغض للحقء, وهو ع هذه الحالة ليس بمسلم, ولا 
يحبه إلامن أحب الحق وهم المؤمنون. 


من هنا جاء قوله عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد 
عهده إلي النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 


بين الرسول صلى الله عليه وآله حب علي بن ابي طالب عليه السلام 
للناس 4# أكثر من موضع ولكثرة الأحاديث الشريفة # هذا المجال امتلآت بها 
بطون الكتب الإسلامية والتاريخية والإجتماعية. كما ان كثيرا من الباحثين 
وبعد جهد وافر وامين بينوا معنى حب أمير المؤمنين عليه السلام ولماذا هو 
مهم بل وضروري وتوصلوا الى حقيقة مفادها ان الرسول صلى اللّه عليه وآله 
وسلم ما ركز وشدد على وجوب حب أمير المؤمنين إلا لكون ذلك الحب ليس 
فقط واجبا على الأمة تجاه من له السابقة # نشر الإسلام والمحافظة عليه 
والفضل 4# تكوين المجتمع الإسلامي الفاضل بل أيضا لكون من أوصى بحبه 
هو من وضع القوانين والنواميس الفاضلة التي من شأنها نشر المودة و المحبة 
والإخاء ش المجتمع وربط البشر بخالقهم وببيئتهم وبمجتمعهم. 


يروي الشيخ الصدوق 2# الأمالي عن عدد كبير من ثقاة الرواة المسلمين 
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رووا كلهم هذه الرواية عن سليمان الأعمش. يقول الأعمش: «بعث إلي أبو 
جعفر المنصور (الدوانيقي) العباسي # جوف الليل طالبا مني ان أجيبه 
وأوافيه فورا 4 مجلسه. فقمت متفكرا فيما بيني وبين نفسيء, وقلت: ما بعث 
إلي أمير المؤمنين 4# هذه الساعة إلا ليسألني عن فضائل علي عليه السلام, 
وهي الشماعة ووسيلة قياس مستوى ولاء الشعب التي كان يستخدمها الخلفاء 
العباسيين وقبلهم الأموميين حيث من يثبت حبه وولاءه للإمام يقتل او يصلب 
او يبعد او يسجن. يواصل الأعمش حديثه: قلت نفسي إن أخبرته بفضائل 
أمير المؤمنين قتلني بغضا وحنقا وإن لم أخبره أيضا قتلني لأنه يعرف أكثر من 
أي شخص غيره فضائل الإمام ويعرف أنني أعرف تلك الفضائل. فقررت 
أن أوافيه بالحق والصدق إن هو سأل. قمت من وقتي وساعتي وكتبت وصيتي 
ولبست كفني ثم توجهت اليه. لما دخلت عليه قال لي: ادن» فدنوت عنده عمرو 
بن عبيد, فلما رأيته طابت نفسي شيئًا (لما لعمرو من تأثير وقوة على امتصاص 
غضب الدوانيقي.) قال: ادن ( أكثر). فدنوت حتى كادت تمس ركبتي ركبته. 
قال: إني لأجد رائحة الحنوط! والله لتصدقني أو لأصلبنك قلت: ما حاجتك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: ما شأنك متحنطا؟ قلت: أتاني رسولك # جوف الليل 
ان أجب طلب الأمر فقلت عسى أن يكون أمير المؤمنين بعث إلى 4 هذه الساعة 
ليسألني عن فضائل علي عليه السلام فلعلي إن أجبته قتلني؛ فكتبت وصيتي 
ولبست كفني. 


يواصل الأعمش روايته فيقول: وكان متكئا فاستوى جالسا وقال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك بالله يا سليمان كم تروي من حديث آ 
فضائل علي عليه السلام؟ فقلت : يسيرا يا أمير المؤمنين. قال : كم؟ قلت: 
عشرة آلاف حديث وما زاد. قال: يا سليمان والله لاحدثتنك بحديث 4 فضائل 
علي تنسى كل حديث سمعته. قلت: حدثنا يا أمير المؤمنين. 

قال أبو جعفر المنصور (الدوانيقي): نعم. كنت هاربا من بني امية 


ل 


وكنت أتردد 4 البلدان: فأتقرب الى الناس بفضائل علي عليه السلام, وكانوا 
يطعمونني ويودونني حتى وردت بلاد الشام واني لفي كساء خلق ما علي غيره: 
فسمعت الإقامة وأنا جائع فدخلت المسجد لاصليء وي نفسي أن اكلم الناس 
4 عشاء يعشونني. فلما سلم الامام دخل المسجد صبيان فالتفت الامام إليهما 
وقال: مرحبا بكما ومرحبا بمن اسماكما على اسميهما. وكان الى جانبي شاب 
فقلت له: يا شاب ما الصبيان ومن الشيخ5 فقال: هو جدهما وليس # المدينة 
أحد يحب عليا غير هذا الشيخ لذلك سمى أحدهما الحسن والآخر الحسين. 


فقمت فرحا فقلت للشيخ: هل لك حديث أقر به عينك. فقال: ان اقررت 
عيني اقررت عينيك. فقلت: حدثني والدي عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا 
عند رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ جاءت فاطمة عليها السلام وهي 
تبكي فقال لها النبي: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت : يا أبه خرج الحسن والحسين 
فما أدري أين باتا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة لا تبكين 
فان الله خلقهما وهو ألطف بهما منك. ورفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يده إلى السماء فقال: اللهم إن كان أخذا برا أو بحرا فاحفظهما وسلمهما. 


ونزل جبرئيل عليه السلام من السماء فقال: يا محمد ان الله يقرؤك 
السلام ويقول لك: لا تحزن ولا تغتم لهما فانهما فاضلان © الدنيا وفاضلان 
الآخرة وأبوهما أفضل منهما. هما نائمان ‏ حضيرة بني النجار وقد وكل 
الله بهما ملكين. 


فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا ومعه أصحابه حتى أتوا 
حضيرة بني النجار فإذا هم بالحسن معانق الحسين وملك موكل بهما فد 
أفترش أحد جناحيه تحتهما وغطاهما بالآخر. فمكث النبي يقبلهما حتى 
انتبها. فلما استيقظا حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن وحمل 
جبرئيل الحسين وخرج من الحضيرة وهو يقول: والله لأشرفنكما كما شرفكما 
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الله عز وجل. فقال له أبوبكر: ناولني أحد الصبيين اخفف عنك. فقال: يا أبا 
بكر نعم الحاملان ونعم الراكبان وأبوهما أفضل منهما. 


يواصل الأعمش روايته: فخرج صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى 
باب المسجد فقال : يا بلال هلم علي بالناس ؛ فنادى منادي رسول الله صلى 
الله عليه وآله 4 المدينة؛ فاجتمع الناس عند رسول الله # المسجد فقام على 
قدميه وقال: يا معاشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة5 قالوا: بلى 
يارسول اللّه. فقال صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين فان جدهما محمد 
وجدتهما خديجة بنت خويلد. يا معاشر الناس ألا أدلكم على خير الناس أبا 
واما5 قالوا: بلى يارسول اللّه. قال صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين فان 
أباهما علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وامهما فاطمة بنت محمد 
رسول اللّه. يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس عما وعمة5 قالوا : بلى 
يارسول اللّه. قال: الحسن والحسين فان عمهما جعفر بن أبي طالب الطيار # 
الجنة مع الملائكة وعمتهما ام هاني بنت أبي طالب. يا معشر الناس ألا أدلكم 
على خير الناس خالا وخالة؟ قالوا: بلى يارسول اللّه. فقال صلى اللّه عليه 
وآله: الحسن والحسين فان خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت 
رسول الله. ثم أشار صلى الله عليه وآله بيده هكذا (قبضة واحدة) يحشرنا 
الله ثم قال: اللهم إنك تعلم ان الحسن 2# الجنة والحسين 2# الجنة وجدهما 
.4 الجنة وجدتهما # الجنة وأباهما 4 الجنة وامهما 4# الجنة وعمهما ‏ 
الجنة وعمتهما 4 الجنة وخالهما 2# الجنة وخالتهما ة الجنة. اللهم إنك تعلم 
ان من يحبهما ش الجنة ومن يبغضهما 2 النار. 


قال: من أنت يافتى؟5 قلت: من أهل العراق من الكوفة. قال: أعربي أنت أم 
مولى؟ قلت: عربي. قال: فأنت تحدث بهذا الحديث وأنت 4 هذا الكساء؟ 
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أقررت عيني فوالله لأقرن عينك ولأرشدنك إلى شاب يقر عينك اليوم. فقلت: 
إرشدني. فقال: لي أخوان أحدهما امام والآخر مؤذن. أما الامام فانه يحب 
عليا عليه السلام منذ خرج من بطن امه وأما المؤذن فانه يبغض عليا منذ خرج 
من بطن امه. فقلت : أرشدني. 


فأخن بيدي حتى أتى بي باب الامام فإذا انا برجل قد خرج إلي وقال: 
أما البغلة والكسوة فاعرفهما واللّه ما كان خلان يحملك ويكسوك إلا لأنك تحب 
اللّه عز وجل ورسوله صلى اللّه عليه وآله. فحدثني بحديث 4# فضائل علي بن 
أبي طالب عليه السلام: فقلت له: أخبرني أبي عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا 
عند النبي صلى الله عليه وأله إذا جاءت فاطمة عليها السلام تبكي بكاء شديدا 
فقال لها رسول اللّه: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أبه عيرتني نساء قريش 
وقلن ان أباك قد زوجك من معدم لا مال له. فقال لها النبي: لا تبكين ضوالله 
ما زوجتك حتى زوجك الله من فوق عرشه وأشهد بذلك جبرئيل وميكائيل 
وان الله عز وجل اطلع على أهل الدنيا فاختار من الخلائق أباك فبعثه نبيا ثم 
اطلع الثانية فاختار من الخلائق عليا فزوجك إياه واتخذته وصيا. فعلي أشجع 
الناس قلبا وأحلم الناس حلما وأسمح الناس كفا وأقدم الناس سلما وأعلم 
الناس علما والحسن والحسين أبناه وهما سيدا شباب أهل الجنة واسمهما ‏ 
التوراة شبر وشبير لكرامتهما على الله عز وجل, يا فاطمة لا تبكين فوالله انه 
إذا كان يوم القيامة يكسى أبوك حلتين وعلي حلتين ولواء الحمد بيدي فأناوله 
عليا لكرامته على الله عز وجلء يا فاطمة لا تبكين فاني إذا دعيت إلى رب 
العالمين يجي على معي فإذا شفعني الله عز وجل شفع عليا معي؛ يا فاطمة لا 
تبكين إذا كان يوم القيامة ينادي مناد # أهوال ذلك اليوم: يا محمد نعم الجد 
جدك إبراهيم خليل الرحمان ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب؛ يا فاطمة 
علي يعينني على مفاتيح الجنة وشيعته هم الفائزون يوم القيامة غدا 4 الجنة. 


يواصل الدوانيقي حديثه: فلما قلت ذلك قال: يا بني ممن أنت؟ قلت: 


من أهل الكوفة. قال: أعربي أم مولى؟ قلت: بل عربي. فكساني ثلاثين ثوبا 
وأعطاني عشرة آلاف درهم ثم قال: يا شاب قد أقررت عيني ولي إليك حاجة. 
قلت: قضيت إن شاء اللّه. قال: فإذا كان غدا فأت مسجد آل فلان كيما ترى 
أخي المبغض لعلي عليه السلام. 


يقول الدوانيقي: فطالت تلك الليلة علي؛ فلما أصبحت أتيت المسجد 
الذي وصف ليء فقمت # الصف فإذا الى جانبي شاب متعمم فذهب ليركع 
فسقطت عمامته فنظرت ع وجهه فإذا رأسه رأس خنزير ووجهه وجه خنزير 
٠‏ فوالله ما علمت ما تكلمت به ْ صلاتي حتى سلم الامام فقلت : ويحك ما 
الذي أرى بك5 فبكى وقال لي: انظر إلى هذا الدكان: فنظرت فقال لي: أدخل 
فدخلت. فقال لي: كنت مؤذنا لآل فلان وكنت كلما أصبحت لعنت عليا صلوات 
الله عليه مرات كثيرة # الأذان والإقامة واذا كان يوم الجمعة أكثرت من لعنه. 
فخرجت من منزلي فأتيت داري فاتكيت على هذا الدكان الذي ترى فرأيت 2 
منامي كأني # يوم القيامة وأرى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي فرحين 
ورأيت كأن النبي عن يمينه الحسن وعن يساره الحسين ومعه كأس فقال: يا 
حسن اسقني فسقاه. ثم قال: اسق الجماعة فشربوا ثم رأيته كأنه قال: اسق 
المتكنٌ على هذا الدكان فقال له الحسن يا جداه أتأمرني أن اسقي هذا وهو 
يلعن والدي يد كل يوم ألف مرة بين الأذان والإقامة. وقد لعنه 2 هذا اليوم 
آلاف المرات. فأتاني النبي صلى الله عليه وآله فقال لي: مالك عليك لعنة 
الله تلعن عليا وعلي مني وتشتم عليا وعلي مني؟ فرأيته كأنه تفل 2 وجهي 
وضربني برجله وقال : قم غير الله ما بك من نعمة. فانتبهت من نومي فإذا 
كأن رأسي رأس خنزير ووجهي وجه خنزير. 

يقول الأعمش: ثم قال لي أبو جعفر أمير المؤمنين : أهذان الخبران 2 
يديك ؟ فقلت : لا. فقال: يا سليمان حب علي ايمان وبغضه نفاق واللّه لا يحبه 
إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. قال: قلت: الأمان يا أمير المؤمنين. قال: لك 


الأمان. قلت: فما تقول 4 قاتل الحسين عليه السلام؟ قال: الى النار وك النار. 
قلت: وكذلك من قتل ولد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى النار وي النار. قال 


: الملك عقيم يا سليمان: اخرج وحدث بما سمعت.» 


تلك هي واحدة فقط من مئات بل آلاف المناسابات التي رويت عن 
أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله وسلم ‏ حب أمير المؤمنين عليه السلام. 
من تلك الأحاديث؛ على سبيل المثال لا الحصرء هذه الأحاديث المسندة و التي 
رواها ثقاة المحدثين المسلمين من السنة و الشيعة و أجمعوا على صحتها. 


روى الصدوق # أماليه و الخوارزمي 4 مناقبه مسندا عن محمد بن 
موسى بن المتوكل؛ قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكو قال: حدثنا موسى 
بن عمران النخعي عن عمه الحسين ين يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه 
عن ثابت بن أبي صفية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «من سره ان يجمع اللّه تعالى له الخير كله فليوال 
عليا بعدي وليوال أولياءه وليعاد أعداءه.» 


يروي ابن المغازلي #4 مناقبه بأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
قال لعلي: «يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا وصلوا حتى يكونوا 
كالأوتار وبغضوك لأكبهم الله # النار.» 


الشمعة الثانية و العشرون 
به خفف الله عن الناس (آية النجوى) 


من الآيات القرآنية الكثيرة التي نزلت 4 أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام تشيد بمواقفه وتبين فضله وأسبقيته وقربه من الله 
سبحانه و تعالى والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم آية النجوى, وهي 
الآية الثانية عشرة من سورة المجادلة «يا أي الذينَ مدو إذا ناجيت م الرَسُولٍ 


- 
رص © 


َقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجَوَاكُمٌ صَدَقَةٌ ذلك خَيَرٌ لكم وَأَطَهَرٌ فَإن لم تَجِدُوا إن الله 
عَفُورٌَ رّحِيمٌ. 4 

قصة هذه الآية؛ كما يرويها أمير المؤمنين عليه السلام وعدد كبير من 
الرواة:هي أن كبار الصحابة أخذوا يجتمعون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
بصورة منفردة ويطيلون الجلوس معه وبذلك يعرقلون عمل الدولة ويستأثرون 
بالرسول دون بقية المسلمين. أخذوا يطيلون مكوثهم مع الرسول حتى وإن لم 
يكن لديهم حاجة 4# ذلك. كانوا يعتبرون المكوث مع الرسول لفترات طويلة 
شرفا لهم ولمكانتهم 4 المجتمع من شأنه ان يمنحهم الأفضلية على سائر ابناء 
المجتمع. رأى الإمام أمير المؤمنين: نائب رئيس الدولة والمسئول عن شؤونها 
التنظيمية والإدارية بأنه يواجه مشكلة إدارية تكاد تتحول إلى وسيلة للتفرقة 
بين المسلمين. فلا المجتمعون شخصيا مع الرسول ينهون سريعا ما إجتمعوا 
مع رسول الله من أجله ثم يعودون إلى أماكنهم ويفسحوا المجال أمام الآخرين 
للقاء الرسول ولا أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسمح له بأمرهم 
بالرجوع إلى أماكنهم بعد حصولهم على مرادهم. والأدهى من ذلك بأن 
الكثير ممن يجتمع مع الرسول ويستأثر به كان يتعمد ذلك لا لشيء سوى انه 


يريد ان يرسل رسالة مفادها بأنه هو من يناجي الرسول والأقرب اليه من 
ياف القاضن: 


فكر أمير المؤمنين عليه السلام ْ طريقة تنظم من خلالها عملية 
الإجتماعات الخاصة مع الرسولء وهو ما يعرف بالمناجاة. فقرر أن يضع 
رسما رمزيا للإجتماعات الخاصة وتعطى تلك الأموال المحصلة من الرسوم 
صدقات للفقراء والمساكين و المحتاجين © الدولة الإسلامية؛ وما أكثرهم ف 
ذلك الوقت. وبعد أن إرتاح للفكرة رأى بأن يبدأ بنفسه ليكون عبرة ومثالا 
وقدوة للباقين. فالجميع كان ينظر الى ما كان يفعله الإمام ويقوله فيقلده 2 
القول يعمل ما يعمل؛ بعض لقناعته بأن ما يفعله ويقوله الإمام أمير المؤمنين 
هوالصواب والبعض الآخر غيرة ومحاكاة له حتى لا تكون للإمام ميزة تخصه 
دون غيره. لذلك رأى الإمام ان يستفيد من ذلك الوضع ويستثمره لصالح 
الدولة الفتية ودعما للأمور التنظيمية فيها. فأخن دينارا كان عنده وعمل منه 
عشرة دراهم وقرر بأنه إ كل مرة يناجي فيها رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
يتصدق بدرهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى ما يخ 
نفس علي عليه السلام فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يؤيد ويقر ما ذهب 
إليه أمير المؤمنين وما إقترحه من إجراء إداري وتنظيمي. فأنزل © ذلك الآية 
المذكورة. 


أبي طالب عليه السلام وما صار عنده أخبره بما نزل به جبرثيل فسجد أمير 
المؤمنين للّه شاكرا لقبوله عمله. بعد أن فرغ من سجوده قال له رسول اللّه: 
مرهم أن يتصدقوا. فقال علي: بكم يا رسول اللّه؟ قال الرسول: بدينار. قال 
علي: لا يطيقون ذلك. قال رسول اللّه: فبنصف دينار. قال أمير المؤمنين: 
لا يطيقون. قال الرسول: فبكم؟ قال أمير المؤمنين: بشعيرة. فقال رسول 
الله: إنك لزهيد. فأنزل الله تعالى آية تمحو آية التكليف رأفة بالناس وشفقة 


عليهم: وهي الآية التي تلتها مباشرة ب سورة المجادلة َْأأَشْمَفْتُم 5 0 


ينيدي نَجوَاكمْ صَدَقَات فَإِ م تَفَعَلوا وَتَابَ لله يكم ُو الصّلاة و 
الزْكَاة وَأطيعُوا الله وَرَسُونَهُ الله حَبِيرٌَ بمَا تَعَمَُونَ # 


أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام 
بنسخ الآية فسجد مرة أخرى لله شاكرا قائلا الحمد لله الذي خفف بي عن 
هذه الأمة. فكان هو أول وآخر من عمل بتلك الصدقة, لم يسبقه إليها سابق 
ولن يلحقه لاحق. وما يزيده فخرا وشرفا هو نزول آيتين 2 مناسبة واحدة, 
آية تؤيد سياسته وآية تؤيد شفقته ورحمته بالآمة الإسلامية. 


ولعل سائلا يسأل كيف لعلي بن أبي طالب أن يرفض فرض الرسوم 
وهي فكرته وقد بدأ بتطبيقها بالفعل على نفسه فكيف له أن يرفضها عندما 
أريد لها أن تصبح تشريعاء وهل يعقل أن علي بن أبي طالب عليه السلام يكون 
ا ال ب اك ا ا رجي ن الرحيم ومن الرسول 


الجواب بالتأكيد هو كلا. لم تقل الآيتان ذلك ولم توحيا به. 2# البداية 
كان الإمام عليه السلام يريد فرض رسوم على مناجاة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم لعلمه بأن من يقوم بذلك ويطلب مناجاة الرسول هم من المقتدرين 
والموسرين والذين بإستطاعتهم دفع مثل تلك الرسوم. وهنا أراد أن يأخذ 
شيئًا بسيطا مما عندهم يساهم به ثش حل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية 
و نفس الوقت يحد به من إشغال وقت الرسول ل لقاءات خاصة أو شخصية 
ويُعفي رسول الله من الحرج. كما أنه يعلم بأن الرسوم # كل التشريعات وعلى 
رأسها التشريع الإسلامي يعفى من تأديتها من هو غير مقتدر. فلو حصل أن 
تقدم شخص من المسلمين يطلب مناجاة الرسول وليس عنده ما يدفعه فإنه 
بالتأكيد سيُعفى من دفع تلك الرسوم و يجاب طلبه. إذا لا يعقل أن يمنع علي 


بن أبى طالب أحدا من لقاء رسول الله وهو الذي ما دفعه د التفكير بفرض 

5 : 0 0 0 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم ويمهد الطريق لباقي المسلمين للتمتع بنفئس 
الحق وعلى نفس القدر من المساواة والمعاملة. 


لذلك فلا تناقض بين ما أراد علي وما لم يقبل به. فهولم يرفض فرض 
الرسوم كفكرة وكمبدأ وإنما أبدى رأيا حول مقدارها. فلقد قبل بأن تكون 
مقدار شعيرةء' وهو الرسم الذي كان بإستطاعة عامة الناس دفعه. قبل 
بفرض الرسوم عندما طلب منه الرسول ذلك لكنه عندما رأى بأنها ستصبح 
تشريعا ملزما يشارك هوي فرضه وجد أن من واجبه أن يضع مقدرة المسلمين 
4 الحسبان: تماما كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد الله 
سبحانه وتعالى فرض العبادات وخاصة الصلاة والصيام. 


روى جميع أئمة الأمة الإسلامية ومراجعها ومفسريها بأن الله سبحانه 
وتعالى فرض على نبيه وأمته ليلة الإسراء خمسين صلاة؛ ولكن موسى بن 
عمران عليه السلام قال للنبي صلى اللّه عليه و آله وسلم حين مر به # السماء: 
أرجع إلى ربك فأسأله أن يخفف عن أمتك فان أمتك أضعف الأمم ولا تطيق 
ذلك قلغ يزل التبى :صل الله :عليه وآلةبوستلم يربع إلى وية:ذاعيا ظالبا 
التقنط عن امه حون كثليا] الله شيهانة وقالن كيين صلواك: 


وكرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتقديرا 
لشعوره تجاه أمته ضاعف الله سبلحانه وتعالى ثواب الصلواة الخمس لتعادل 
ثواب من صلى خمسين صلاة. فبعد أن النبي هبط إلى الأرض نزل عليه 
جبرئيل وقال له: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إنها خمس بخمسين 
« ما يبدل الْقَولُ لَدَيّ ومَا أنَا بطلا للمَبيد4: أي أنها خمس صلوات ولكن 
أجرها خمسين صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جزى الله نبيه 


موسى عني وعن أمتي كل خير. فرض الله على أمتي خمسين صلاة فراجعت 
وك وششالته التخفيف حتى جعلها خمسا #ث العدد, وتخسيين رق الجن فقال 
تعالى # سورة الأنعام الآية :17١‏ 8 مَنَّ جَاءَ بالحسَنة قله عَشْرٌ أَمَثَالهًا وَمَنْ 


يو 


جَاءَ بالسّيّكّة قلا يُجَرَّى إلا مثلها وَهُمَ لا يُظَلمُونَ. 4 


فكما أن طلب الرسول من الله سبحانه وتعالى. حسب إقتراح نبي الله 
موسى عليه السلام؛ تخفيف عدد الصلوات وأيام الصيام لا يعتبر دليلا على 
أن أنبياء الله موسى و محمد أرحم من الله على عباده؛ فإن طلب علي تخفيف 
الرسوم لا يعتبر دليلا على أن علي بن أبي طالب أرحم من الله ومن الرسول 
على خلق الله. إنها الزيادة # الرتبة والدرجة من قبل الله سبحانه وتعالى ل 
أولاياته وأصفيائه. 


الشمعة الثالثة والعشرون 
أذهب الله عنه الحرّ والبرد وأنزل عليه سكينته 


4 يوم قائظ شديد الحرء من أيام الصيف الحارة التي إشتهرت بها 
المدينة المنورة. أخذ أصحاب المتاجر والباعة و المتسوقين يلتجأون إلى الظلال 
هربا من الحر ولهيب الشمس. وبينما الجميع يلوذ بالظلال؛ أي ظلال: مهما 
كان طوله وعرضه. وإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يمر 
بهم لابسا ثياب الشتاء ولا يبدوا عليه آثار للعرق وكأنه يعيش 4# عالم غير 
العالم الذي يعيشون فيه وِيْ احوال مناخية غير تلك التي يعيشونها. إندهش 
احد الحضور متعجبا مما يرى من حال أمير المؤمنين عليه السلام وقال لمن 
بجانبه: ما بال علي بن أبي طالب يلبس ثياب الشتاء 4 هذا الجو المحرق؟ ألا 
يشعر بالحر الذي نشعر به جميعا؟ 


وكان من بين الحضور عبد الرحمن بن أبي ليلى فلما سمع مقولة وسؤال 
الرجل تبسم وقال: واللّه لقد رأيت علي بن أبي طالب أكثر من مرة وهو يلبس 
ثياب الشتاء © الصيف وثياب الصيف 4# الشتاء. وقد إندهشت و تعجبت 
من ذلك ولكن عحبي وإندهاشي زالا بعد أن سمعت من أبي ما سمعت. سأله 
الحضور: وما سمعت من أبيك ومالذي قاله؟ فقال عبد الرحمن: ذات مرة 
ذهبت إلى أبي لأخبره بما كنت أشاهده من أمر علي بن أبي طالب # لباسه 
وطريقته. فلما سمع أبي تبسم إبتسامة العارف بالسبب وبدلا من أن يخبرني 
بالسبب ويجيب على سؤالي أخذ بيدي وأتى بي إلى حيث يجلس علي بن أبي 
طالب © المسجد. 


بعد أن سلمنا عليه أخبره أبي بما سألته عنه. فقال علي عليه السلام: 


إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان بعث إلي يوم خيبر وأنا أرمد شديد 
الرمد فبصق أ عيني ثم قال: إفتح عينيك. ففتحتهما فما إشتكيتهما حتى 
هذه الساعة. ودعا لي قائلا: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. فما وجدت حرا 


ولا بردا حتى يومي هذا. 


لبس علي ثياب الشتاء 4 الصيف وثياب الصيف أ الشتاء ليس ذلك 
ترفعا منه ولا لأنه مخلوق يختلف عن سائر البشر يك الخلقة والنشأة والتكوين. 
فلم يُعرف معنى التواضع وكيفيته إلا عن طريق نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام. فهما وأبناؤهما أساتذة التواضع ومحله 
وموضعه. وخطب أمير المؤمنين عليه السلام ‏ هذا الخصوص أكثر من أن 
تفن أواتخصبن:: كنا أن ستيرتة وتحياتة الجملية قليكة بالأدثة والبراهين: القن 
تشهد على أنه إمام المتواضعين: تماما كما هو إمام المتقين وإمام العارفين 
وإمام البلغاء والشجعان. 


كذلك هو الحال مع تكوينه عليه السلام. فهو بشر يؤثر فيه ما يؤثر ب 
سائر البشر وبدنه مثل سائر الأبدان تؤثر فيه تقلبات الطقس. كما أنه يعلم 
أكثر من غيره ما لتلك التغييرات المناخية من آثار على جسم الإنسان ولقد 
نصح يذ هذا الشأن المسلمين وطلب منهم التعامل مع تلك المتغيرات المناخية 
ع8 5 5 ١‏ 5 5 0م لس 
بأسلوب وافعي و عملي. قفي إحدى نصائحه يقول: توقوا البرد شك اوله 
وتاققوة دف آخره. فإنه يفعل 27 الأبدان كفعله 2 الأشجار: أوله حرق وآخره 
يُورق." وما يقول مثل هذا القول إلا مُجرب وعالم ومتأكد مما يقول. 
00 بالمتقلبات المناخية والأحداث المادية. فالذي ٠‏ 
يحس بالبرد والحر هي النفس وليس الجسد والنفس هي التي تتألم إن تعرضت 


ما يؤلم وتنشو إن لاقت ما يُفرح وليس الجسد. وهذا ما عبّر عنه أمير المؤمنين 


هنا كان ن رجلا + اند : 0 له: يا 0 ضف ' لي المتقين كأني 


ل رو برهو 


ار ا م 
وأَصّر على أن يُسمعه الأمام صفات المتقين. فلما رأى الإمام إصرار همّام: 
حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم قال: 


ما ْ عن الله جاه وال خَلَقَ الخلقَ حِينَ حَََهُمْ يا من 


هو > ل بم مر 8 دس اس 22م م 


َاعَتهم آمنا من مُنْصِيتهِمَ. لهل قصُرَه مَمصِيَة من عَصَاُ» لَه طاعَة 
اع و ءه و كار لظ ت مت و 1 و 


مَنْ أطاعة. فَقسَم بَيْنُْمْ ممَايشَهُم. وَوَضَعَهُمْ منّ الدنَيا مواشتعوم. فَالمتَقُونَ 
و اء+ دا بير لع 7 هو الو 


فيها هُمْ هَل الفَضَائل: مَنْطْقَهُمُ الصواب؛ وملبسهم الاقتصّاد, وَمَشيهُم 
اواك 


000 لاب و دادس همه م برو سم” 


ليكب الله لهم لم فق - نواعم ب أَجسَادهم م طَرْفَة عَين ْنا 


ع 


إلى الشواب, وَحَوُفا 17 المقاب: ل الْحَالقَ ب أنْفْسهمٌ فَصَغْرٌ رما دونه ذخ 


- 


وو و َم - 5ع د ره - 7 سي م ار ##ا حي سمس 8 
أعينهم . هَهُم وَاْجَنّهكمَنَ د رآمَا مه فيا مُتَمْمُون وَهُمٌ وَالنَارٌ كَمَنْ هد 
00 2 ور عو ٍ- ود ووو يروي > مو روماه َه 0 رعو ر #بر هو 
راهاء هم فيها معدبون فلوبهم ون وشرورهم عامودة واجسادهم 
دو 9 م - 2 و 
نَحيمَة: وَحَاجَاتهُمٍ خفيفة, وَأَنْفْسُهُمْ عَفيمّة. صَبَروا امأ قصيرَة | 7 
م مو ًْ 5 
رَاحَةٌ طَويلَة. تجَارَةٌ مَرْحَة يَسَرَهَا لَّهُمْ ربهُم. أَرَادَتَهُم ادها ولح لوقا 
مره مهس 6 بر و 


وَأَسَرَتَهُمَ فَفَدَوًا أَنْفِسَهُمَ منها. 


9 


أمّا اللَيّلَ قَصَافُونٌ أْدَامَهة: ٠‏ تَالِينَ لاجَزَاء العقَرّآن يُرَتُونَهًا ترتيلا؛ 
يت 27 د يمهو ا 
يحزنون به أنفسهم, ٠‏ وَيَستَثيرُونَ به دَوَاء دائهم, ؛ فإِذَا مَرُوا بيّة فيا تَشُوِيق 


و *م ووه 


رَكنُوا ليها طمعا: وتطَلَمَتَ انفوسهم ليها شَوقا, وا نا د نصبٌ أعينهم. 
وَإذَا مَوُوا بآيّة فيها تَخَوِيفٌ أضدوا ِيَأ مصاع لوبهم وتو 3 زفير جَهَنَم 
وَشَهِيقَهَا 3 و آذائهم. ع ار ان أَوَسَاطْهمَ, مُفَْرِشُونَ الجباههم 
وَأَكمْهمَ . ؛ وَطرّاف قد امهم ؛ يَطليُونَ إلى الله ب فكاك رقابهم. وما التَهّارَ 


لما لما اراد أنْقيَاء. قد رَمُع الَحْوّفُ ري القدّاح, ينْظرٌ يهم 
التَاظرٌ رَ فيَحْسَبهُم مَرَضىء وَمَا بِالقَوُم من مُرَضنة ويقول: د خُولِطُوا! ودر 
حالص ام عظيما لأيرَصَونَ من عملم القليل ولا يَسْتَكْرونَ الكثيرٌ. ؛فَهُم 
لانْفسهم م مهمون ؛ ومن َعْمَالِهِمَ م مُشْفْقونَ. 


0 


رم م 


ذا زُكيَ أحَدّ منْهُمْ حَافَ مما يُقَالَ لَه ميَقول. أن عَم نفس من 
غيرِي, ودبي غلم مني بتفسي! اللهُمَ لا تَؤَاخدّني بما يَولُونَ. وَاجَعَلني أفضل 
مما يَْنُونَ وَاغَفرٌ لي مالأ يمون َمِنْ عَلامُة أحَدهم أَنّكَ كَرَى له هو 
دين وَحَزّما ب لين. وَإيمَانا ‏ يّقينء وَحرّصا ي علّم وَعلّما ِ حلّم ا 
بذ غنى. وَحُشُوعاً بي عبَادة. وتجَمّلا ني فاقة: وَصَبْرا يي شدّة, وَطَلبا يذ حَلل. 


وَنشاطأ ي هُدىٌ محرا 2 طلم 


م قتي و و 
يَعَمَلُّ الأَحْمَالَ الصّالحة وَهُوّ عَلَى وَجَل؛ ٠‏ يمسي وَهَمَهُ السك وَيُصْبحَ 


وَهَمّهُ الكو يَِيتٌ حذراً. وَيضْيحٌ فرحاًء حذراً ا حدر من الَف ؛ وشرحاً بمّا 
أصَابَ مِنَّ الفَضل وَالرّحْمَة. إن اسْتَصَعْبٌَ بَتَ عليه سه فيما ره لم ينها 
مها قينا كك ره ينه فيّما لايرول وََهَادَتَهُ فيّما لا يبْمَى. ع الحلة 
بالعلة. وَالقول بالممَلٍ َرَاهُ قريياً أ أَمَلهُ؛ قليلاً زُللّه. خاشعا فَلُهُ فَائعَةٌ نَضْةُ: 
مَنُزُورا أكله سَهَلاً مره حريزا ديئه مين هوه مُكظلوما حي الْحَيْرُ مه 
مَأمُولٌ وَالشُرٌ منه مَأْمُون. إن كان الَاضلِينَ كب يذ الذاكرِينَ. إن كان يذ 


- 
م56 - ء 0 ل دكا 


الذاكرينَ يك من الْقَاظِينَ. يَعْفُو عَمُنّ ظَلمَة؛ ويعطي من حرمه؛ وَيُصل 


2 





7 رمم بر 58 
مَنّ قطعه. تعوذ أ 1000 ينا فَوْلهُ عائبا كر خاضرا روف مُقَبلاً 


- 


- ووم برو * 111 
خيره؛ مدبرا شره. 


الال وهو وب الكَاِه صَبُور وي الرّحَاء شود لا يَحِيفٌ عَلَّى 
5 هرو 2 2م « مم م 8 جو وه به لدم لدو 


مَن يض . ولا ياثم فيمن يحب. يتف بلْحقَ بل أن هد عَلَيْه. لايْضَيعٌ ما 
اسْتحُفظ: ولا ينْسَى ما كن َل يُنَابزُ بالالقَابء وَل يُضَارٌ بالجار, ولا يَشْمَتٌ 


دان 1ن 2 
باكَصَائبٍ, وَلايَدحُلَ يذ َال ولايحْرُجٌ منَ الحَْ. إن صمت لم يَقمهُ صَمْتة 


2 هه 


و نْْضَحِكَ َم يل صَوثُ ون بي عليه ير حَتى يكُون الله هو ادي نتم لَه 
نفْسّهُ منّهُ ‏ عَنَاء. وَالنَاسٌ منهج رَاحَة. أنْعَبَ نفسه لاخرّته. وَأرَاحَ اناس من 


52 د له دج سر 2 5ه و مه ره مع تاهو « سه ست > سمس 


نفسه. عه عضن ناكد جد رهف وتزاهة اوداوه لمن 03 منّه لين وَرَحَمَة الدرا 


ثرو وهو ره« 


تبَاعُدَهُ بكبّر وَعَظمّة ٠‏ ولا دنوه هبمكر وَحَديعَة. ' 
تلك هي صفات المتقين الذين هو سيدهم وإمامهم وقائدهم. لا تؤثر 

فيهم المتفيرات المادية ليس لأنهم غين البشرولكن لأن أرواحهم 4# عالم غير 
العالم الدنيوي تسبح 4 فلك محبة الله سبحانه وتعالى و طاعته. ومن هنا 
نعرف معنى دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بأن يبعد عنه الحر والبرد. 
فالذي كان يقصده رسول للّه بالتأكيد ليس الشعور المادي بالبرد والحر وإنما 
هو دعاء له بأن يثبته الله الثبات الحسن, ثبات المتقين العارفين الله والعاملين 
لمرضاته الذين من فرط حبهم لله يُذيبون أنفسهم # هوى وطاعة من أحبواء 
وهم عندما يكونون كذلك يصبرون على كل ما يصيبهم: ليس الحر والبرد 
فقط بل ما هو أشد من ذلك. وهذا ما يُحدثنا عنه الحسنان عليهما السلام 
ومحمد بن الحنفية رضوان الله عليه أبناء أمير المؤمنين» حيث يقولون بأنهم 
عندما يكون أبوهم # الحرب يصبرون حتى يتوجه للصلاة فيزيلون عنه 
السهام الناشبة 4 جسمه لأنه 4 تلك الحالة لا يشعر إلا بمن وجّه وجهه إليه 


© 


وأمير المؤمنين عليه السلام هو أيضا من الذين أنزل الله عليهم سكينته 
وثبت موقفهم 2# الشدائد و الملمات. فبعد حوالي الإسبوعين من فتح مكة وصل 
إلى علم رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم خبر بأن قبيلتي هوازن وثقيف 
قد جيشتا جيشا أريد به قتال المسلمين. أرسل الرسول وفدا يستقصي الخبر 
ويتأكد من صحة هنا نعل روما وصل إلى سمعه. وما أسرع أن عاد الوفد بتأكيد 
الخبر وأن الجيش الفازي ْ طريقه إلى مكة للهجوم على المسلمين. 


أمر الرسول وزيره الأول بتجهيز جيش بأسرع وقت حتى يتمكن من 
الخروج به إلى خارج مكة لملاقاة القوم وليحفظ مكانة وحرمة الحرم الإلهي 
وعوائل المسلمين ويجنبهم ويلات الحرب. أعد الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام الجيش الذي طلبه الرسول وكان قوامه, كما 4 تاريخ الطبري وغيره: 
إثناعشر ألفا. 


خرج الرسول بالجيش يوم الأحد الخامس عشر من شوال عام الفتح 
أي العام الثامن للهجرة. ولما وصل إلى منطقة يقال لها حخنين وهي 4# واد كبير 
يقال له وادي المجاز إلتقى جيش الرسول بالجيش الغازي برئاسة مالك بن 
عوف النصري. 


كان لعنصر المباغته وقعه على الجيش الغازي. إذ لم يتوقع أن النبي 
سيعلم بما دبره وأنه سيقطع عليه الطريق ويمنعه من تحقيق أمنيته وهي غزو 
المسلمين 4 مكة. وكلما بدا وقع المباغتة واضحا على الجيش الغازي كلما أخذ 
العجب والفرور بغالبية جيش الرسول مأخذه. فأعجبتهم كثرتهم حتى قال 
بعضهم: ما نؤتى من قلة. كره الرسول قولهم وغرورهم وحاول أن يزيل ذلك 
العجب من نفوسهم فإهتدى بعض منهم والكثير بقي على عجبه وغروره. والى 
ذلك يشير القران الكريم 2 مبورة الثوية. 9 لَقَدَ َصَرَكُمُ الله يي مَوَاطنَ كثيرَة 


- 
سم« سمس ع2 مس7 > اي 


وَيوْمَ حنين إذ َعْجَبَتكُمْ ركم هلم تن عَنكُمْ شَيْنَا وَضَاقَتْ عَليْكُمّ الأضٌ بمَا 


2 


ل ترام «# م وه 


رحيت ثم وليتم رتوت وكان لذلك الزهو أثره السلبي 2 النتيحة الأولية 
للمعركة. 


لما رأت هوازن كثرة جيش الرسول علمت بأن لا مجال للفوز بالحرب 
مواجهة وأن عليها أن تعمل الكمائن والخدع إن هي أرادت النصر. فرجعت 
إلى بطن الوادي متخفية بين سهوله ووديانه وقررت مهاجمة جيش الرسول 
على غفلة منه ومن حيث لا يشعر. 


فلما كان عند الفجر وبينما المسلمون 4 بطن الوادي خرجت هوازن 
وثقيف من كمائنهم وأحاطوا بالمسلمين وهجموا عليهم هجمة واحدة وأخذوا 
يرشقونهم بالنبال والحجارة. فتزعزع جيش المسلمين الذي إعتقد منتسبوه 
بأن كثرتهم ستحمل العدو على التراجع وإذا به يفاجأ بالهجوم من جميع 
الجهات. وبعد أن سقط منهم عدد لا بأس به فر الباقون من المعركة وتركوا 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مع قلة من أصحابه. على عدد أصابع 
اليدين يقدمهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ و ذلك كما 
قال الله سبحانه و تعالى:8 ثم أنزل الله سكينته على رسوله و المؤمنين » 
يعني بذلك عليا ومن ثبت معه وهم؛ كما يذكر المؤرخون أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأبوسفيان بن الحارث 
ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارث وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ومعتب 
وعتبة إبنا أبي لهب. 


فلما رأى رسول الله فرار المسلمين قال للعباس؛ وكان جهوريا رفيع 
الصوت ناد # القوم وذكرهم العهد. فصعد العباس على مرتفع من الأرض 
ونادى: يا أيها الأنصارء ويا أهل بيعة الرضوان: يا أهل بيعة الشجرة ويا 
أصحاب سورة البقرة . يا أصحاب السمرة إلى أين تفرون؟ إذكروا العهد 
الذي عاهدكم عليه رسول الله. وكان الرسول من جانبه ينادي: ' أيها الناس 


2 


هلم إلي أنا رسول الله . أنا محمد بن عبد اللّه. باأتضار الله وأتصازرسولة: 
أنا عيد الله وزشولة * 


كان لمناداة العباس والرسول الأثر 4 نفوس المسلمين إذ بثت فيهم روح 
الجهاد فاجتمعوا ثانية وهجموا هجمة واحدة على المشركين ٠‏ ومضى علي بن 
أبي طالبٍ إلى صاحب راية هوازن فقتله اعر ع جا الهزيمة للمشركين. 
بتر أنزل اللّه سَكِينَتَهَ عَلَى رَسُولِه وَعَلى المؤمنينَ وَأنزَلَ وا لم تَرَوْهَا 
ا الذينَ كمَرُوا وذلك حراء الكافرينَ # 


فهوإذا ممن أنزل ال د الى التقوى التي ما عرفت 
ممثلا لها أفضل منه. فالذي يتألم من خوف الله ويعمل حسابا لعقابه ويذوب 
4 حبه لا يمكن ان تؤذيه او تؤله عوامل الطقس فالجرح يسكنه الذي هو آلم. 


الشمعة الرابعة والعشرون 
يُطعم الطعام على حب اللّه مسكينا ويتيما وأسيرا 


مرض سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما 
السلام قنذرت أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام صيام ثلاثة أيام متتالية 
إن شافاهما الله من مرضهما. وكذلك نذر أبوهما أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام وتنضم إليهما 4# النذر جاريتهم فضة. حب الحسن 
والحسين دفع أهل البيت العلوي إلى التضرع إلى الخالق سبحانه وتعالى نذرا 
بالصيام طالبين أن يشل شمعتي البيت العلوي وسيدي شباب أهل الجنة من 
مرضهما. 


وما كان الله ليرد تضرع أحبته وهو العالم بما # قلوب المتضرعين من 
حب له ويعلم كذلك بأن نذرهم وخوفهم على المرضى ليس إعتراضا على أمر 
الله ولا تذمرا من مشيئته وقضائه ولا يأسا من رحمته ولكن حبا فيمن أحب 
ورأفة بريحانتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يؤذيه ما يؤذيهما. 
فيستجيب سبحانه وتعالى دعائهم ويلبي تضرعهم ويشفي ريحانتا رسول الله 
مهنا دا يفا 


بعد أن عوك الحسن و الحسين صار لزاما على الناذرين الوفاء بالنذر. 
فقرروا صيام ثلاثة أيام متتالية. وذهب رب العائلة» أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام صباح اليوم الأول من الصيام إلى السوق وإشترى بعض 
الطلحية والسمن لعمل يز للاقطاؤ وقامية سوه التساء قاطعة الزهراء 
عليها السلام بعمل الخبز. ولما جاء وقت الإفطار كك اليوم الأول توضأ الجميع 
وتوجهوا الى الصلاة وبعد أن أتموا صلاتهم جلسوا لتناول الإفطار والذي لم 
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يزد عن بعض أقراص الشعير و قليل من اللبن. وقبل أن يمدوا أيديهم إلى 
الأكل سمعوا طارقا يطرق الباب فذهبت فضة إلى الباب وسرعان ما رجعت 
وهي تقول: ذلك مسكين من مساكين المسلمين يتضور جوعا. فقام علي وأعطى 
السائل نصيبه من الإفطار وكذلك فعل الإمامان الحسن والحسين وأمهما 
الزهراء والجارية فضة. وإكتفوا جميعا بالماء. ثم ذهبوا إلى أورادهم من 
الصلاة وأمسكوا لصيام اليوم الثاني. 


ل مساء اليوم الثاني تكرر مشهد اليوم الأول. فبعد الصلاة وقبل أن 
تمتد يد الصائمين إلى الطعام وإذا بباب البيت العلوي يُطرق. تذهب فضة 
لترى من عند الباب وإذا به يتيم من يتامى المسلمين يتضور ألما من شدة 
الجوع ينادي: أطعمونا مما أطعمكم اللّه. ترجع سريعا إلى داخل الدار وتخبر 
الجالسين على مائدة الإفطار بالأمر فيقوم الإمام علي بالتبرع بنصيبه من 
الإفطار لذلك اليتيم وكذلك فعلت الزهراء وأبنيها وخادمتها. وفطروا على 
الماء القراح لليوم الثاني على التوالي وغدوا صائمين. 


ل مساء اليوم الثالث يتكرر نفس المشهد أيضا. فبعد الصلاة وقبل أن 
تمتد يد الصائمين إلى ما بين أيديهم من خبز ولبن يُطرق الباب فتقوم فضة 
وتفتح الباب وإذا بأسير من أسارى المسلمين يطلب الطعام. تخبر فضة أفراد 
ثلاثة أيام لم يذوقوا فيها غير الماء بعد أن آثروا ضعاف وجياع المسلمين على 
انفسهم. 

"وينظر إليهم خالقهم بنور الرحمة التي وسعت كل عباده فيقرر 
مكافأتهم © الدنيا قبل الآخرة. فيك لريسرر اك اللدغاية :واه جالين 
وإذا بجبرئيل ينزل من السماء و يهديه سورة . الإنسات” إلى أن وصل إلسي: 
إن الأَبَْارَيَْرَبُونَ من كأ كَانَ مِرَاجها امو حا بشرت يها عاد الله 


وء ودام م > سج # 


يفجرونها تفجيرًا< يُوضُونَ بالَذْرِويَحَافُونَ يوْمَا كان شرة د مُسْتَطيرًا»» طون 


> 


جراء اكور إِنَََافٌ من راوسا كمطريراٌ ل 
ذلك اليم وَلقَاهُمْ نَضرَة وَسُرُورَا» وَجَزَاهُم ب بمَا صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيرًا 4 


بعد أن قرأ جبرئيل عليه السلام سورة الإنسان قدم إلى رسول الله 
مائدة من موائد الجنة أتى بها بأمر الجليل من السماء وأمره أن يأخذها إلى 
البيت العلوي الذي لم يذق أهله الطعام لمدة ثلاثة أيام. ثم هنأ جبرئيل رسول 
الله بعطية الله ومكافأته للبيت العلوى وصعد إلى السماء. 


وبعد أن صعد جبرئيل قام الرسول صلى اللّه عليه وآله و سلم وذهب 
إلى البيت العلوي حاملا معه المائدة والسورة. وبعد أن جلس إستدعى أفراد 
ذلك البيت الطاهر وأخبرهم بخبر الوحي وهدية الله لهم. فما أتم الرسول 
كلامه وإذا بهم يقعون ساجدين لله شاكرين نعماءه وفواضله. وبعد أن أتموا 
سجودهم جلسوا حول المائدة يأكلون منها متنعمين برضى الله سبحانه وتعالى 
عنهم وكرمه عليهم. 


هؤلاء هم أغراد البيت العلوي الذي يرأسه علي د بن أبي طالب عليه 
السلام. لمد شهد اللّه له ولهم بأنهم هم الأبرار الذين وفوا بالنذر وأطعموا 
المسكين واليتيم والأسير ولم يفعلها أحد قبلهم ولا وصل إليها أحد بعدهم, 
بالكيفية والحالة التي كانوا عليها. 


لقد أطعم الكثير من المسلمين: وما زالوا يطعمون, المساكين واليتامى 
والأسارى ولكن ليس كما فعل أهل البيت العلوي. فالمسلمون يقدمون بعض ما 
عندهم 4# ذلك السبيل وبعضهم يقدم الشيء اليسير مما لديه. ولكن أهل 
البيت العلوي قدموا كل ما لديهم من طعام وأعطوا كل ما لديهم من أكل. لم 
يكن لديهم شييّ غير الذي قدموه. كما أنهم قدموا ما لديهم وهم 2# حاجة له 
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إذ لم يكن لديهم طعام غير الذي قدموه ليأكلوه. وكان بإمكانهم أن يشاركوا 
اليتيم والمسكين والأسير فيما عندهمء ولو أنهم فعلوا ذلك لم يكن ليقلل من 
شأنهم ولن ينزل من مكانتهم. ولكنهم رأووا بأن إعطاء السائلين بعض ما 
عندهم سوف لن يكفي لسد حاجتهم وحاجة عيالهم, لذلك أبوا إلا أن يؤثروا 
السائلين ومن يعولون على أنفسهم. 


لذك كانت المكافأة الربانية متميزة وفريدة. مكافأة متميزة لمتميزين لا 
شبيه ولا مثيل لهم. وفريدية لبشر لا مثيل لهم بين البشر. والفضل 2# كونهم 
كذلك يعود إلى رب البيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقبله للرسول 
الكريم صلى اللّه عليه وآله وسلم. فهؤلاء هم من أنشأوا وريّوا وأدبوا وعلموا 
أهل هذا البيت ورفعوهم إلى أعلى عليين. أحبوا الله وأخلصوا له فإجتباهم 
من دون خلقه وخصّهم بخاصة لم ينلها أهل بيت قبلهم ولا بعدهم. لذلك 
لا غرابة أن يباهل رسول الله بهم أهالي نجران ويحق لأهل نجران رفض 
المباهلة لمعرفتهم بمكانة هذه العائلة عند الله سبحانه و تعالى. 


الإيثار عند أمير المؤمنين عليه السلام ليس فقط سنة بل ديدن ونهج 
بدا جليا وواضحا 4# كل اقواله وافعاله. يشتري قميصين فيخير خادمه أيهما 
يفضل ويريد. يجلس 4 مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم 
الرسول والمدرس والموجه بإختبار درجة الإستيعاب عند المسلمين وخاصة كبار 
الصحابة فيسألهم أسئلة وعلي الأقدر على الإجابة ولكنه يلوذ بالسكوت فاتحا 
المجال أمام إخوانه المسلمين للمشاركة # الحديث. يعلم بأنه لو تكلم لكان 
كلامه الفصل وبذلك يكون حرمان الآخرين من المشاركة. لذلك يسكت حتى 
ينال الصحابة حظهم من الوقت والمشاركة. عندما يعرض الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين مكافأة لمن يقوم بعمل يحدده يكون 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام آخر المتقدمين للقيام بذلك العمل ونيل تلك 


المكافأة. وهذا ما حدث # المؤتمر الأول لقريش وي معركة الأحزاب وخيبر و 
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يِ اللحظات الأخيرة لحياة الرسول كما بيناه © الفصول السابقة واللاحقة. 


كرم أمير المؤمنين عليه السلام و سمو روحه وأخلاقه الرفيعة جعلت 
منه جوادا يجود بما لديه ويؤثر على نفسه. وينسب اليه سلام الله عليه بيتان 
من الشعر يعبران بحق عن إنسانيته وكرمه وجوده وأدب الضيافة التي يتمتع 
بها. يقول أمير المرمنين عليه السلام: 


ف دري مناخ لمن قد نزل و زادي مباح لمن قد أكل 
أقدملماعندنا حاضر و إن لم يكن غير خبز و خل 


لذلك لا عجب إن كرمه اللّه وكافأه بأن جعله قائد البيررة وأنزل فيه 
وفيه أهل بيته آيات تبين ذلك 8 إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا » 


لشمعة الخامسة والعشرون 
أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع 


ل سورة المائدة من القرآن الكريم آية حملت كلماتها وأحرفها معان 
بليغة وشاملة وأرسلت من خلال تلك الكلمات رسائل واضحة لمن له قلب سليم. 
آية لا يستطيع الإنسان إلا أن يتوقف عندها مليا ليتعرف على معاني كل كلمة 
فيها ويصل الى مبتغاه من من الآية والمفزع" ومن هوولي المسلمين بعد رسول 
الله صلى الله غليه واله ولت تلك 0 هي الآية الخامسة 00 من 
سورة المائدة: نَم وَليُكم الله ل وَالَدِينَ آمَنوا الذينَ د يقِيمونَ الصَّلاة 


وَيُؤْتّونَ الزّكَاةَ وَهُمَ رَاكعون. » 


الآية وبإجماع المفسرين نزلت # الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام وتعتبر أكبر دليل نصي على إمامته وولايته لأمور المسلمين وأحقيته 
بالخلافة بعد رسول الله صلى اللّه عليه واله وسلم. فالولي. بنص الآية. هو 
الله سبحانه وتعالى ومن ثم رسول الله ومن ثم الذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون: ولم يقم بهذا العمل. إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وهو راكعء غير علي بن أبي طالب عليه السلام. 


ومناسبة هذه الآية أن فقيرا من فقراء المسلمين جاء إلى مسجد الرسول 
صلى اللّه عليه وآله وسلم باحثا عن عطاء ومساعدة يسد بها جوعه وجوع عياله. 
أخذ يطوف على المسلمين ماذا يده للمساعدة وكان كلما مر بواحد صذه.ء إما 
لأنه لا يوجد عنده ما يعطيه أو لأنه لم يريد ان يعطيه. واصل الفقير السائل 
مروره بين المتواجدين ل المسجد حتى وصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
وكان وقتها راكعا لنافلة فلما أحس به الإمام مد يده للسائل داعيا إياه أن يأخن ‏ 


2 


الخاتم الذي بيد6. أحن الفقير الخاتم من إصبع أميز المؤمئين وخرج للسوق 
ليبيعه. وصل إلى دكان بالسوق يبيع نفس البضاعة وعرض عليه شراء الخاتم 
فعرض صاحب الدكان مبلغا من المال ثمنا له. قبل الفقير بالمبلغ المعروض 
ولكن المشتري وحرصا منه على سلامة مصدر الخاتم سأله عن مصدره. حون 
ما عرف صاحب الدكان بأنه خاتم أمير المؤمنين ضاعف المبلغ إكراما للإصيع 
التي حملت الخاتم واليد الذي تصدفت. فرح الفقير بما دره الخاتم عليه من 
مال وأخذ الدراهم وذهب إلى السوق واءث شترى بتلك الدراهم مؤونئة ة لعياله. 


تلك الأثناء نزل الأمين جبرئيل على رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
يُخبره بقصة الخاتم وبقرآن من الله سبحانه وتعالى تقديرا لعطاء الإمام 
وتبيانا لدوره ومكانته. قام الرسول من وقته وساعته وذهب إلى المسجد وأخبر 
الحضور بنزول الوحي بهذا الآية ‏ علي بن أبي طالب. 


تلك هي القصة المختصرة لنزول هذه الآية وأسبابهاء كما رواها الكثير 
ع 8 -ه و 
من الررواة من اتباع آمير المؤمنين وغيرهم. لكن الاية بها معان كثيرة تجبر 
قارئها على التوقف عند كلماتها كلمة كلمة. 


قوله جل من قائل «إنما»فذلك معناه خطاب حصري و تأكيدي والزامي. 
فهي تبعد مجرد التفكير بفير ما تلى كلمة «إنماء من نص وتستثني كل من لم 
يرد ذكره. «وليكم اللّه» تأكيد على أن الولاية المقصودة هي ولاية شاملة فولاية 
الله على البشر هي ولاية شاملة لا حد ولا نهاية لها. ثم تأتي كلمة «و رسوله» 
وهي بما أنها أضيفت إلى ولاية الله فلا بد لها أن تكون شاملة أيضا. بعد ذلك 
تأتي كلمة «و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هو راكعون.» 
لم تنتهي الآية عند كلمة «و الذين آمنوا» و لوان الآية إنتهت عند كلمة آمنوا 
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لشملت كل المؤمنين: وهذا لا يجوز لأن الآية وكما ذكرنا تتحدث عن الولاية 
المطلقة التي هي لله ولرسوله وبالتأكيد تلك صفة ومرتبة لا يمكن ان يصل اليها 
جميع المؤمنين مهما كانت قوة إيمانهم. فلا يعقل أن تكون لكل المؤمنين نفس 
الولاية التي هي لله ولرسوله وهم الذين يُخطئون ويرتكبون المعاصي والآثام. 
لذلك واصلت الآية شرح وتوضيح من هم المؤمنون المقصودون 2# اللآية فبينت 
«الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون.» وبذلك حصرت الولاية 
شخص واحد فقط وهو الذي أقام الصلاة وآتي الزكاة وهو راكع وهو أمير 
المؤمنين عليه السلام. ولم يحبث التاريخ بشخص آخر غير أمير المؤمنين 
يمكن ان تشمله الآية الكريمة. 


معنى آخر جاءت به الآية وهو تأكيد ما ورد عن الله سبحانه وتعالى 
وعن رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم بأن الصلاة هي صلة بين الخالق وعبده 
وأنها تهذيب للنفس ولا يوجد دليل على صدق العبادة وتهذيب النفس من الجود 
بما أمكن الجود به. كما أن الآية نفسها هي مفاضلة بين الحسن والأحسن 
والجمع بينهما إن أمكن. فالصلاة المستحبة من نوافل وغيرها هي حسنة 
ولكن الصدقة وقضاء حاجة المحتاج أحسن. وعلي بن أبي طالب عليه السلام 
جمع بين الحسن والأحسن ع مقام واحد فأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع 
من غير أن يجذب إنتباه الناس إليه. 


الشمعة السادسة والعشرون 
إختاره الرسول ليصحح أخطاء بعض الصحابة 


بعد الفتوحات الإسلامية وخاصة تلك التي سبقت و تلت فتح مكة 
مباشرة أصاب بعض الصحابة الغرور وأخذوا يعدون نصر الله لهم ب مواطن 
كثيرة تمييزا لهم على سائر الخلق. فبعضهم وضع نفسه فوق الآخرين 
وبعضهم إستعبد من لم يوفقه الله إلى الإسلام وآخرون إستغلوا نصر الإسلام 
لتحقيق مآرب شخصية وأخذن ثارات قديمة جاهلية. وبعض آخر أخذ يعمل 
بظواهر الأمور ولم يكلف نفسه عناء إعمال عقله وتفكيره 2# ما هو مقدم عليه 
وما يتخذه من قرارات ومواقف. فلما رأى الرسول ذلك إستدعى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام وأخبره بما كان يحدث وطلب منه إحقاق الحق 
وتعليم الصحابة عزة الإسلام وأهدافه وقيمه الحقيقية وأن يعملوا بما منحهم 
الله من عمقل وادراك. 


وذلك بالفعل ما قام به أمير المؤمنين. عقد لهم الدورات 2# القيم 
الإسلامية وكيفية حمل الرسالة الحفاظ عليها والدفاع عنها. لكن الإرث 
الجاهلي كان أكبر من يُمحى # جلسة إستماع وتعليم ونصح وتقويم. فما 
دام الصحابة يتولون شؤون بعضهم البعض تسود الألفة والمحبة ولكن بمجرد 
أن يكون البعض منهم مسؤولا عن إدارة شؤون آخرينء وخاصة خارج المحيط 
المدني والمكي وبعيدا عن رقابة رئيس الدولة وعين مساعده يترك ذلك البعضص 
العنان للأحقاد والثارات الجاهلية التي ما زال لها مكان ع قلبه ونفسه فيجعلها 
تسيطر على قراراته وإجراءته. هذا بالإضافة الى وجود عدد من الصحابة 
لم يتمكن الإيمان ومعرفة الرسول معرفة حقيقية منهم بعد. هذه الأحوال 
كانت الأكثر تعقيدا والحاحا # مجتمع الدولة الفتية. ونظرا للأمور الكثير 
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التي يتوجب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القيام بها كان لا بد ان 
يوكل مهمة تصحيح مسار المؤمنين الى شخص بإمكانه تمثيله تمثيلا صحيحاء 
وبالتأكيد لا احد غير على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يمكنه 
القيام بهذه المهمة. 


لما عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة إجتمع سرا 
مع كبار الصحابة وأخذ يشاورهم 2 الأمر. كما يعمل 4 مثل تلك المناسبات, 
ويوضح لهم خطط التحرك العسكرية ومراحلها مستطلعا آراءهم حولها. وبعد 
أن إجتمع الرأي على ضرورة فتح مكة وتم تبني الخطة التي وضعها الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم بالإجماع أمر الرسول المجتمعين بكتمان أمر الإجتماع 
وموضوعه وقراراته حتى لا يفقد عنصر المفاجأة التي كان يعول عليها كثيرا. 


إلا أن أحد الحضور ويدعى حاطب بن أبي بلتعة أخذته الغيرة على بعض 
زعماء قريش الذين كان على علاقة تجارية ومنافع شخصية معهم فكتب كتابا 
إلى زعماء قريش المسيطرين على مكة يطلعهم على سر رسول الله ويخبرهم 
عن عزم الرسول المسير إليهم: واستدعى إمرأة سوداء يثق # مشاركتها إياه 
الفكر وال رأي والتوجه وبعد أن أسبغ عليها عطاياه أعطاها الكتاب وأخبرها كيف 
تخبأه ثم أمرها أن تسين بالكتات إلىامكة تيت صلم الكتان :الى أشتخضناض 
حددهم بالإسم. أخذت الإمرأة العطايا والكتاب وخرجت سرا متوجهة الى 
مكة. 


نزل الأمين جبرئيل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
يخبره بخبر حاطب والكتاب الذي كتبه ومع من أرسله ولمن أرسله وأي طريق 
ستسلكه الإمرأة السوداء. حاملة الخطاب. بعد أن صعد جبرثئيل الى السماء 
جمع الرسول أصحابه فلما اجتمعوا طلب من الزبير وعلي بن أبي طالب المثول 
بين يديه. فلما مثلا بين يديه إلتفت الى الحضور وقال: «إن بعض أصحابنا 


قد كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا وأن الكتاب مع إمرأة سوداء قد أخذت 
على غير الطريق.» وبعد أن أخبر الصحابة بما نزل به جبرئيل عن الله حاول 
بعض الصحابة التعرف على مرسل الكتاب ولكن الرسول صلى الله عليه 
وآله وكعادته مع حديثي الإسلام احتفظ بالإسم لنفسه فلربما يعي صاحب 
العمل فداحة خطأه ذيعود من غير أن يلحق به وبكرامته أي ضرر. فما كان 
من الرسول الا ان قطع الطريق على كل محاولة لمعرفة كاتب الكتاب ووجه 
خطابه الى عليا والزبير مخبرا إياهما بتفاصيل المرأة والكتاب والطريق الذي 
سلكته. وأمرهما أن يخرجا سريعا ليلحقا بها ويأخذا الكتاب منها ويرجعانها 
الى المدينة. فقام علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وغادرا مسرعين 2 أثر 
المراة حتى ادركاها © بعض الطريق. 


أوقفا الإمرأة وسألها الزبير عن الكتاب الذي معها فأنكرته وحلفت بأنه 
ليس معها أي كتاب وأخذت تبكي وطلبت بخبث من الزبير وعلي أن يبتعدا عنها 
حتى لا يظن المارة فيها سوءا خاصة وأنها لوحدها 2 الطريق ولا أحد معها. 
رق الزبير لبكائها وإستجاب لتضرعها وتفهم طلبها وقال لأمير المؤمنين: يا أبا 
الحسن,ء ما أرى معها كتابا. فقال أمير المؤمنين: يخبرني رسول الله أن معها 
كتابا ويأمرني بأخذه منها وتقول أنت لا كتاب معهاة وهنا تبرزقوة الإيمان بالله 
والتصديق برسوله الذي لا ينطق عن الهوى إنما هووحي يوحى. فبينما صدق 
الزبير كلام الإمرأة التي إستطاعت زعزعة تصديقه للرسول بقي علي بن أبي 
طالب على قوة تصديقه بالرسول وبما يقول ولم ينطل عليه خداع الإمرأة. 


سل أمير المؤمنين عليه السلام سيفه ليرد كيدها إلى نحرها وقال لها: 
أما والله لإن لم تخرجي الكتاب لأكشفنك ثم لأضرب عنقك. وطبعا لم يكن 
الإمام يعني ما يقول ولكنه قابل مكرها بمكر أشد منه «ويمكرون ويمكر الله 
و الله خير الماكرين. 4 فلما رأت تصميم الإمام وهي تعرف من هو علي بن 
أبي طالب وأنه ليس كصاحبه خافت وتيقنت بأن مكرها إرتد عليها فقالت: إذا 
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كان لا بد من ذلك فأعرض عني يا بن أبي طالب بوجهك أنت و صاحبك. فلما 
أعرضا عنها كشفت قناعها وأخرجت الكتاب من عقيصتها وسلمته الى أمير 
المؤمنين. نظر الزبير الى عل بن ابي طالب والعرق يتصبب منه حياء وخجلا 
من نفسه معاتبا نفسه كيف صدق إدعاء الإمرأة مع وجود امر رسالي؟ علم 
أمير المؤمنين ما يدور .4 نفس الزبير فأخن يخفف عنه جلده لذاته ذاكرا له ما 
ورد لي القرآن الكريم حول مكر النساء. بعد ذلك سار أمير المؤمنين والزبير 
ومعهما الكتاب وحاملته ورجعا الى المدينة حيث سلما رسول الله الكتاب 
وعافلتة 


بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الى 
فتح مكة أعطى رسول الله الراية إلى سعد بن عبادة وأمره أن يدخل بها مكة 
معلنا فتحها ودخولها تحت راية الإسلام. شكر سعد رسول الله صلى اللّه 
عليه واله وسلم على العطية حيث كان الصحابة يعتبرون مثل ذلك التكليف 
من الرسول شرفا وفخرا وأخذ الراية فرحا و مضى نحو الكعبة. لما قرب من 
0 رفع راية رسول الله وهويرتجز متبجحا ويقول: اليوم يوم الملحمة؛ اليوم 
نشت الخرية: 


نقل بعض الصحابة ما كان من سعد فحز ذلك 4# نفس الرسول الذي 
بَعث رحمة للعالمين. فإستدعى علي بن أبي طالب وقال له: إذهب وخن الراية 
من سعد وادخل بها مكة. وطلب من علي أن يعلن الإسلام الحقيقي وأهدافه 
السامية وأخلاقه السمحة الرحيمة. فلحق أمير المؤمنين بسعد وأخن منه 
الراية. وبعد أن اجتمع حوله المكيون خاطبهم بنفس سجع سعد ولكن برسالة 
عكس رسالة سعد وفال: اليوم يوم المرحمة؛ اليوم تحن الحرمة. فهدأ روع 
المكيين وأخذوا يدخلون يْ دين الله أفواجا. 


وبعد أن من الله سبحانه وتعالى على رسوله والمسلمين بفتح مكة وإستقر 
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رسول الله فيها إستدعى خالد بن الوليد وأرسله إلى بني جذيعة يدعوهم إلى 
الإسلام. وكان تكليف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لخالد إما لكونه لا يعلم 
بأن خالدا له ثارات وتبعات على بني جذيعة تعود الى ما قبل دخوله الإسلام او 
كان انه يعلم ولكنه إعتقد بأن إسلام خالد قد اخن به الى حيث اخلاق وقيم 
الإسلام ومحى من ذاكرته عملية الثأر والعادات الجاهلية. ولو علم الرسول 
ببقاء الرواسب الجاهلية عند خالد لما أرسله. 


المهم. سار خالد بن الوليد حتى وصل بنى جذيعة وما أن شاهدهم 
ورأى ضعفهم امامه حتى تذكر ثاراته القديمة عندهم فاعمل السيف فيهم 
وقتل منهم عددا كبيرا وجرح عددا أكبر وأجبر الباقين على قبول الإسلام 
تحت وطأة السيف. ولم يكتف بذلك بل وصل به اخذ الثأر الى ان يستبيح 
حرمهم ويستولي على أملاكهم تشفيا منهم. 


إنسل أحد الصحابة من جيش خالد ورجع مسرعا إلى مكة ومنها إلى 
رسول الله مباشرة وأخبره بما قام ويقوم به خالد بن الوليد من أعمال ضد 
بني جذيعة. ومرة أخرى يشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالألم 
والمرارة من تصرفات بعض الصحابة المحسوبة على الإسلام وإساءتهم إلى 
قيم ومبادئ الدين الحنيف. فإستدعى رسول الله علي بن أبي طالب وأعلمه 
بما كان يفعله خالد بن الوليد ضد بني جذيعة وأمره أن يأخذ كتيبة معه ويخرج 
من وقته وساعته إلى بني جذيعة ويستلم القيادة من خالد ويأمر خالد بالرجوع 
إلى مكة وأن يقابل النبي فور وصوله مكة. كما أمره بعد أن يستلم الأمر من 
خالد ان يعمل على إقامة العدل والإحسان وينصف بني جذيعة. 


سار أمير المؤمنين عليه السلام من وقته وساعته ولما وصل إلى بني 
جذيعة خلع خالد وأرجعه إلى مكة وأمره أن يقابل رسول الله فور وصوله إلى 
مكة. ثم استدعى فادة وزعماء بني جذيعة واعتذر لهم عما بدر من خالد 
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وأصلح ما أفسده خالد فأطلق الأسرى ودفع ديات القتلى وأرضى أولياء الدم 
ودعاهم إلى الإسلام فقبل إسلام من أسلم وأبقى من لم يُسلم على دينه 
على أن يدفع الجزية 4 مقابل حمايته وحماية ممتلكاته من قبل الدولة. ثم 
أقام لهم من يحكم بالقسط فيما بينهم وينظم أمورهم ويعلمهم أمور دينهم 
ودنياهم ورجع بعد ذلك إلى مكة. 


الشمعة السابيعة والعشرون 
وصيا وخليفة مقامه من رسول اللّه مقام هارون من موسى 


يعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العدة لمعركة تبوك ليرفع من 
خلالها وقاحة وظلم المشركين للمسلمين. وبعد أن تكتمل كل الإستعدادات 
اللازمة لشن المعركة يلتفت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيخبره بأنه لن 
يصاحبه 2# سفره ومعركته هذه المرة وان عليه أن يبقى 2 المدينة مسؤولا عن 
حرم رسول الله ويتولى شؤون المسلمين اثناء غيابه. حز ذلك الأمر بي قلب 
ذلك البطل الذي لم تفته معركة من معارك الرسول. كيف له أن يتخلف هذه 
المرة عن معركة من معارك النبي وهو الذي لا شيء أحب لديه من القتال بين 
يدي رسول الله متمنيا الشهادة بين يدي الرسول والعروج إلى خالقه مخضبا 
تدفاكة:ك سبي اللة: 


ينزل أمير المؤمنين رأسه إستحياء من الرسول ومن الإعتراض على 
قراره. وبقى 4# حالة تضاربت قيها الرغبة أ الذهاب الى الحرب مع التسليم 
بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. علم الرسول بما يدور يك خلد الإمام 
وعلم أن الإمام لن يعترض على أمر من الرسول حتى وإن لم يستحسنه. فنظر 
إليه الرسول بحنان الأب الرحيم وعطف المربي العطوف وقال له: لعل 
إن سمحت لي بذلك. فقال الرسول: تفضل يا أبا الحسن قل ما شئت. قال 
أمير المؤمنين: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أتخلفني مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول اللّه: أما ترضى بأن تكون وزيري ووصيي وخليفتي وقاضي ديني 


ومنجز وعدي,. لحمك لحمى ودمك دمي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا 
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أنه لا لفو بعدي؟ 


إنشرحت أسارير الإمام بعد ان عرف أن الرسول لم يتركه ف المدينة 
جزافا ولا إستغناء عنه وعن دوره العسكري وإنما ليقوم بدور لا يقل شأنا 
وأهمية من دوره .2# ميدان الحرب والقتال. علم بأن الرسول يُعده لتولي منصب 
أهم من منصبه الحالي. منصب يمثل من خلاله رسول الله ويقوم بدوره 2 
غيابه. وهو منصب لا يناله الى ذو حظ عظيم. من جانبه رأى الرسول صلى 
الله عليه وآله 4 إستحياء وعدم إرتياحه مناسبة مؤاتية ليقوم بتبيان مكانة 
أمير المؤمنين ومركزه من الرسول؛ ليس لعلي فقط بل لجميع المسلمين. فلم 
يكتف بإخبار علي بالمهمة التي سيوكلها إليه بل بين وبمسمع ومرأى من جميع 
المسلمين منزلته ومكانة أمير المؤمنين من الرسول والرسالة. 


قبّل أمير المؤمنين عليه السلام يدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ورجع إلى حيث كانء راضيا قانعا ومقدرا ما أسبغه عليه الرسول من 
تقدير وعطايا. ثم أخذ يتذكر ما قاله الناس 4# أمر عدم ذهابه مع الرسول 
وكيف أنهم وصفوا قرار الرسول بعدم إصطحاب علي بأنه إستغناء عنه وعن 
دوره.# الميدان وكيف ان ذلك الموقف دفعه الى عدم القبول مباشرة بما أمر به 
الرسول وكيف سمح لنفسه أن يسمع لقولهم فأنشأ يقول: 





ألا باعد الله أهم ل النفاق وأهل الأراجي 3و الناظل 
يقولون لي قد قلاك الرسول فخلاك في الخالف الخاذل 
وماذاك إلالأنالنببي جفاك و مان كان بالفاعل 
فسرت وسيفي على عاتقي إلى الراحم الحاكم الفاصل 
أممت إبن عمي فأنبأته بأرجاف ذي الحسد الدّاغل 
فلما رآني هفاقبه و قال مقال الأخ السائل 
فقا أخي أنت من دونهم كهارون موسى و لم يأتل 


ثم تأتي بعد ذلك حادثة الجارية التي اغضب لحوقها بعلي خالد بن 
الوليد فأرسل للرسول من يقع ل عليء و التي سبق وان ذكرناها ‏ الشمعات 
السابقة؛ وما إن سمع رسول الله كلام بريدة حتى تغير وجهه لدرجة ان بريدة 
خاف سوء العاقبة. يقول بريدة: فنظرت إلى وجه رسول الله وقد تغيّر فقلت 
له: هذا مكان العائذ بك يا رسول الله بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ففعلت 
وهثنذا أقوم بما أمرني به. نظر رسول الله الى بريدة بعطف وحنان و قال: لا 
تقعن يا بريدة 4 علي فإن عليا مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. 


منذ ولادة أمير المؤمنين عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
يعده إعدادا يؤهله علميا وفنيا وشعبيا لأن يصبح خليفته. فهو من ناحية يعده 
جسميا وعقليا لهذه المهمة ومن ناحية أخرى يهِينٌ الرأي العام ليقبل به خليفة 
بعده. فلما ولد أمير المؤمنين عليه السلام أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم المسلمين بأن الأمين جبرئيل عليه السلام هبط عليه وقال له: «يا حبيب 
الله الله يقرئك السلام ويهنيك بولادة أخيك علي بن أبي طالب ويقول: هذا 
أوان ظهور نيوءتك وإعلان وحيك وكشف رسالتك إذ أيّدتك بأخيك ووزيرك 
وصنوك وخليفتك ومن شددت به أزرك وأعلنت به ذكرك.» 


لم يترك صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة إلا وذكر هذا الحديث 
وأحاديث أخرى مشابهة كلها تصب 2# موضوع واحد وهو أن علي بن أبي طالب 
هو خليفة رسول الله بأمر الله سبحانه وتعالى وأنه من رسول الله كهارون من 
موسى. إلا أنه لانبي بعد الرسول. ولكثرة أحاديثه وأقواله 4 هذا الشأن وصل 
إلى القارئ عشرات الأحاديث 4 هذا الخصوص رواها رواة من مختلف المشارب 
والإتجاهات والميول بأساليب مختلفة وِ4 أماكن وأزمنه مختلفة ومتباعدة كلها 
تؤكد على أن الرسول قال #ّ علي بأنه «خليفته؛ وأنه منه كهارون من موسى 
غير أنه ليس بنبى» وأنه وارثه وحامل علمه وقاضي ديئة ووصيه.» 
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فبعد رسالة جبرثيل السابقة والتي بعث بها بعد ولادة أمير المؤمنين 
عليه السلام كان مؤتمر الدار ويتكرر نفس الموضوع ويقوم الرسول صلى اللّه 
عليه وآله وسلم بتعيين علي بن أبي طالب وزيرا وسندا وخليفة؛ بعد أن رفض 
هذه المهمة جميع من كان حاضرا ي ذلك المؤتمر. ثم 4 مسجد الرسول بعد 
الهجرة. كما ذكر سعد بن ابي وقاص وبعد ذلك حديث أسماء بنت عميس 
«سمعت أن رسول الله قال لعلي: يا علي إنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي.» ثم ما ذكرنا سابقا ْ غزوة تبوك, وأحاديث كثيرة غيرها. 


وي السنة العاشرة للهجرة المباركة ولما شعر رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم دنو أجله وأنه عمًا قريب سيدعى إلى لقاء ربّه قرر أن ينهي دوره 
الرسالي والقيادي بإخضاع مجتمعه إلى مراجعة شاملة لما جاء به ليتأكد بأن 
الرسالة وصلت لهم وفهموها وإستوعبوها. فعلى مدى السنين السابقة كان 
خير مدرس أعطى نتاج علمه لتلامذته ودعاهم إلى الإجتهاد ورفض الجمود 
وحثهم على تفعيل عقلهم وعمل فكرهم. فأحب أن يتأكد بأنهم قد فهموا 
رسالته وفهموا الخطوط العريضة التي رسمها لهم. فأرسل رسلا إلى المدن 
الإسلامية تخبرهم بأن الرسول سيؤدي فريضة الحج # ذلك العام وأنه يدعوا 
من إستطاع للحج سبيلا أن يحج لأنه قد لا يستطيع أن يحج مع رسول اللّه بعد 
هذا العام. 


وكان من الطبيعي جدا أن يهب المسلمون للذهاب إلى الحج ليحجوا 
بحج رسول الله. فأخذت القوافل تصل إلى مكة المكرمة من كل الجهات حتى 
بلغ عدد حجاج ذلك العام عشرات الألوف. فأخن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يؤمهم © إحرامهم وي طوافهم وصلواتهم وسعيهم وموقفهم 
ونحرهم وجمارهم وهم يتبعونه ويفعلون ما يأمرهم بفعله. وكانت تلك 
الطريقة هي المفضلة لديه لتوصيل المعلومة الصحيحة للمسلمين حيث إختار 
الرسول الطريقة العملية بدلا من الإلقاء النظري. جعل الرسول يؤمهم بنفسه 
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مع وجود من بإمكانه إنابة الرسول إنابة حقيقية وصحيحة وتامة مثل علي بن 
أبي طالب عليه السلام وغيره من الصحابة الأجلاء والثقاة. لكن الرسول 
أصّر على أن يكون هو الإمام لعلمه بأن من بين المسلمين من هو ضعيف الإيمان 
كما أن بينهم توجد ثلة من المنافقين والإنتهازيين. أراد أن يقطع الطريق على 
مثل أولئك المفرضين وأن تكون المعلومة التي يريد أن يوصلها آتية مباشرة من 
المصدر وبطريق عملي لا لبس ولا غموض ذفيه. 


ولما وصل الحجيج إلى عرفات وإكتمل وقوفهم وقف الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم فيهم خطيبا مبينا لهم شرائع دينهم ومناسك حجهم ثم 
حذرهم من الفرقة والإختلاف بعده قائلا: «أيها الناس إسمعوا قوليء فإني 
لا أدري لعّلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف...أيها الناس:؛ إن دماءكم 
واموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم 
هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم.» وبعد أن أجزل ذ النصح 
والإرشاد وأجاب على أسئلة وإستفسارات المسلمين التي رفعت إليه قبل خطبته 
أرشدهم إلى مصادر معلوماتهم ومن أين يستقون المعلومات وما هي المصادر 
التي يمكنهم الرجوع إليها ِ حال وجود خلاف بينهم وقال: «أيها الناس؛ إني 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا - كتاب الله وعترتي أهل بيتيء ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا.» 


وبعد أن أنهى خطبته الشاملة الوافية أمّ المسلمين الصلاة وبقي حتى 
غروب ذلك اليوم ثم أمّ الحجيج إلى مزدلفة حيث قضى الحجاج ليلتهم 
يتوافدون على الرسول يسألون إيضاح ما صعبت معرفته من الأمور الدينية 
والدنيوية. وي صباح العاشر من ذي الحجة أمّ الرسول الحجيج 2# باقي 
مناسك الحج حتى أتم وأتموا حجهم بسهل ويسر وبالطريقة الصحيحة التي 
رسمها لهم القائد والأب والنبي والمنقذ والمرشد. وبعد أن أكملوا مناسكهم 
جاؤوا إلى الرسول يودعونه ويسألونه الدعاء لهم بقبول العبادة وغفران 
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الذنوب. ثم شد كل واحد منهم راحلته قاصدا الرجوع إلى بلده وأهله صاحبا 
معه ذكريات لا تنسى وستحسده عليها أجيال كثيرة بعده؛ لم تنل شرف الحج 
مع الرسول وتتمنى لو أنها رأته. 


وكما تفرق الحجيج كل إلى بلده كذلك الرسول وصحبه ومن أتى معه 
من المدينة المنورة شدوا رحالهم قاصدين الرجوع إلى المدينة. ولما وصل موكب 
الرسول إلى مسجد الخيف نزل عليه الأمين جبرئيل عليه السلام وقال له: 
«العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: إنني لم أقبض نبيا من أنبيائي ولا 
ال واو 0 ا 0 
0 وفريضة 0 والخلافة من بعدك, 0 توجب عليك ابلق 
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إن الله يقول لك إنه قد دنى أجلك وأنه مستقدمك إلى ما لا بد منه ولا محيص 
فإعهد عهدك وقدم وصيتك وإعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم 
كل ذلك إلى وصيك وخليفتك من بعدك حجة الله البالغة على خلقه على بن 
أبي طالب فأقمه للناس علما وجدد عهده وميثافه وبيعته وخذن عليهم البيعة. 


وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما عليه قومه وأن من 
بينهم ضعاف الإيمان والمنافقين ومن لا يقبل بإمامة أمير المؤمنين لنعرات 
جاهلية وثارات عنصرية تمكنت من نفوسهم و. عشعشت عشعشت 2# صدورهم. فخشي 
أن لا يقبلوا الأمرولربما إتهموه بتغليب مصاحة القرابة ومحبته لأمير المؤمنين 
عليه السلام على مصاحة الأمة. 


قال الرسول صلى الله عليه وآله لجبرئيل: حبيبي جبرئيل؛ إن قومي 
حديثوا عهد وأخشى أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي 4 علي. ولم يكن جبرئيل 


ليفرض على رسول الله أمرا إلا بأمر الله. لذلك قال له إنه سيرى رد الخالق 
سبحانه وتعالى ويعود إليه. فصعد جبرثيل برد الرسول الى السماء. وتحرك 
الرسول يذ طريقه. 


لما وصل موكب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غدير خم؛ قبل 
الحجفة بثلاثة أميال أتاه الروح الأمين جبرئيل برسالة إلهية صريحة وواضحة 
تحمل # طياتها أمرا واجب النفاذ مع حماية ربّانية من أي تعد فعلي كان أو 
لفظي من قبل القوم. قال جبرئيل للرسول الكريم: «إن الله يقرئك السلام 
ويقول لك 9 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت 
رسالته و الله يعصمك من الناس.» فلما سمع الرسول الأمر الإلهي قرر أن 
تفن أمر ربّه. فأمر الناس أن ينزلوا ‏ نفس المكان وأن يَرّد من تقدم وينادى 
الذين سلكوا طرقا متفرعة بأن يرجعوا حيث أن ذلك المكان نقطة تفرق 
يتجه منها الحجاج إلى بلدانهم. شرقفا وغربا وجنوبا وشمالا. ولما وقف الموكب 
وأرجع من تقدم أمر الرسول أن ينادى 4# الناس «الصلاة جامعة: بإمامة 
الرسول الأكرم.» فلما تجمع الناس أمر سلمان وبعض الصحابة أن يصنعوا له 


وهنا يحب أن أتوقف لأقر بحقيقة بأنه لم يكن واردا لدي أن أضضمن هذا 
العمل نصوصا وخطباء وذلك بالطبع ليس بسبب عدم محبة أو رغبة # ذلك 
أو لوجود شكء لا سمح الله فيهاء وإنما حتى لا تزيد الصفحات و تتضاعف 
ولأن تلك الخطب قد تكرر ذكرها من قبل من هم أفضل مني # هذا الشأن 
ولن أزيد على ما ذكروه شيئًا لا من ناحية الشكل ولا النسق. ولكن ما إن قرأت 
خطبة الغدير هذه المرة. وهي بالطبع ليست المرة الأولى.؛ حتى وجدت نفسي 
مدفوعا لإضافتها بالنص وكما وردت 2# أكثر من مؤلف وموقع. إنها خطبة 
لم تؤكد بيعة الإمام علي فقط بل أيضا وضعت قانونا وتشريعا ومنهاجا للأمة 
الإسلامية. فإذا كان القران الكريم والسنة النبوية الطاهرة هما المصدران 
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الرئيسيان للتشريع الإسلامي ويمثلان دستور الدولة الإسلامية. فإن خطبة 
الغدير هي بحق اللائحة الداخلية والقانون الإداري والتنظيمي للدولة 
الإسلامية. لذلك كان تزيين هذه الوريقات ببهجة نورها ونفحات أريجها أمرا 
لا يمكن مقاومته. 


المهم: بعد أن أكمل سلمان المحمدي وإخوانه تشييد المنبر المؤقت الذي 
و ٌّ قد 
أمرهم قائدهم بتشييده: أخبر الرسول صلى اللّه عليه وآله فجاء ويده بيد علي 


والحمة لله القانن عانق لزسوو و ذنانها شودم وجل نكا تبلط نهب وفطي 
أركانه. وأحاط بكل شيء علما وهو مكانه. وقهر جميع الخلق بقدرته 
وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. بارئّ المسموكات وداحي المدحوات 
وكختاة الأرضين والسموات» «كذوين بوك درب الماؤفكة والروج: مها مان 
جميع من براه. متطول على جميع من أنشأه. يلحظ كل عين والعيون لا تراه. 
كريم حليم ذو أناة. وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته. ليمجل بإنتقامه 
ولا يبادر إليهم بما إستحقوا من عذابه. قد فهم السرائر وعلم الضمائر ولم 
تخف عليه المكنونات ولا إشتبهت عليه الخفيات. له الإحاطة بكل شيء والغلبة 
على كل طني والقوة نه كل كنيبو اعدو على كل شو وليسن مكلة شو وهو 
منشئ الشيء حين لا شيء. دائم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
جل عن أن تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يلحق 
أحد وصفه من معاينة ولا يحد أحد كيف هو من سر وعلانية إلا بما دل عر 


وجل عن نفسه. 


الامللاك ومفلك الافلاك ومسخر الشمس والقمر كل يجري لا جل مسمىء يكور 
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الليل على النهار ويكور النهار على الليل يطلبه حثيثئا. قاصم كل جيار عنيد 
ومهلك كل شيطان مريد. لم يكن معه ضد ولاند. احد صمد لم يلد ولم يولد 
ولمريكق لذاكموا اتعداء الةنوانحن وو ماجك يشا شمط ويرود طقسي ويتام 
فيحصي ويميت ويحيي ويفقر ويغني ويضحك ويبكي ويمنع ويعطيء له الملك 
وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء يولج الليل لأ النهار ويولج 
التهاؤ يه الليل ل الغدالا هو العزية" الثقان» مجيت الدعاء ومجول التطاء 
محصي الانفاس ورب الجنة والناسء لا يشكل عليه شيء ولا يضجره صراخ 
المستصرخين ولا يبرمه الحاح الملحين: الغاصم للصالحين والموفق للمفلخين 
ومولى العالمين: الذي استحق من كل من خلق ان يشكره ويحمده. 


«احمده على السراء والضراء والشدة والرخاءء وأومن به وبملائكته 
وكتبه ورسله؛ اسمع امره واطيع وابادر الى كل ما يرضاه واستسلم لقضائه 
رغبة 2 طاعته وخوفاً من عقوبته لانه الله الذي لا يؤمن مكره ولايخاف جوره 
وافر له على نفسي بالعبودية واشهد له بالربوبية واودي ما اوحي الي جدرا من 
ان لا افعل فتحل بي منه قارعة لايدفعها عنى احد وان عظمت حيلته لا اله الا 
هوء لانه قد اعلمني اني إن لم ابلغ ما انزل الي فما بلغت رسالته وقد ضمن 
لل ختارك وتعالن القصمة: وهو اللة الكافل الكريم فأوحي الي: لإيسم الله 
الرّحْمَن الرّحَيّم. ا ا الرّسُولَ بم َل نيك من و4 علي (يعني بذ 
الخلافة لعلي بن ابي طالب) ون لَمْ ْمَل هما بَلَْتَ سَالَ والله يَعْصِمُكَ 


من َّ النّاسٌ». 


معاشر الناس: ما قصرت # تبليغ ما انزل الله تعالي إلي وانا مبين لكم 
سبب نزول هذه الاية: ان جبرثيل هبط الي مرارا ثلاثاً يبلغني سلام ربي وهو 
السلام ويأمرني ان اقوم 4 هذا المشهد فاعلم كل ابيض واسود ان علي بن ابي 
طالب اخي ووصيي وخليفتي والامام من بعديء. الذي محله مني محل هارون 


22 


من موسى الا ل ا ا ال ورشولة: وقد انزل اللّه 
ارك 5-0 0 َإِنْمَا يكم الله ورشولة ولد 0 


- 
لي - - 


الصلاة ا الزكاة وهو راكع يريد الله عزوجل ف كل حال. 


وسألت جبرئيل ان يستعفي لي عن تبليغ ذلك اليكم لعلمي بقلة المتقين 
و المنافقين 0 الاثمين وختل 0 ا 0 0 الله 
عظيم وكثرة أذاهع لي د غير مرة حتى سموني اذثً وزعمو اني كذلك لكثرة 
ادر أياي واقبالي عليه انزل الله عزوجل ‏ ذلك قرانا « وَمنهم 
الذِينَ يوذو التي وَيَقولُونَ هُوَ أَذْنّ قل (ردا على الذين يزعمون انه اذن) 
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أذن حير لكم د يُؤمنْ بالله وَيُؤّمِنْ للمُؤْمنيّن .» ولوشئت ان أسمي بأسمائهم 
لسميت وان ا لبهم باعيانهم لأومأت ل 0 06 لدللت» 9 واللّه 
ٍ 3 الل با م يد هق نا ةوه 


فاعلموا معاشر الثاس: ان الله هن نصبه لكم وليا واماما مقترضا طاعتة 
على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسانء وعلى البادي والحاضر 
وعلى الاعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير على الابيض والاسود 
وعلى كل موحد ماض حكمه جائز قوله نافذ امره. ملعون من خالفه مرحوم من 
تبعه مؤمن من صدقه. فقد غفر الله له ولن سمع منه واطاع له. 


معاشر الناس: انه اخر مقام اقومه # هذا المشهد فاسمعوا واطيعوا 
وانقادوا لامر ربكم فان اللّه عزوجل هو مولاكم والهكم ثم من دونه محمد 
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صلى الله عليه وآله وسلم وليكم القائم المخاطب لكم؛ ثم من بعدي علي وليكم 
وامامكم بامر ربكم؛ ثم الامامة # ذريتي من ولده الى يوم تلقون الله ورسوله. 
لا حلال الا ما احله الله ولا حرام الا ما حرمه اللّه. عرفني الحلال والحرام 
وانا افضيت بما علمني ربي من كتابه وحلاله وحرامه اليه (إلى علي بن أبي 
طالب.) 


معاشر الناس: ما من علم الا وقد احصاه الله 4 وكل علم علمت قد 
احضيته 4 امام المتقين: وما من علم الا علمته علياً وهو الامام المبين. 


معاشر الناس: لا تضلوا عنه ولاتنفروا منه ولاتستكبروا فهو الذي يهدي 
الى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه ولاتأخذه 2# الله لومة لائم؛ ثم 
انه اول من امن بالله ورسوله, وهوالذي فدى رسوله بئفسه وهوالذي كان مع 
رسول الله ولا احد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره. 


معاشر الناس: فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه اللّه. 


معاضر الناس: : أنه امام من اللّه ولن يتوب اللّه على احد افكرولايته ولن 
يغفر الله له حتمأ على الله ان يفعل ذلك بمن خالف امره فيه وان يعذبه عذابأ 
0 نكرا ابد الاباد ودهر الدهور, واجدرو ان تخالفوه فتصلوا قَارا وقودها 
الناس والحجارة اعدت للكافرين 


ايها الناس: بي والله بُشر الاولون من النبيين والمرسلين وانا خاتم 
الانبياء والمرسلين والحجة على جميع المخلوفين من اهل السموات والارضين. 
فمن شك # ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الاولي. ومن شك أ شيء من قولي 
هذا فقد شك # الكل منه؛ والشاك # ذلك مصيره النار. 


معافوالثاين: تحبا آللهبهذه الفضيلة مثا منه على وانجنانا منة الى 
ولا اله الا هو. له الحمد مني ابد الابدين ودهر الداهرين على كل حال. 


معاشر الناس: فضلوا عليآ فانه افضل الناس بعدي من ذكر وانثىء بنا 
انزل الله الرزق وأبقى الخلق؛ ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد على قولي 
هذا ولم يوافقه, الا ان جبرئيل اخبرني عن الله تعالى بذلك ويقول: ( من عادى 
علي ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي) فلتنظر نفس ما قدمت لغدء واتقوا الله ان 
تخالفوه فتزل قدم بعد ثبوتها ان الله خبير بما تعملون. 


معاشر الناس: انه جنب الله الذي ذكر # كتابه فقال تعالي ١‏ أن تَقَولٌ 


- 
7 بمو «. سمس 


مسن ذا شر نا على :ما فرطك عق حتت الله »: 
ولاتتبعوا متشابهه, فوالله لن يبين لكم زواجره ولايوضح لكم تفسيره الا الذي 
انا اخذ بيده ومصعده الي وشائل بعضذه (ورفع يد علي حتى بان بياض 


ابطيهما) ومعلمكم ان من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهو علي بن أبي طالب 
اخي ووصيي وموالاته من الله عزوجل انزلها علي. 


معاشر الناس: ان علياً والطيبين من ولده هم الثقل الاصفر والقران 
الثقل الاكبر فكل واحد منبئىْ عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوضء هم امناء الله ْ خلقه وحكماؤه # ارضه الا وقد اديت الا وقد بلغت 
الا وقد اسمعت الا وقد اوضحت الا وان الله عزوجل قال وانا قلت عن اللّه 


عزوجل الا انه ليس اميرالمومنين غير اخي هذا ولا تحل امرة المومنين بعده 


معاشر الناس: هذا علي اخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على امتي 
وعلى تفسير كتاب الله عزوجل والداعي اليه والعامل بما يرضاه والمحارب 
لأعداته والموالي على طاعته والناهي عن معصيته خليفة رسول الله وامير 
المومنين والامام الهادي وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بامر اللّه. اقول و 
ما يبدل القول لدي بأمر ربي اقول: اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه والعن من 
انكره واغضب على من جحد حقه. اللهم انك انزلت علي ان الامامة بعدي لعلي 
وليك وأمرتني تبيان ذلك ونصبي اياه بما اكملت لعبادك من دينهم واتممت 
عليهم بنعمتك ورضيت لهم الاسلام دينا فقلت: 9 وَمَنْ يَبَتّْ غيَرَ الإسلام ديّنا 
فلن يُقبَل منَه وَهُوَْ الآخرّة منّ الخاسريّن» اللهم اني اشهدك وكفي بك 
يدن انى كد بلغت. 


معاشر الناس: انما اكمل الله عزوجل دينكم بامامته فمن لم يأتم 
به وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه الى يوم القيامة والعرض على الله 
عزوجل فاولئك الذين حبطت اعمالهم و2 الثار هم فيها خالدون:؛ لا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون. 

معاشر الناس: هذا علي انصركم لي واحقكم بي واقربكم الي واعزكم 
عليء والله عزوجل وانا عنه راضيان وما نزلت آية رضي الله عنهم إلا فيه وما 
خاطب الله الذين آمنوا الا بدأ به ولا نزلت آية مدح 2# القران إلا فيه ولاشهد 
بالجنة ‏ هل أتي على الانسان إلا له ولا أنزلها # سواه ولامدح بها غيره. 


معاشر الناس: هو ناصر دين الله والمحامي عن رسول الله وهو التقي 
النقي الهادي المهديء نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبئوه خير الاوصياء. 


معاشر الناس: ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي. 


معاقتر النان:ان ابليمن الخو اذم من الجنة الخد قلا دوه 
نتفيظ اعمانكم وخزل اقدااعكم كان اذم اقبط الى الارمتن يخطيكة والحدة وهو 
صفوة الله عزوجل وكيف بكم وانتم انتم ومنكم اعداء الله. الا انه لايبخض 
غليا'الاشقى ولايتولى علي الأ كت ولأدؤمن :نه الا ملؤمن اشاح وي عن 
واله نزلت سورة #والفصير اسم الله الرّحْمَنِ الرّحيّم. وَالعَضَر إن الإنْسَانَ لفي 
خْسرٌ» إلا الذيّنَ آمَنوا توصو باحق وَتواصّوا بِالصَبّر.» 


معاشر الناس: قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي وما على الرسول الا 
البلاغ المبين. 


معاشر الناس: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 


معاشر الناس: آمنوا باللّه ورسوله والنور الذي انزل معه من قبل ان 
نطمس وجوها فنردها على ادبارها. 


معاشر الناس: النور من الله عزوجل ‏ مسلوك ثم علي ثم النسل 
منه الى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو نناء لأن الله عزوجل قد 
جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والاثمين والظالمين 
من جميع العالمين. 

معاشر الناس: انذركم اني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أفإن 
مت او قتلت انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئأ 


وسيجزي الله الشاكرين. الا وان عليا هو الموصوف بالصبر والشكر ثم من 
بعده ولدي من صلبه. 


معاشر الناس: لاتمنوا على الله اسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم 


معاشر الناس: انه سيكون من بعدي أئمة يدعون الى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون. معاشر الناس: ان الله وانا برئيان منهم. 


معاشر الناس: انهم وانصارهم واتباعهم واشياعهم 4 الدرك الاسفل 


معاشر الناس: اني ادعها إمامة ووراثة © عقبي الى يوم القيامة وقد 
بلغت ما امرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب وعلى كل احد ممن شهد او 
لم يشهد ولد او لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامة 
وستيجمار نيا ملكا واعتضانا الالفن الله الكاحسين والقتصيين: وغددها ستفرء 
لكم ايها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. 


معاشر الناس: ان الله عزوجل لم يكن ليذركم على ما انتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب, وما كان الله ليطلعكم على الغيب. 


معاشر الناس: انه ما من قرية الا والله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك 
القرى وهي ظالمة كما ذكر الله تعالى وهذا على امامكم ووليكم وهو مواعيد 
الله والله يصدق ما وعده. 

معاشر الناس: كد ضل كيلكم اكثزالاولين لين» والله لقد اهلك الاولين وهو 
مهلك الاخرين قال الله تعالى َم َلك الأوليّن. ثم نتبعَهُم الآخَرِيْن. كَدلك 
ْمَل بالمجُرمِينَ ويل يُومئذ للمكدْبِين4. 


معاشر الناس: ان الله قد امرني ونهاني وقد امرت عليا ونهيته فعلم 
الامر والنهي من ربه عزوجل فاسمعوا لأمره تسلموا واطيعوه تهتدوا وانتهوا 
لنهيه ترشدواء وصيروا الى مراده ولا تتفر ق بكم السيل عن سييله. 


معاشر الناس: انا صراط اللّه المستقيم الذي امركم الله باتباعه ثم 
علي من بعدي ثم ولدي من صلبه ائمة يهدون الى الحق وبه يعدلون» ثم 
قرأ: طالحَمَّدٌ لله رَبٌّ العاكين» الى آخرها وقال: # نزلت ولهم عمت, 
واياهم خصت. اولكتك اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان حزب 
الله هم الغالبون الا ان اعداء علي هم اهل الشقاق والنفاق والحادون وهم 
العادون واخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القولٍ غرورا 
الا ان أولياءهم الذين ذكرهة اللّه كتابه فقال عزوجل 37 تجد وما 
يُؤْمنُونَ بالله ه وَاليّوم الآخر يَوَادون من حاف الله وَوَسُولة داقن آخر الاية. أل 
ان أولياءعهمٍ هم الذين وصفهم الله عزوجل فقال: «الدْيّن ا ولم يُلبِسُوا 
إِيْمَانَهُم بِظلم أولئك لهم ار وَهُمَ مَهْتَدُونَ4. الا ان اوليائهم هم الذين 
وصفهم الله ممزوجل بالذين يدخلون الجنة آمنين تتلقاهم الملائكة بالتسليم ان 
طبتم فادخلوها خالدين. الا ان أولياءهم هم الذين قال عنهم اللّه عزوجل: 
يَدخْلونَ الحنة يَرَرَفَونَ فيها بغيّر حسّابٌ .+ الا ان اعداءهم لكسكون سسعينا 
الا ان اعداءهم هم الذين يسمعون لجهنم شهيقا وهي تفور ولها زفير. الا ان 
اعداءهم هم الذين قال الله فيهم كلما دَخْلتَ مد لنت أخْتَهًا .> الاان 
اعداءهم هم الذين قال الله عزوجل #كامًا ني فيه وج سَألَهمَ حَرَِنَتَهَا ألم 
يكم دير قالو بلي قَدَ جَاءَنا نذيّر فَكَدَبَنا وَُلَنَا ما خرن الله من شيء إن 
نتم لأ ضَلال كَبيّر.4 الا ان أولياءهم هم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم 


مغفرة واجر كبير. 


معاشر الناس: اللا واني منذر وعلي هاد. 


معاشر الناس: اني نبي وعلي وصي. ألا إن خاتم الائمة منا القائم 
المهدي, الا انه الظاهر على الدين.ء الا انه المنتقم من الظال مين؛ الا انه فاتح 
الحصون وهادمها.ء الا انه قاتل كل قبيلة من اهل الشرك. الا انه مدرك بكل 
تأر لأولياء اللّه؛ الا انه الناصر لدين اللّه. الا انه الغراف © بحر عميق. الا 
انه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله؛ الا انه خيرة الله ومختاره: 
الا انه وارث كل علم والمحيط بهء الا انه المخبر عن ربه عزوجلء والنبه بأمر 
ايمانه؛ الا انه الرشيد السديد الا انه المفوض اليه:ء الا انه قد بشر من سلف بين 
يديه. الا انه الباقي حجة ولا حجة بعده ولاحق الا معه ولانور الا عنده؛ الا انه 
لاغالب له ولامنصور عليه؛ الا انه ولي الله 4 ارضه وحكمه ْ خلقه وامينه ب 


سرة وعلانيته. 


معاشر الناس: قد بينت لكم وافهمتكم وهذا علي يفهمكم بعديء الا 
واني عند انقضاء خطبتي ادعوكم الى مصافحتي على بيعته والاقرار به ثم 
مصافحته بعديء الا وانى قد بايعت اللّه وعلي قد بايعني وانا اخذكم بالبيعة له 


عن الله عزوجل ١‏ فَمَنْ َكتَ َنم يََكتٌ علَ نَفْسِة وَمَنْ أَوْهى بمَا عَأهَدَ اللّه 
عليه قسَيُوتيه أجَرأً عَظِيّمًا. 4 


معاشر الناس: ان الحج والصفا والمروة والعمرة من شعائر الله ( هَمَنَ 


حَجٌ البَيّتَ و إِعَتَمَرَ ملا جُنَاحَ عَلَيّهِ أن يَطوفَ بهمًا4. 


معاشر الناس: حجوا البيت فما ورده اهل بيت الا استغنوا. ولاتخلفوا 
عنه الا افتقروا. 


معاشر الناس: ما وقف بال موقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه 
الى وفته ذلك فاذا انقضت حجته استونف عمله. 


معاشر الناس: الحجاج معانون ونفقاتهم مخلفة واللّه لا يضيع اجر 
الملحسئسن. 


المشاهد الا بتوبة واقلاع. 


معاشر الناس: اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما امركم الله عزوجل, 
لئّن طال عليكم الامد فقصرتم او نسيتم فعلي وليكم ومبين لكم. هو الذي 
نصبه الله عزوجل بعدي ومن خلفه الله عليكم. هو مني وانا منه. يخبركم 
بما تسألون عنه ويبين لكم ما لاتعلمون: الا ان الحلال والحرام اكثر من ان 
احصيهما واعرفهماء فآمر بالحلال وانهي عن الحرام # مقام واحد. فأمرت 
ان اخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئّت به عن الله عزوجل #ْ علي 
امير المومنين والائمة من بعده الذين هم مني ومنه؛ ائمة خاتمهم قائمهم. 


معاشر الناس: كل حلال دللتكم عليه و كل حرام نهيتكم عنه. اني لم 
ارجع عن ذلك ولم ابدل. الا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولاتبدلوه 
ولاتغيروه. الا واني اجدد القول: الا فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكرء الا وان راس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان 
تنتبهوا الى قولي هذا وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته. 
فانه امر من الله عزوجل ومني ولا امر بمعروف ولانهيّ عن منكر الا مع امام 
معصوم. 


معاشر الناس: القرآن يعرفكم ان الائمة من بعده ولده. وعرفتكم انه 
مني وانا منه. حيث يقول الله ع كتابه (وَجَعَلَهًا كلمّة بَاقيّة يذ عَقبه4 وقلت: لن 


تضلوا ما ان تمسكتم بهما. 


معاشر الناس: التقوى التقوى: احذروا الساعة كما قال الله عزوجل 
«إنَّزََزَّلَةَ السّاعَة سَيءٌ عَظيّم. 4 اذكروا الممات والحساب والموازين والمحاسبة 
بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب: قمن جاء بالحسنة اثيب عليها ومن جاء 
بالسيئة فليس له © الجنان نصيب. 


معاشر الناس: انكم اكثر من ان تصافحوني بكف واحدة: وقد امرني 
الله عزوجل ان اخذ من السنتكم الاقراربما عقدت لعلي من امرة المومنين ومن 
جاء بعده من الائمة مني ومنه على ما اعلمتكم ان ذريتي من صلبه؛ فقولوا 
باجمعكم: انا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك 2 امر 
علي وامر ولده من صلبه من الائمة؛ نبايعك على ذلك بقلوينا وانفسنا والسنتنا 
وايدينا. على ذلك نحيي ونموت ونبعث ولا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب 
ولا نرجع عن عهد ولانئقض الميثاق نطيع الله ونطيعك وعليا امير المومنين 
وولده الائمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين الذين 
قد عرفتكم مكانهما مني ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عزوجل. فقد 
اديت ذلك اليكم وانهما سيدا اشباب اهل الجنة؛ وانهما الامامان طن اننهما 
علي وانا ابوهما قبله وقولوا: كلكا :اكه يذتق واناف وغلنا واتحدين والسين 
والأكية الذي ذكرت عهدا ومنكاها ماحوذ) لاير الموفنتن من فلوينا وانقستكا 
والسنتنا ومصافحة ايدينا من ادركهما بيده واقر بهما بلسانه ولا نبتغي بذلك 
ودلا ولا تو قي نشيدا عه خولا ابذ ا : قولوا اشهدنا الله وكفي به شهيدا وانت 
علينا شهيد وكل من اطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبيده واللّه 
اكبر من كل شهيد. 

معاشر الناس: ما تقولون فان اللّه يعلمه فهو يعلم كل صوت وخافية كل 
نفس فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. ومن بايع فانما يبايع الله 


يدالله فوق ايديهم. 


معاشر الناس: اتقوا الله وبايعوا عليا امير المومنين والحسن والحسين 
لل ري 0 

معاشر الناس: قولوا الذي فلت لكم وسلموا على علي بامرة المومنين 
وقولوا سمعنا واطعدا غفرانك ربنا واليك المصير وقولوا: #الحمد لله الذي 
هَدَانا لهذا وَمَا كنا لتَهَتَديّ ولا أن هَدَانَا اللّه. » 


معاشر الناس: ان فضائل علي بن ابي طالب عند الله عزوجل كثيرة وقد 
انزلها ‏ القرآن # اكثر من موضع و هي أكثر من أن احصيها 4 مقام واحد 
فمن انباكم بها وعرفها فصدقوه. 


معاشر الناس: مو يطل :الله ورسؤلة وضلا والاكة الذين ذ كرتهم فد 
كان فوز) شظيها : 


بامرة المومئين اولئتك هم الفائزون 2 جنات النعيم. 


. ' 6 5 و ردير د 
معاشر الناس: قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول إن تكفروا أنتم 
وَمَنْْ الأرض جَميعًا فإنَ الله لفن حَمِيّد 4 اللهم اغفر للمومنين واغضب على 
الكافرين والحمدللّه رب العالمين.» 


ثم جلس صلى الله عليه وآله وسلم خاتما بيانه التفصيلي الوالي. وما 
إن جلس على منبره حتى علت أصوات القوم قائلين: سمعنا واطعنا وإمتثلنا 
لأمر الله ورسوله نأتمر بأمره وتصغى له قلوبنا والآذان وتجيبه ألسنتنا والقلوب . 
وتخدمه نفوسنا والأيدي. ثم تدافعوا نحورسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 


وعلي عليه السلام فصافحوهما بايديهم و كان من الطبيعي جدا أن يبدأ كبار 
الصحابة بالمصافحة و البيعة فهم» بعد اهل بيت الرسولء الأقرب إلى رسول 
الله روحيا وموقعاء فهم دائما 2 الصفوف الأولى وعلى يمين وشمال الرسول. 
ثم تبعهم باقي المهاجرين والانصار وباقي الناس على طبقاتهم وقدر منازلهم, 
حتى غربت الشمس وصليت المغرب والعتمة 4 وقت واحد. وبعد الصلاة واصلوا 
التيعة والشافخة قلؤنا وزسول الله يقول كلما بايع قوم: الحمد لله الذي فضلنا 
على جميع العالمين. وصارت المصافحة سنة ورسما منن ذلك اليوم. 


بعد أن أتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطبته وأخذ البيعة لأمير 
المؤمنين وقام بتنفيذ أمر ربه شكر المسلمين على الإمتثال إلى أمره والتخييم 
تلك البقعة التي لا تصلح لمثل ذلك الحشد وِيْ مثل ذلك الوقت ثم أمرهم 
بالإنصراف إلى بلدانهم وبيوتهم. فأخذوا يودعونه ويودع بعضهم بعضا ثم 
إنصرفوا إلى بلدانهم. وكذلك فعل الرسول فقد رجع مع من معه من أهل 
المدينة إلى المدينة. 


الشمعة الثامنة والعشرون 
وصي أجهضت الوصية عليه قسرا 


نقطة م من يصل إليها التوقف فيقف طويلا عندها المؤرخون 
وخاصة من غير المسلمين من مستشرفين ومهتمين بالدراسات الإسلامية 
وبتوففهم 50 سؤال منطقي راودهم مرارا وهو: كيف لنبي مخلص 
لربّه ولرسالته ولأمته كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي ما أمر 
قومه بعمل إلا بدأ به بنفسه ليكون قدوة وأسوة لهم أن يستثني نفسه من أمر 
واج شعن نزل يه قران , الآية 1 راس «الركزة ار كل عام ا 
وصية قبل الموت: 9 كنب عَليكُم إِذَا حَصَرَ أحَدَكمُ اتن رك حيرا الوصية 
للوَالدَيْن وَالأكَرَبِينَ بالمعرُوف حَقا على المتّقينَ .© هذه الآية صريحة وواضحة 
ولا تحتاج الى شرح ولاهي عرضة للإلتباس. كما انها تخاطب المسلمين بصفة 
عامة بما فيهم رسول الله ولم تستثن 5 ن أحدا منهم. لماذا لم يمتثل الرسول لأمر 
ربه فيكتب وصية؟ 


ذلك من ناحية النص القرآني. أما من ناحية النص والأمر النبوي فقد 
وردت أحاديث كثيرة مسندة كما الصحاح أن الرسول أكد على المسلمين 2 
مواضع كثيرة وجوب كتابة الوصية قبل الموت ولشدة تأكيده عليها خاف بعض 
أصحاب الرسول أن يدركهم الموت قبل كتابة وصيتهم فق امو بكتابتها فورا؛ كما 
ورد صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر قال: «ما مرّت علي ليلة منذ سمعت 
رسول الله قال ذلك إلا وعندي وصيتي.» فيكف لرسول الله أن يأمر ويؤكد على 
أمر ولا يقوم هو بعمله وهو الذي عرف عنه أنه ما أمر بعمل إلا بدأ بنفسه؟ 
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أما من ناحية الممارسات العملية والتطبيقية فلقد عرف عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما أراد السفر إلى خارج المدينة المنورة, 
عاصمة الدولة الإسلامية:؛ بما ‏ ذلك أسفاره للحج؛ كان يستخلف على المدينة 
وأهلها من ينوب مكانه أثناء غيابه يؤم المسلمين ويقضي حوائجهم ويحكم 
بينهم ويقوم بتأدية الديون ورد الودائع. فلما ذهب إلى غزوة بدر إستخلف أبا 
لبابة. وإستخلف أبا ذر الغفاري لما ذهب إلى غزوة بني المصطلق وإستخلف 
علي بن أبي طالب يوم ذهب إلى غزوة تبوك وإستخلف أبا دجانة الأنصاري 
يوم حجة الوداع. فقبل ان يغادر المدينة, لأي سببء: كان صلى اللّه عليه وآله 
وسلم يستخلف عليها من ينوب عنه. فكيف يستخلف على عاصمته من يقوم 
مقامه عندما يذهب إلى سفر هو مهما طال قصير بعده رجعة شبه مؤكدة ولا 
يكتب وصية يستخلف من خلالها أحدا على دولته التي جاهد وضحى بالفغالي 
والنفيس 4# سبيل إقامتها وهو يعلم أنه ذاهب إلى سفر طويل لا رجعة منه 
أيدا؟ 


تلك هي أسئلة مشروعة يطرحها وبقوة عدد كبير من المؤرخين. منهم 
من يطرحها لإثبات حالة وللتأكيد على وجود وصية ومنهم من يطرحها لعدم 
علمه فعلا بماحدث # بيت الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قبل وفاته بأيام 
قلائل؛ وهوعلى فراش المرض. هناك فعلا من لم يعلم ولم يسمع ولم يقرأ عن 
ما سمي «برزية يوم الخميس» كما وصفها بن عبّاس: «يوم الخميس وما أدراك 
ما يوم الخميس.» لذلك فهم يستعجبون من موقف الرسول هذا لدرجة انه 
بدا للبعض منهم على انه تناقض غير مفهوم. أما البعض الآخر فيطرح مثل 
هذه الأسئلة وهو عالم بجوابها وإنما يطرحها للإستدال على تثبيت وتنصيب 
الرسول للإمام علي خليفة ووصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله سلم وليفند 
إدعاءات من شاء وأيّد ذهاب الخلافة إلى خارج البيت النبوي والى أي رجل 
كان مهما كان مستوى ذلك الرجل و خلفيته؛ ما دام إنه غير علي بن أبي طالب. 
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ما حدث بالفعل هو ما رواه رواة الحديث المعتمدون من قبل المسلمين 
جميعا وعلى رأسهم شيخهم ورئيسهم بن عباس. فلقد أجمعوا على أن 
هناك وصية نبوية بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفهيا ولما أراد 
أن يكتبها لتكون وثيقة يحتج إليها المسلمون ويستنيرون بهداها تم إجهاض 
محاولته وخطته ووأدها قبل أن ترى النور. 


ففي يوم الخميس الرابع والعشرين من صفر من السنة الحادية عشرة 
للهجرة؛ قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أيام. حيث إنتقل 
إلى جوار ربه يوم الإثنين الثامن والعشرين من نفس الشهر والسنة. دخل 
المسلمون على الرسول يعودونه # المرض الذي توك فيه. وبعد أن إستقر بهم 
المقام نظر الرسول إليهم فرأى جمعهم يضم كبار الصحابة ووجهاء المدينة 
ومن أتى من باقي المدن الإسلامية لزيارة الرسول والإطمئنان عليه. فرأى 
صلى الله عليه وآله وسلم # ذلك الجمع مناسبة مؤاتية للقيام بعمل وإجراء 
طالما رغب # القيام به ليس فقط لانه من صلب العقيدة التي لم يتخلف عن 
أداء فرع من فروعها بل أيضا ليحفظ للمسلمين انجازانهم وليرسم لهم طريق 
المستقبل السليم. 


التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى القوم وقال: «آئتوني بدواة وكتف 
اكت لكم كنانا تن تلشلوا سياه أب2(]3 ليطن يفط الخضور:مشرعين ليأنوا يننا 
طلبه الرسول وليكون لهم شرف تلبية اوامره الأخيرة قبل رحيله. لكن بعض 
أعيان الصحابة: يقودهم الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطابء أقعدوا 
قسرا من نهض ليأتي بما طلب الرسول قائلين: «إجلسواء إن نبيكم ليهجر ولقد 
غلبه الوجع. عندنا كتاب الله وهو حسبنا.» 
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لم يعجب بعض الحضور مثل ذلك التدخل والإتهام السافر والقاسي 
من شخص يعتبر من أهم وأقرب الصحابة للرسول على شخص رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. وإشتد الخلاف حتى وصل # بعض مراحله إلى 
تبادل الألفاظ والشتائم والإتهامات وكثر اللغط من القوم. وكل ذلك كان 2 
حضرة رسول الله و بيته وامام عينيه وبمسمع منه وهوفوق كل ذلك مريض. 
أحد الحضور أراد أن يضع حدا لما يحصل ويلبي مو سول الله فعرضص أن 
يقوم بنفسه ويأتي بما طلبه الرسول مهما كلف الأمر ولكن المعارضين لذلك: 
الشحص ومن شاركه الرأي وتم شتمهم والتقليل من شأنهم ودورهم ومركزهم 
الدولة الإسلامية وي المجتمع الإسلامي ككل. كما عابوا على أَؤْلئّك القوم 
أصلهم ولونهم وعرقهم وكونهم غير قرشيين. كما تم تهديدهم بإستخدام 
القوة لمنعهم إن تطلب الأمر ذلك. 


نظر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى وجهاء أمته فرآهم كيف 
يتنازعون الأمر وهوما زال بين ظهرانيهم فعظم ذلك عليه وزاده ألما فوق الألم 
الذي كان يعاني منه والحالة الصحية الصعبة والحرجة التى هو فيها. جمع 
كل قواه النطقية والجسدية وقال لهم بلهجة لامر والراقض بلعم لما يسمع 
ويشاهد: «قوموا عني.» ثم أغمي عليه من شدة الألم والتأثر. وتدّخل الإمام 
أمير المؤمنين وبعض الصحابة وفضوا نزاع القوم مذكرينهم بأنه لا ينبغي لهم 
التنازع عند رسول الله ولا بيته فكيف وهو الحالة التي هو فيها. 


إستمعوا إلى صوت العقل والحكمة وخرجوا ولكن بعد أن تأكدوا بأنهم 
أجهضوا نهائيا على محاولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه من 
كتابة وصيته. لكنهم بالرغم من ذلك أوكلوا مراقبة الوضع إلى جواسيس لهم 
ل البيت النبوي ليراقبوا التطورات ويخبرونهم بما يحدث # البيت النبوي 
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أولا بأول. وذلك هوأحد الأسفانت الرئيسية التي دفعت أولكك الصحابة إلى 
عصيان أمر الرسول وعدم مغادرتهم المدينة عندا أمرهم بالإلتحاق بجيش 
أسامة. 


وهذا طبعا ليس ذما ‏ عمر ولا تشكيكا 4 موقفه. فمواقفه تشهد له 
بالغيرة على الإسلام والعمل على نشره وبسط نفوذ وسلطة الدولة الإسلامية. 
نرى إن عمر ويما عرف عنه من نباهة وسرعة بديهة فطن إلى ما كان ينوي 
رسول الله صلى الله عليه وآله فعله وأنه عرف بأن الرسول كان يريد إصدار 
أمر كتابي وموثق يكتبه أحد من الصحابة من دون الهاشميين ويشهد عليه 
عددا من الحضور يؤكد فيه خلافة علي بن أبي طالب. فليس هناك أمر 
يستحق التدوين # مثل اللحظات الحرجة من حياة الرسول غير هذا الأمر. 
وهذا بالفعل ما فعله بعد رسول الله كل من أبي بكر وعمر (رض) © مثل تلك 
اللحظات الأخيرة من حياتهما حيث كان آخر شيء قاما به هو وصيتهما لمن 
يجب أن تؤول له الخلافة بعدهما. فلا يعقل أن يكون خوفهما على الدولة 
الإسلامية أكثر من خوف رسول اللّه عليها أو أنهما أحرص على تطبيق ما أمر 
الرسول به من وجوب كتابة الوصية من الرسول نفسه. 


عرف عمر بقصد الرسول ولكن لكونه من الناس الذين وبالرغم من 
حبهم لعلي وإعترافهم بدوره إلا أنه. وحسب رأيه. يخاف على الدولة الإسلامية 
منه؛ لما عرف عنه من إستقامة وصرامة, لأنه لا تأخذه 2# الله لومة لائم. حسب 
ما عبّر هو بنفسه عن ذلك 2 أيام خلافته؛ ولأنه يعتقد بأن العرب لن تقبل 
بعلي لأنها لم تكن تستوعب بعد درجة العدل والحق لديهء؛ لذلك منع الرسول 
صلى الله عليه وآله من كتابة الأمر النبوي الأخير. 


وهذا بالفعل ما قاله و شرحه عمر نفسه # المحاورة التي دارت بينه 
وبين ابن عباس 2# أيام خلافة عمر وها هي المحاورة: كما نقلها المرحوم الشيخ 


محمد جواد الشريء إمام جامع ديترويت 2# الولايات المتحدة الأميركية نقلا 


عن ابن أبي الحديد و «المراجعات» لشرف الدين: 
عمر: كيف خلفت ابن عمك6 
ابن عباس: خلفته يلعب مع أترابه (ظانا أنه يعني عبد الله بن جعفر) 
عمر: لم أعن ذلك. إنما عنيت عظيمكم اهل البيت؛ علي بن أبي طالب. 
ابن عباس: خلفته يمتح بالدلو على نخيلات وهو يقرأ القرآن. 


عمر: عليك دماء البدن ان كنت كتمتنيها. هل بقي © نفسه شيء من 
الخلافة؟ 


ابن عباس: نعم. 
عمر: أيزعم أن رسول الله نص عليه؟ 


ابن عباس: نعم» وأزيدك. لقد سألت أبي (حبر الأمة) عمّا يدعي علي 
من نص رسول الله بالخلافة فقال: صدق علي # دعواه. 


عمر: كان من رسول الله ذرو من قول (ثناء عالي) 2# أمره (4 أمر 
علي). لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا. لقد كان يربع # أمره وقتا ما 
(يحاول تنصيبه خليفة). ولقد أراد 4 مرضه أن يصرح بإسمه فمنعته 
من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام. لااورب هذه البنية لا تجتمع عليه 
قريش أبدا. ولووليها لإنتفضت عليه العرب من أقطارها. فعلم رسول 
الله أنني علمت ما # نفسه فأمسك. وأبى الله إلا امضاء ما حتم.» 
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ذلك بالفل هنا كان نل يالغمر: . وهذا ها أكدت غلية الشواهد 
والوفائع بعد ذلك. فبغض النظر عن إعترافه بمقدرة علي العقلية والجسدية 
والقضائية والعلمية لدرجة تمنيه أن لا تعرض عليه مشكلة وعلي غير موجود 
معه؛ وأن الإمام علي بن أبي طالب 2# رأيه هو أفضل زعيم بعد رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا أنه بالرغم من إعترافه بفضل وأسبقية وأهلية علي لم 
يتم إدخاله حتى ضمن من تم ترشيحهم للخلافة خلفا لأبي بكر وعمرء كما 
فعل أبوبكر مع عمر وعمر مع عثمان وأفراد الفريق الذين معه والذين رشحهم 
عمر للخلافة. عمر يرى بأن علي بن أبي طالب يصلح لأي منصب. بل ويزين 
أي منصب. كما ذكر ذلك بنفسه 2 أكثر من موقع؛ إلا منصبا واحدا وهو 
الخلافة. لذلك جاءت معارضته لكتابة الرسول نصا خطيا على خلافة علي 
ولذلك لم يُخلفه هومن بعده. 


الشمعة التاسعة والعشرون 
أخرالناس عهدا برسول الله 


عل آخر عملةة الرشول ضصك الله غلية وله وهلم ك ذلك الكميمن 
التاريخي. آخر يوم خميس له # حياته. كان الرسول يعلم مواقف كثير من 
الصحابة والمسلمين من علي بن أبي طالب؛ وهذا ما ذكره من قبل لجبرئيل 
عندما نزل عليه مسجد الخيف يبلفه رسالة ربه ‏ أمر علي. عرف بأن 
موافقة القوم # ذلك اليوم ما هي إلا شكلية وأن الكثير منهم سينقض بيعته 
يتمكن علي بن أبي طالب من مواراة الرسول بعد موته ثم يقوم هو مقامه؛ كما 
أمر الله بذلك. لذلك جهز جيشا وأعطى قيادته لأسامة بن زيد وجعل تحت 


قبل حادثة إجهاض وصية الرسول بيوم؛ أي يوم الأربعاء. خرج الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم من منزله متكا على علي بن أبي طالب وتوجه إلى 
المسجد. وبعد أن وصل المسجد خطب # المسلمين وأمرهم بالدخول 2 جيش 
تحت إمرة أسامة بن زيد الذي أمره أن يذهب الى مؤته حيث أستشهد أبوه 
ليحارب الناكثين والمارقين. وأمرهم بالإستماع إلى أسامة وإطاعة أوامره ثم 
أمر أسامة أن يتحرك بجيشه إلى حيث أخبره. فقام المسلمون وسلموا على 
رسول الله الذى لم يمنعه المرض ولا الضعف الذي يعاني منه جسمه من شدة 
المرض من مصافحتهم واحدا واحدا. فسلموا عليه وودعوه متمنين له الشفاء 
وخرجوا خلف أسامة وقيادته. وخرج الرسول بعدهم ودخل داره. 
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لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفاجأ صباح يوم الخميس 
الشهير بأن بعض من الذين أمرهم بالذهاب مع أسامة لم يذهبوا ولقد 
حضروا إلى منزله وكل واحد منهم يتعلل بعلة لا ينطوي زيفها على شخص 
كرسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم. فلما سألهم الرسول عن عدم ذهابهم 
أجاب أحدهم: «كرهت أن أسال عنك الركبان.» وأجاب آخر: «رجعت لأجدد 
بك عهدا.» وأجاب ثالث: «سمعت بأنه ثقل حالك وخفت أن تفوني الصلاة 
عليك.» لذلك لما كان منهم ما كان وبعد أن وقفوا ضد إرادته وحالوا دون كتابته 
للوصية أمرهم بالخروج من المدينة حالا والإلتحاق بجيش أسامة. وشدد على 
ضرورة تلبية طلبه هذا وأغلظ على من يتخلف ويقعد عن الجهاد الذي أمر به 
وقال: «انفذوا جيش أسامة: أنفذوا جيش أسامة: أنفذوا جيش أسامة.» كررها 
ثلاثا ثم أغلظ القول وذم من تخلف أو سيتخلف عن جيش أسامة معتبرا ذلك 
مخالفة صريحة لأمره والذي هو أمر من الله سبحانه وتعالى. 


خرج المسلمون من عند رسول الله صلى الله عليه وآله و رقابهم 
تكليفان صريحان وواضحان من رسول اللّه. أمران واجبا التنفين. الأمر الأول 
هووجوب خروجهم من عنده بعد سوء أدبهم وتراشقهم بالألفاظ والسباب ‏ 
فخرجوا ولكن 4 حالات وأوضاع وبكيفيات متفاوتة. بعض خرج من عند 
الرسول متأسفا لما بدر من بعض الصحابة © حضرة الرسول وعاهد الله على 
أن كفن عن ذلك باطاعة أن الرسوق والتعافه بغيش أسامة + البعضن الآخر 
خرج من عند الرسول وهو أكثر عنادا وإصرارا على عدم تنفيذ أوامر الرسول 
الأخيرة خوفا من أن تفوته الفرصة ويفوت عليه ما خطط له وأمّله. وآخرون 
خرجوا وهم ممتثلين لأمر متمسكين بمبايعتهم 4 غدير خم و ممتثلين لكل ما 
أمر به الرسول بما ‏ ذلك إلتحاقهم بجيش أسامة بن زيد. 


9 


ولما خرج المسلمون من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
علي بن أبي طالب بأن يجعل رأسه 2# حجره وأن يستمع لما يقوله له. وأخذ 
يوصي عليا بوصاياه الخاصة به ثم إنتقل بعد ذلك إلى الوصايا العامة. فبعد أن 
أوصاه بأهل بيته وريحانتاه من الدنيا الحسن و الحسين عليهما السلام أخبره 
بأنه بالرغم من تأكيد الوصية ومبايعة الناس له؛ إلا أنهم لن يوفوا بعهدهم 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ديا أخي إفهم. أفهمك اللّه وسددك وأرشدك 
ووفقك واعانك وغفر ذنبك ورفع ذكرك. اعلم يا أخي بأن القوم سيشغلهم 
عني ما سيشغلهم. والذي بعثني بالحق نبيا لقد قدمت اليهم بالوعيد بعد أن 
أخبرتهم رجلا رجلا ما إفترض الله عليهم من حقك وألزمهم من طاعتك وكل 
أجاب وسلم اليك الأمرء وإني لأعلم بأن أفعالهم ستكون عكس أقوالهم. فإذا 
و8 
قبضت وفرغت من جميع ما اوصيتك به وغيبتني © قبري فالزم بيتك واجمع 
القرآن وعليك بالصبر على ما ينزل بك حتى تقدم علي.» 


وقي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع الرسول صلى اللّه عليه وآله 
و سلم تلك الليلة فلما كان من الصباح أمر الرسول عليا أن يذهب إلى المسجد 
ويؤم المسلمين الصلاة: لأن الرسول قد ثقل حاله ولم يتمكن من الذهاب إلى 
الشجه مد الخرض» :وكذلك.عمل نه فريصة الظهن والتصو والترب 
والعشاء. وكان أمير المؤمنين لا يغادر الرسول إلا إلى المسجد للصلاة أو لحاجة 
كان قد بعثه الرسول لقضائها. وهكذا كان الحال أيضا أيام السبت والأحد. 
السادس والعشرين والسابع والعشرين من صفر. 


ولكن الوضع إختلف يوم الإثنين الثامن والعشرين من صفر. ففي 
وعليا والحسن والحسين عليهم السلام وأغلق عليه وعليهم الياب وأخذ 
يودعهم واحدا واحدا. وبعد أن أكمل توديعه لهم. طلب صلى الله عليه وأله 
وسلم الإختلاء ببضعته فاطمة الزهراء عليها السلام. فخرج الإمام أمير 
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المؤمنين من عنده وبقي الرسول مع حبيبته الغالية لفترة طويلة. وبعد فترة 
خرجت فاطمة وقالت لأمير المؤمنين بأن الرسول يدعوه للدخول. يقول أمير 
المؤمنين: دخلت على النبي وإذا هو يجود بنفسه الطاهرة فلم أتمالك من 
البكاء فقال لي: ما يبكيك يا على ليس هذا أوان بكاء فقد حان الفراق بيني 
وبينك فاستودعك الله يا أخي. ا ا 
إلى حبيبيهاء أبيها وبعلها. وهما ْ وضع خشيت منه على الإثنين منهما. 


وبعد أن فرغا من وداع بعضهما البعض دعا النبي بإبنته الزهراء 
والحسنان فجاؤوا إليه. فكان رأسه صلى اللّه عليه وآله وسلم على صدر علي 
ويداه بيدي الزهراء والحسنان يقبلان قدميه وهما يبكيان. وبقوا جميعا على 
تلك الحالة لبعض الوقت حتى أغمي على رسول اللّه. فوقع الحسنان على 
جدهما يحسبانه قد مات فرفعهما أمير المؤمنين شفقة عليهما وعلى جدهما. 
فأفاق الرسول وقال: يا علي دعني اشمهما ويشماني واتزود منهما ويتزودان 
مني ألا إنهما سيظلمان من بعديء فلعن الله من ظلمهما. ثم مد يده إلى علي 
بن أبي طالب حتى أدخله معه تحت الغطاء وجعل يناجيه مناجاة طويلة حتى 
خرجت روحه الطاهرة. فإنسل علي بن أبي طالب من تجت الرداء وقال: عظم 
الله أجوركم # نبيكم فقد قبضه الله إليه. 


تحدث أم المؤمنين أم سلمة قائلة: والذي تحلف به أم سلمة إن أقرب 
الناس إلى رسول الله حيا وميتا هو علي بن أبي طالب. وتضيف قائلة: لما كان 
غداة قبض رسول الله أرسل الرسول إلى عليء و كان قد بعثه # حاجة. فلما 
أبطأ عليه جعل يكثر من السؤال عنه قائلا: ألم يأتي علي؟ فلما جاء علي عرفنا 
أن له حاجة إليه فخرجنا من عند رسول اللّه وتركنا الحبيبين لوحدهما وكنا ‏ 
ذلك الوقت ْ بيت عائشة. وكنت آخر من خرج من البيت. وجلست بالقرب 
من الباب؛. عسى أن يحتاج رسول الله إلى حاجة فألبيها له. فأكبٌ عليه علي 
وتناجيا طويلا وأخن رسول الله يسَّاره حتى خرج علينا علي وقال: عظم الله 


22 


أجوركم # نبيكم. وكان ذلك أخر العهد برسول الله. فكما كان الإمام علي 
عليه السلام أول الناس عهدا بالرسول والرسالة؛ كذلك كان هو أيضا آخرهم 
عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


الشمعة الثللانئون 
أعطى الأوئوية لواجبه دون حقه 


علت صيحات البكاء كك المدينة المنورة على فقد رسول الله وتجلببت 
المدينة بالسواد حزنا على فقدان المنقن والأمين وصاحب الأخلاق الفاضلة 
والزعيم والقائد والأب والمربي والأستاذ والرسول. وسط حالة الحزن الشديد 
والكآبة برزت الى السطح؛ وبمجرد إعلان وفاة الرسول صلى اللّه عليه وآله 
وسلم. تشققات # جدار المجتمع الإسلامي والمدني (نسبة الى المدينة) على 
وجه الخصوص. فانقسم المجتمع المدني ساعة وفاة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى أربعة تكتلات كل تكتل له ميوله وأجندته وأولوياته الخاصة به. 


التكتل الأول ضمْ بعض كبار الصحابة الذين تخلفوا عن جيش أسامة 
لتوقعهم موت الرسول وخوفهم من أن يفوتهم الأمر وينتقل إلى علي بن أبي 
طالب وهم خارج المدينة. هذا التكتل ما إن سمع بموت الرسول صلى اللّه 
عليه وآله وسلم حتى عقد أول إجتماع له 4 سقيفة بني ساعدة وناقش موضوع 
إنتقال الخلافة, والرسول لم يدفن بعد. وضم ذلك الإجتماع وفدان. وفد من 
المهاجرين برتاسة أبي بكر ووفد من الأنصار بركاسة سعد بن عبادة. وإحتدم 
الخلاف والنزاع حول من يكون الخليفة. فبعضهم أراد عمر وبعضهم أراد ابا 
عبيدة وأخرون إقترحوا أن تكون الخلافة دورية بين الأنصار والمهاجرين «منا 
أمير و منكم أمير:» كما قال أحدهم. فما كان من عمر إلا أن رفع يد أبي بكر 
وقال: أما أنا فأبايع هذاء ثاني إثنين إذ هما 4 الغار. فلما رأى القوم ذلك 


بايعوه بأجمعهم. 


التكتل الثاني ضم أولئك الذين كانوا يعبدون الله على حرف. وكانوا 
ينتظرون موت رسول صلى الله عليه وآله وسلم لينقلبوا على أعقابهم ويعودون 
القهقرى. فما أن سمعوا بموت الرسول حتى إرتدوا عن دينهم وأعلنوا 
إنفصالهم عن الدولة الإسلامية. وكانوا عدة فئات. فئّة هم الجاهليون الذين 
تمكنت الجاهلية منهم ولم يعد هناك مجال لإصلاحهم حيث كانوا يعتقدون بأن 
الأنبياء لا تموت واتبعوا رسول اللّه على هذه القاعدة. وبالرغم من محاولات 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنظيف عقلهم وأفكارهم إلا أن كل محاولاته 
معهم لم تنحج. لذلك ما إن سمعوا بموت الرسول وتأكدوا من ذلك حتى أرتدوا 


الفئة الثانية هم المنافقون الذين أسلموا خوفا من السيف ورفضا لدفع 
الضرائب ولم يحسن إسلامهم # يوم من الأيام. وهؤلاء إعتقدوا أنه بموت 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبخروج الخلافة عن علي أصبح من السهل 
الرجوع إلى ما كانوا يعبدون ويمارسون حيث لن تكون هناك صرامة 2 تطبيق 
القوافين الإسماقشية: 


الفئة الثالثة هم طلقاء فتح مكة الذين دخلوا الإسلام حتى يأمنوا 
على أنفسهم فلا يعاقبوا على ما ألحقوه من أذى بالإسلام والمسلمين. وهؤلاء 
ايضا وجدوا ب وفاة الرسول وسلب الخلافة من علي بن ابي طالب ما يحقق 
لهم مآربهم. خاصة وأن بين أعضاء السقيفة من هم منهم بالقرابة القريبة 
والمصلحة المشتركة. 


رسول اللّه ولما رأؤا رسول الله ينصب عليا ‏ غدير خم خليفة على المسلمين 
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يئسوا من تحقيق مآربهم لمعرفتهم بعلي بن ابي طالب وتأكدهم بأنه لن يحابيهم 
اويجاملهم وأنه سيعطي المناصب لمن هو كفؤلها. لذلك إنتظروا موت الرسول 
وبعده أعلنوها حربا على الدولة الإسلامية والإسلام. 


التكتل الثالث ضم أؤْلئك الذين شغلهم موت الرسول صلى الله عليه 
وآله عن كل أمر من أمور الدنياء بما ‏ ذلك أمر الخلافة التي إعتقد غالبية 
هذا التكتل بأنها حسمت يوم غدير خم لصالح علي بن أبي طالب. هذا التكتل 
الذي أنساه فقد نبيه كل أمر سواه ضم خيرة الصحابة أمثال حجر بن عدي 
وأباذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد وعمّار والفضل وكثيرين غيرهم. 
لزموا جميعا مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وأخذوا يبكون فقيدهم الغالي 
وينتظرون خروج الإمام علي بن أبي طالب ليعلن لهم برنامج تشييع ودفن 
الرسول وبعده إستقبال المعزين. 


التكتل الرابع؛ وهو قليل العدد ومحصور ش بيت واحد وهو البيت 
العلوي. ضم هذا التكتل علي بن أبي طالب وفاطمة وأبناءهما وأبناء عمومتهما 
وبعض زوجات الرسول. ومع تسليمهم بقضاء الله وقدرهء إلا أن المصاب عظيم 
والفقيد عظيم ولا مجال # القلب والوجدان والعقل # ذلك الوقت إلا لما خلفه 
وقع ذلك الحدث الجلل. إنشغل أهل البيت المحمدي والعلوي والهاشمي بإقامة 
العزاء على الفقيد الغالي وإنشغل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بتنفيذ 
وصية الرسول من غسل وتكفين وتهيئة للدفن. ولما جهز رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم طلب علي من البيت العلزى توقونة لم دعب إلى اليا وأخبر 
من حضر بأن نبيهم جاهز للتشييع. فحمل الرسول إلى مسجده حيث صَلي 
عليه ثم اعيد إلى بيته حيث دفن أ البقعة التي توك فيها. 


ونا إنتهى أمير المؤمنين من دفن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم 
عاد إلى مسجد الرسول وجلس يستقبل المعزين: تاركا أمر الخلافة جانيا 


حتى ينتهي واجب العزاء. كان يعلم ما 4 نفوس القوم من عدم تقبل لبيعته 
ويعلم. مرة عن طريق اخبار له من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومرة 
عن طريق حدسه وقة تقييمه للأمور, بأن القوم سينكثون البيعة التي له ب 
رقابهم. الشيء الذي لم يعمل حسابه هو السرعة التي تم بها الإنقلاب. لم يدر 
بخلده أن القوم سيعلنوا نكثهم بهذا السرعة وحتى قبل ان يدفن النبي وانهم, 
وهم اقرب الأصحاب من الرسولء سيتخلفون عن مواراته والمشاركة يْ تشييعه 
ويعطون الأولوية للإستيلاء على السلطة. ففي الوقت الذي كان هو مشغولا 
فيه بتحهيز الرسول كانوا هم 2# سقيفة بني ساعدة يناقشون تعيين خليفة 
للمسلمين غير ذلك الذي أراده الله ورسوله لهم وعيّنه الله ورسوله وبايعوه هم 
بأنفسهم قبل غيرهم حتى قال قائلهم حينها: «بخ:؛ بخ لك يا علي أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.» 


وما هي إلا ساعات وإذا بأبي بكر وعمر وجمع ممن حضروا بيعة 
السقيفة يصلون إلى المسجد النبوي. دخل أبو بكر المسجد فتقدم من الإمام 
علي وقدم له العزاء وجلس إلى جنبه. وبعد لحظات من جلوس ابوبكر نادى 
مناد # المسجد بأن وجهاء المسلمين قد إختاروا أبابكر خليفة للرسول وعلى 
المسلمين مبايعته. 


نظر أمير المؤمنين إلى أبي بكر متفاجأ مما يسمع واخذ يستوضح الأمر 
منه ويسأله متى كان ذلك وماذا عن مصافحته إياه يوم غدير خم والتسليم له 
بإمرة المؤمنين؟ رد أبو بكر على أسئلته بأنه غاب وحضروا وقد رأى المسلمون 
بأن سنه لا يؤهله لأن يكون خليفة عليهم كما أن هناك الكثير من المسلمين ممن 
لا يرغبون ‏ قيادته. فقال له أمير المؤمنين بأنه لم يعلم بمؤتمرهم وحتى لو 
علم به ما كان ليخلي رسول الله من غير مواراة ويذهب الى امر دنيويء فلا 
له: أيهما أولى: رغبة الناس أم رغبة الله ورسوله5 وهل أن المسلمين أعلم من 
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الله ورسوله5 ألم يعلم الله ورسوله بعمره عندما عيّناه وصيا وخليفة5 فقال 
له أبو بكر بأن الأمر حساس وأن وضع الدولة الإسلامية لا يحتمل مثل هذه 
القلاقل # هذا الوقت. فسكت علي بن أبي طالب وتذكر وصية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم له بالصبر وقام راجعا إلى بيته بعد ان فوض امره 
الى اللّه. 


وقبل أن يخرج من باب المسجد جاءه من قال له بأن أبا بوكرو عر 
لعلمه بنقاوة سريرة أبي بكر وأنه ربما قد راجع نفسه وقدّم أمر رسول الله على 
رغبة ثلة من المسلمين. وكما ينقل الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود #4 كتابه 
«الإمام علي بن أبي طالب» بمجرد أن وصل علي بن أبي طالب إلى حيث يجلس 
أبي بكر طلب منه أبو بكر البيعة. فقال له علي: «أنا أحق بهذا الأمر منكم فلا 
أبايعكم وانتم اولى بالبيعة لي.» فأجابه أبوبكر: «فهل كانت بيعتي عن غير 
رضا من الناس5» فقال له علي: «ولكنكم زعمتم للأنصار أنكم أولى بالخلافة 
منهم إذ كان محمدا منكم فأعطوكم القيادة. ولست أحتج عليكم إلا بمثل ما 
سلف لكم من الحجة على الأنصار.» وقال مخاطبا أبا بكر: 


ع و 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب 


ثم وجه وجهه نحوالقوم ليكون خطابه للجميع وليقطع الحجة على من 
نكث البيعة وقال: 


«نحن أولى برسول الله حيا وميتا. إنا آله وموضع سره وملجأ أمره 
وعيبة علمه وموئل حكمه. لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة احد ولا يسوى بهم 


من جرت نعمتهم عليه. فأنا وصيه ووزيره ومستودع علمه. وأنا الصديق الأكبر 
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واعرفكم بالكتاب والسنة واعلمكم بعواكقب الأمور. فلم تنازعوننا هذا الأمر؟ 
انصفونا واعرفوا لنا من الأمر ما عرقته الأنصار لكم.» 


ولما أنهى خطابه إلتفت وإذا بالجمع المحتشد 4 المسجد كمن على 
رؤوسهم الطير. لم يحرك أحد منهم ساكنا. فعرف أن لا خير يرجى من 
0 طبع الطمع والخوف والجبن على قلويهم. فغادر المسجد ولزم بيته وقام 

بتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جمع القرآن والصبر 
ل 


سقيفة بني ساعدة ونقض المسلمين بيعة الغدير كان لهما الاثار المدمرة 
على المسلمين وعلى الدولة الإسلامية بصفة عامة. فلقد كان الكثير من 
المسلمين يرون ف تنصيب الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب 
خليفة بعده منهجا بالإضافة إلى كونه أمرا ربانيا واجب النفاذ كما أنه تقليد 
يتماشى مع تقاليدهم التي كانوا يعيشونها 10 وخاصة ذلك التقليد 
الذي يقضي بأن يرث زعامة القوم أقرب الناس قرابة للزعيم. فهم يرون 
أن زعيم القبيلة والقرية والبلاد ما حصل على الزعامة إلا لكونه أقوى الناس 
وأشجعهم وأكرمهم وأقضاهم وأعلمهم. لذلك فإن من حق ذلك الزعيم 
القوي والشجاع والكريم والحكيم والعادل والعالم أن يختار ويعين خليفة له. 
وأن إختيار زعيم بهذه المواصفات لخليفة بعده لا بد أن يكون صائبا وموفقا. 
وما من أحد منهم كان يشك ولا للحظة واحدة بأن رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله وسلم به كل تلك الصفات الفاضلة. 


لذلك لما نقض المسلمون البيعة وتحول الأمر إلى غير علي تثكروا للبيعة 
الجديدة ورفضوا القبول بها ومنعوا الزكاة عنها معللين ذلك بأن لوكان الرسول 
يرى أن هناك من هو أولى بالخلافة من علي لإختاره ولم يختر عليا. 
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هناك أيضا فئة أخرى رأت 4 إقصاء على عن الخلافة فرجا لها 
للإرتداد عن الإسلام. فهذه الفئة من الناس إنما أسلموا ليسلموا من سيف 
على. فبالإضافة الى ما شاهدوه من بطولات و مواقف قوية وثابته كانت عمت 
سمعته الحربية و بطولاته جميع البلدان وأصبحت الركبان تتحدث عنه وعن 
بطولاته. كان اماهم ثلاث خيارات لا غيرها. الخيار الاول ان يبقوا على دينهم 
ويهادنوا ويدفعوا الجزية وك هذا فقدان لهيبتهم ودفع لضرائب لا يرغبون 2 
دفعها. الخيار الثاني ان لا يسملوا ولا يسالموا او يهادنوا ولا يدفعوا الجزية 
وبذلك يصبحوا عرضة لقصاص علي و هو القصاص الذي خبروه وعرفوه 
وعرفوا ان لا طاقة لهم به ولا يمكنهم حمايو انفسهم منه. اما الخيار الثالث 
فكان ان يعلنوا اسلامهم بأفواههم وتأبى قلوبهم وبذلك يأمنوا على انفسهم 
ولا يدفعوا من اموالهم وتشملهم حماية الدولة الإسلامية الرسمية. فإختاروا 
الخيار الثالث. لذلك بمجرد ان سمعوا بأن الخلافة ذهبت الى غير علي وانه 
سكت عن حقه واصبح بعيدا عن عملية اتخاذ القرار شعروا بالأمان فأخرجوا 
رؤوسهم وأطهروا ما كانوا يكتمون. فإرتدوا على أدبارهم وعادوا إلى غيّهم 
وطغيانهم. ظ 


الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإن جلس ع بيته 
وقلص دوره إلى جمع القرآن والعلم و المعرفة؛ إلا أن عدم مبايعته لأبي بكر 
لا تعني إبتعاده الروحي والعملي عن الحياة السياسية أو عدم الإهتمام بأمور 
المسلمين. بل على العكس من ذلك تماما. إبتعاده عن السلطة منحه فرصة 
ليكون قريبا من الهم العام والمشاكل التي هطلت على المسلمين بعد السقيفة. 
وكان من تلك المشاكل؛ بل من أهمهاء مشاكل الردة. لقد وقعت أخبار الردة 
على قلبه كالسهم الذي أتاه من غادر تربص بالإسلام حتى واتته الفرصة التي 
كان ينتطرها فوجّه سهام غدره إلى الدولة الإسلامية ووقع أحد تلك السهام 2 
قلب علي الذي لم يبرأ بعد من سهم غدر آخر حل به قبل فترة قصيرة. 
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أخن الإمام علي بن أبي طالب ينظر إلى حال المسلمين وقلبه يمتصر 
ألما لعدم تمكنه من نجدتهم مما هم مقبلين عليه. أخن يتألم 2 صمت فهو 
من ناحية لا يستطيع السكوت على ما يحصل للدولة الإسلامية التي شارك آذ 
بنائها بسيفه ونضاله وتضحياته فيغض الطرف عن ما تتعرض له من انشقافات 
وتفكك ومؤامرات. ومن ناحية أخرى يعلم انه # الوقت الذي يملك فيه القوة 
والشجاعة والجرأة على تفيير الوضع لا يمكنه التدخل حتى لا يفسر تدخله على 
أنه تدخلا لفرض نفسه أو لإستغلال ما يحدث لصالحه. لذلك بقي يراقب ما 
يحدث وقلبه يتفطر ألما ويتمنى لو كان الأمر بيده او حتى مسموح له بأن يقوم 
بما يمليه عليه واجبه # الدفاع عن الإسلام وحماية الدولة الإسلامية من غدر 
الغادرين وكيد الكائدين والمنافقين وردة المرتدين. يعبر عليه السلام عن تلك 
الحالة التي كان يعيشها بقوله: 


أمن بعد تكفين النبي ودفنه نعيش بآلاء و نجنح للسلوى 
رَزئنا رسول الله حقا فلن نرى بذاك عديلا ما حيينا من الورى 
وكنت لنا كالحصن من دون أهله له معقل حرز حريز من العدى 
وكنا بمرآكم نرى النورو الهدى صباح مساء راح فينا أو إغتدى 
لهد غشيتنا ظلمة بعد فقده نهارا وقد زادت على ظلمة الدجى 
فيا خير من ضم الجوانح والحشا ويا خير ميت ضمه الترب و الثرى 
كان امو اتناس عدف مستييك ١‏ مطيقة مرح سول افج ديا 
وضاق فضاء الأرض عنا برحبه لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى 
فقد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا لا شعب للصدع ف الصفا 
فلن يستقل الناس ما حل فيهمح ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
و كل وقت للصلاة يهيجها بلال و يدعو بإسمه كلما دعا 
ويطلب أقوام مواريث ه الك و فينا مواريث النبوة و الهدى 


بت 


تناسى عملية إقصائه عن مركزه الذي عينه الله وسوله فيه. وتناسى 
نكران القوم لحقه وعدم احترام قرابته من رسول الله وتناسى جحودهم لدوره 
ومشاركاته 4# بناء الأمة وانقاذهم من الهلكة. تناسى كل جحود اظهره قومه 
والكثير من رفاقه وصحابة رسول الله وركز على المصائب التي حلت وستحل 
بالمسلمين والإسلام والدولة الإسلامية بعد رحيل الرسول وتكالب قوم على 
زعامة الدولة الإسلامية وتسارع آخرين للثأر منها. 


كان كل همّه حماية الإسلام من المخاطر التي بدأت تحيط به من كل 
مكان. لقد صار له أشهرا بعيدا عن السياسة ممتنعا لمبايعة أبي بكر ولكن 
الأمرلم يعد مسألة خلافة أبي بكر أو غيره اوتولي فلان وإاقصان فلان. الأمر 
متعلق بما هو أهم من ذلك كله. إنه متعلق بمصير الإسلام والدولة الإسلامية. 


يروي البلاذري 2# كتاب أنساب الأشراف, بينما أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب جالس يفكر 4# الطريقة التي يمكنه من خلالها القضاء على الردة 
والفتن التي تحت عباءتها وإذا بباب داره يُطرق. فتح الباب وإذا بعثمان بن 
عفان بالباب. سلم عليه ثم دعاه للدخول. وبعد ان جلسا اخذا يتكلمان 2# أمور 
المسلمين وماهو حاصل من المشاكل. فطلب عثمان من علي المشاركة #4 الجهود 
التي تبذل للقضاء على تلك الفتن وقال له: «يا ابن عم» إنه لا يخرج أحد إلى 
قتال هذا العدو وأنت ما زلت لم تبايع أبا بكر.» وما كان علي بن أبي طالب 
بحاجة لمن يذكره بذلك الأمر ولكن تدخل عثمان فتح الطريق أمامه وأوجد 
الوسيلة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر والتي من خلالها يمكنه المساهمة 2 
القضاء على الفتنة. لذلك كانت إستجابته سريعة وقال لعثمان وما علي بالذي 
يقدم مصاحته على المصلحة العامة فواجبه تجاه ربه وأمته يأتي © المقام 
الأول وقبل وأهم من أي شيء غيره؛ حتى وإن كان ذلك الشيء حقا شخصيا 
تم إغتصابه. ٠‏ 
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فقام الإثنان» علي وعثمانء ومشيا إلى أبي بكر. وما إن دخلا عليه 
ووقعت عينا أبي بكر على علي بن أبي طالب حتى قام من مجلسه وتقدم مسرعا 
نحو الإمام أمير المؤمنين وعانقه طويلا وبكيا حاضنا كل واحد منهما الآخر 
حقن ككيل للتاين بأذهفا سيقعان الى الأرض سويا لشدة إحتضانهما لبعضهما 
البعض. فلما رأى عثمان ذلك لم يتمالك هو الآخر من البكاء. وبعد أن هدأ 
بكاؤه كبّر وكبّر من © المسجد فرحة بالصلح بين علي بن أبي طالب أخي رسول 
الله وحبيبه و أبا بكر صاحب الرسول ووالد زوجته. وبعد أن تعاتبا قليلا أخذا 
يتحدثان شك التطورات وكيفية الإستعداد لمواجهتها. بعد ذلك وضها الخطط 
اللازمة للقضاء على تلك الفتن وكيفية تنفيذ تلك الخطط ومتى. وبفضل ذلك 
التعاون تم القضاء على الفتن التي ما كان لها أن تنتهي وتطفأ نيرانها لولا أن 
غلب الإمام مصلحة العامة على مصلحته الشخصية وغض الطرف عن حقه 


يحدثنا أمير المؤمنين بنفسه عن هذه الحادثة؛ كما # نهج البلاغة, 
فيقول: «فأمسكت يدي (عن بيعة أبي بكر) حتى رأيت راجعة الناس عن 
الإسلام يدعون لى محقق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فخشيت إن 
لم أنصر الأسلام وأهله أن أرى فيه ثلما اوهدما تكون المصيبة به علي أعظم 
من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول 
السراب او كما ينقشع السحاب. فنهضت # تلك الأحداث حتى زاح الباطل 
فقوا لمأن الدين وطلهتة:: 


وهكذا وبفضل جهود أمير المؤمنين عليه السلام وبفضل تضحياته تمت 
المحافظة على الإسلام وصيانته وحفظه من كيد الكائدين ومؤآمرات المنافقين 


والطامعين. 
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الشمعة الحادية والثلاثون 
قمة المحارضكه السلمية الصحيحة والصحية 


بعد سنين شهدت الكثير من التعاون والتنسيق بين الزعيمينء الزعيم 
السياسي أبي بكر والزعيم الروحي والمرجع والمستشار الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تتوقف سيرة أبي بكر وتنتهي حياته ويلاقي ربه بعد فترة 
من الخلافة حافلة بالإنجازات السياسية والإجتماعية من أهمها إخماد ثورة 
المرتدين وحفظ الدولة الإسلامية وجمع القرآن ونشر الإسلام إلى خارج 
الجزيرة العربية. 


علاقة أبي بكر مع أمير المؤمنين مع ما فيها من قوة وصراحة لم 
تكن كافية ولم تستطيع تفيير رأي ابو بكر ْ مسألة تولي علي بن أبي طالب 
الخلافة. بقي حتى وفاته يعتقد بأن المحفاظة على وحدة الأمة تقتضي عدم 
إسناد الخلافة إلى علي بن أبي طالب الذي يخاف الناس سيفه وعدله ونهج 
الحق الذي ينتهجه. قاذ يري ا علي يناروكلا تين ا صف 1 من 
يفاك" تثيلة :ومؤهالاتة عالية الم اتحكمه نظا تحصن غثره لا بصلد أن ركوة 
خليفة للمسلمين. حتى بعد ان غاب السبب الرئيسي الذي حسب مؤتمري 
السقيفة كان عائقا دون موافقتهم على توليه الخلافة وهو «حداثة سنه» والذي 


انتفى مع مرور الوقت. 


كان ابو بكر يعتقد بأن علي بن ابي طالب بعدله وإلتزامه لا يصلح لأن 
يكون خليفة بعد. لذلك رأى أن يوصي. وقبل أن يلاقي ربه ويعين خليفة بعده. 
يكمل مسيرته ويبعد بذلك الخلافة عن علي ويقتل أحلام أنصار أمير المؤمنين 
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المتطلعة لخلافته بعد أبي بكر. أوصى أبو بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب 
الذي كان له الدور الأساسي # وصول الخلافة إلى أبي بكر يوم السقيفة وهو 
بذلك رد المعروف وضمن من أن المسلمين الذي صدّقوا على بيعة عمر لأبي بكر 
يوم السقيفة وتهافتوا على البيعة بمجرد أن رفع عمر يد أبي بكر وأعلن مبايعته 
له سوف يعملوا نفس الشيء مع عمر وأنهم سيبايعونه تماما كما تابعوه. فأمر 
أبو بكر عثمان بن عفان بكتابة وصيته التب تنص على تعيينه عمر خليفة من 
بعده وحضر كتابة الوصية عدد كبير من من السملمين وأشهد على ذلك كبار 
الكتحابة: 


لما علم أمير المؤمنين بما أوصى به أبوبكر لم يتكدر ولم يثري وجه ذلك 
القرار بل على العكس من ذلك حمد الله الذي أراحه من همّ الخلافة وثقلها 
ومسؤولياتها. أسفه فقط كان لما سيناله الموصي والموصى له وما سيلاقيان 
امام رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم غدير خم. أسف المعرقته بأنهما 
سيسائلان وسيكون موقفهما محرجا امام الله بسببه وهو الذي لا يقبل بأن 
يؤذى إنسان بسببه. 


يشرح الإمام عليه السلام موقفه من الذي حصل قائلا: «أما و الله لقد 
تقمصها فلان وأنه ليعلم أن محلي منها محّل القطب من الرحىء ينحدر عني 
السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثويا وطويت عنها كشحا وطفقت 
أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية (ظلمة) عمياء يهرم فيها 
الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح ( يتعب من الإرهاق) فيها مؤمن حتى يلقى 
ربّه. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى (أجدر وأفضل). فصبرت وي العين 
قذى و الحلق شجا أرى تراثي نهبا. حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى 
فلان بعده. شتان ما يومي على كورها ويوم حيّان أخي جابر. فيا عجبا بينا هو 
يستقيلها ‏ حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشد ما تشطر ضرعيها ( فرق 
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بين جناحيها). فصيرها 4 حوزة خشناء يفلظ كلامها ويخشن مسها. ويكثر 
العثار فيها والإعتذار مثها. فصاحبها كراكب الصعبة (الإيل غير المروضة 
والتي ليست بذلول)؛ إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس 
لعمر الله بخبط وشماس وتلون وإعتراض. فصبرت على طول المدة وشدة 
المحنة.» 


وهنا أيضا يقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من عمر نفس موقفه 
من بيعة أبي بكر. فهولا يرى أن بيعة عمر صحيحة وأنه ما زال أولى بالخلافة 
متنك ولكن إذا كانت التضحية بحق شخصي سوف يضمن وحدة الأمة ويريد 
من فوتها فالتضحية بذلك الحق هو ما يجب عمله. وذلك هو فمة الإيثار. 
وذلك بالفعل ما فعله الإمام علي بن أبي طالب مع عمر. فهو من جانب ذكر 
عمر والمسلمين عامة بحقه ليلزمهم الحجة وحتى لا يقول قائل منهم لم يطالب 
علي بحقه ولو طالب لوقفنا معه. ومن ناحية أخرى مد يده لعمر تماما كما 
مدها لأبي بكر قبله. بل إن تعاونه مع عمر كان أكثر وأقوى من تعاونه مع 
أبي بكر وذلك لإتساع رقعة الدولة الإسلامية وإنتشار الإسلام والتطورات التي 


تبعت ذلك. 


على الجانب الآخر؛ من الطبيعي جدا أن يرحب عمر بيد علي الممدودة 
فهو يعرف تلك اليد معرفة جيدة ولقد خبر نقاوة وطيبة وسلامة واخللاص 
وفوة تلك اليد. يعرف انها اليد التي تمتد لتساعد وتعين من غير مقابل غير 
رضا رب العالمين ومصلحة الإسلام والمسلمين؛ بل الخلق اجمعين. 


يصف عمر علي بنفسه عندما جاءه أحد المسلمين واخذ يذم علي بن 
ابي طالب وينسب اليه التيه والعجب والتفاخر فقال له عمر: «والله ما به تيه 
ولا عجب. مع أنه يحق لمثله أن يتيه. واللّه لولا سيفه لما قام عمود الإسلام: وهو 
بعد أقضى هذه الأمة وذو سابقتها وذو شرفها.» صدم رده ذلك السائل الذي 


دهش مما سمع وقال له: «قكما منعكم يا أفين: المؤمنين عن استخلافه؟» فقال 
عمر: «كرهنا حداثة السن و حبه لبني عبد المطلب.» 


كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من المقربين لعمر 
وكان عمر يعجب ويتفاخر بعلم وقضاء وحكمة علي لدرجة أنه منحه المناصب 
العليا 4 كل تلك المجالات. فقال أقواله المشهورة: «لا يفتين أحدكم وعلي 
حاضر» و «لولا علي لهلك عمر» و«لا بقيت لمعضلة ليس فيها أبو حسن علي.» 


بلغت العلاقة بين علي وعمر أعلى مستوياتها إلى درحة أن الرجلان 
أرادا لتلك العلاقة أن تبقى وأن تكون علنية يعلم بها عامة المسلمين ليقطعوا 
الطريق على كل من أراد بهما أو بالإسلام شراء خاصة طلقاء مكة الذين 
أنكروا إسلامهم وتمردوا على الدولة الإسلامية وكونوا دارا لهم 2# الشام 
وجعلوا يخططون لنقل الخلافة الإسلامية اليها. ولقد أرسل عميدهم معاوية 
بن أبي سفيان الرسول بعد الآخر لعلي بن أبي طالب بعد بيعة السقيفة يُحرضه 
على الثورة ضد بيعة السقيفة ويعرض عليه الدعم والمساندة. وما كانت حيل 
معاوية وخططه الرامية لزرع الفتنة بين آل الرسول وأصحابه لتنطوي على 
علي عليه السلام. فبعث إليه علي من يقول له بأن الإمام يرفض كل عروضه 
ويناشده أن يكف أذاه عن الإسلام والمسلمين ويذكره بالعهد الذي قطعه على 
نفسه عند رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم. أرسل علي إليه من يخبره بأن 
الإمام يعلم ما يهدف إليه ويعلم أن معاوية لم يكن # يوم من الأيام حريصا 
على الإسلام والمسلمين. 


كان كل من عمر وعلي يعلمان نوايا معاوية وأتباعه وغيرهم ممن طمع 
الخلافة والإمارة لنفسه ولتبقى 4 عشيرته. كما أنهما يعلمان بأن هناك 


من ضعاف النفوس من لا يسرهم رؤية علافة فوية بين الإمام وعمر. لذلك 
قررا أن يسّدًا الباب أمام كل أولئك المفرضين والإنتهازيين. فأخذا يعلنان 
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مساندة كل واحد منهما للآخر ويعملان سويا ويتشاوران 2# امور المسلمين 


إستطاعت تلك العلاقة القوية بين الرجلين قطع الطريق أمام المغرضين 
لكنها لم تستطع تغيير حقيقة بقيت مع الرجلان طيلة حياتهما وذهبت معهما 
الى آخرتهما. الحقيقة التي لم تستطع العلاقة القوية تغييرها هي أنه لا عمر 
إعترف بحق علي # الخلافة ولا على إعترف بصحة خلافة عمر. يعملان معا 
حتى يخيل للبعض بأنه لا يوجد خلاف بينهما اوان الخلاف السابق قد حل 
وتمت تصفيته. لكن الواقع يقول غير ذلك. إتفق مع بيده السلطة ومن هو 
المعارضة على ترك خلافاتها جانبا وتغليب المصلحة العامة ومصلحة الدولة 
الإسلامية والمسلمين. وهذه هي قمة المعارضة السلمية والصحيحة. 


غفي الكامل لإبن الأثير أن عمر قال يوما لإبن عباس: «يا إبن عبّاس, 
كرهت قريش ان تجمع لكم النبوة والخلافة فتجحفوا بالناس جحفا. فنظرت 
قريش لأنفسها فإختارت ووفقت وأصابت.» فقال له بن عباس: «أما قولك أن 
قريشا كرهت (ان تجمع الخلافة والنبوة) فإن الله وصف قوما بالكراهة فقال: 
ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم. وأما قولك ان قريشا اختارت 
لأنفسها فاصابت ووفقت, فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حين اختار اللّه لها 


لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود.» 


وي شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ورد أن عمر كان يمشي مع بن 
عباس # سكك المدينة فسأله عن علي فأجابه بن عباس بما علم عنه. ثم قال 
عمر لإبن عباس: «ما أرى صاحبك إلا مظلوما.» فقال له بن عبّاس: «فاردد 
عليه ظلامته يا أمير المؤمنين.» فأنتزع يده من يد بن عباس ومضى يهم بسرعة. 
يقول بن عباس فلحقته فوقف وقال لي: «يا ابن عباس ما اظنهم إمتنعوا عنه 


إلا لأنهم استصفروا سنلة.» فقال بن عياس: «ما استصغره اللّه ورسوله حين 


2 


أمواة ان ناس سورة دزاءة شر ضاشيك ولقها بدلا منه.» فاعرض عنه عمر 


وحول الحديث إلى موضوع آخر. 


كذلك هو الحال مع علي بن أبي طالب عليه السلام. بالرغم من قوة 
العلاقة بينه وبين عمر إلا أنه لم يناديه يوما بخليفة المسلمين أو أمير المؤمنين 
أو أي لقب آخر يدل أو يوحي على أنه إعترف له بالخلافة. وهذا ما يدل على 
أنه لم يعترف له بالخلافة. كما أن خطبه التي حواها نهج البلاغة والتي ألقاها 
خلال وبعد خلافة عمر تدل على أن الإمام لم يعترف يوما من الأيام بخلافة 
عمرء بل كان ينتقدها وينتقد الوسيلة التي تمت بها. 


لقد سطر الرجلان أنموذجا فريدا من نوعه #ْ العمل السياسي. حري 
بقوى المعارضة 4 العالم وش العالمين العربي والإسلامي على وجه الخصوص 
إستنباط الدروس والعير منهما. 


عمر من جانبه رأى أن الدولة الإسلامية ما زالت وستبقى 4# حاجة إلى 
سيف وعقل وحكمة وعدل وعلم علي بن أبي طالب. وأن ابتعاده عن الشأن العام 
يعد خسارة فادحة للدولة الإسلامية. فعلي؛ وكما ذكر عمر بنفسه # أكثر من 
موضع. يزين الخلافة ولا تزينه. الدولة بحاجة إليه وهو غنى عنها. لذلك 
وجد أنه لا بد له من الإعتراف بهذه الحقيقة ولا بد أن يكون الإمام علي أحد 
أقطاب النظام والحكم: بل أهمهم. لا بد ان يكون هو المستشار الذي ترجع اليه 
الدولة # جميع امورها لما حباه الله من رأي ثاقب وعلم واسع # جميع نواح 
الحياة. وهذا ما عمله عمر بالفعل. قرب الإمام ومنحه الدور الذي يستحقه 
ولم يحرم الدولة الإسلامية من مساهماته وعطاءاته المهمة والضرورية. 


الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الآخر رأى أن إبتعاده عن أمور 
الدولة والمسلمين هو نكران للرسالة التي أعده الله ورسوله لها. فما علمه 


و 


رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم ليكون عالما لنفسه بل لينفع بعلمه الإسلام 
والمسلمين وما منحه الله سبحانه وتعالى الشجاعة ليحتفظ بها لنفسه بل 
ليحمي بها الإسلام والمسلمين ولينصر الحق اينما كان ويزهق الباطل مهما 
كانت قوة وسلطة ومكانة مرتكبه. وجد ان ابتعاده عن أمور المسلمين لن يشجع 
المغرضين والمتآمرين على الإسلام فقط. بل أيضا سيفتح الباب لأنصاف 
المتعلمين والعارفين لإبداء ونشر آرائهم الخاطئة والقاصرة والناقصة. لذلك 
رأى من واجبه أن يفعل دوره ويفيد بعلمه وسيفه الإسلام والمسلمين: كما اراد 
الله والرسول له. 


وهكذا عملا سويا لمصلحة الأمة واضعين أنموذحا فريدا من نوعه ‏ 
فن العمل السياسي والتعاون بين الحزب الفائز بالسلطة والحزب الخاسر لها 
أوما يعرف الآن بحزب المعارضة. حقيقة واحدة وضعاها أمام أعينهما وهي 
أن السلطة منصب سياسي شخصي بينما الدولة والدين حق عام ومسؤولية 
مشتركة وحمايتهما واجب مقدس ملزم لمن هوف السلطة ومن هو خارجها. 
من هذا المنطلق ركزا جهودهما على مصلحة الأمة ووضعا خلافاتهما حول 
الخلافة. وهوما يعرف اللآن بالزعامة السياسية؛ جانيا. 


عملا سويا جنبا إلى جنب وأنجزا الكثير من الفتوحات وقضيا على أكبر 
إمبراطوريتين معاديتين للإسلام - إمبراطورية الفرس والروم. لم يعملا ضد 
بعضهما البعضء مع وجود الفرص والإمكانية للقيام بمثل ذلك العمل. كان 
همهما هو الدفاع عن وحدة الدولة الإسلامية والمحافظة عليها ونشر الإسلام 
جميع الأمصار. وما مشورة علي لعمر عندما أراد قتال الفرس إلا أكبر دليل 
على نقاء واريحية تلك العلاقة. 


ما بلغ عمر بأن الفرس قد حشدوا لقتال المسلمين أضعاف أعدادهم 


وانهم اعدوا نفسهم افضل اعداد وجهوزية لقتال المسلمين رأى بأن يذهب 
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بنفسه لقتال الفرس ليرفع معنويات الجيش الإسلامي. فإستشار عليا عليه 
السلام 4 الأمر فما كان من علي إلا أن أسداه النصيحة راجيا منه أن يبقى 
حتى لا ينتهزها الفرس فرصة فيتكالبوا عليه فيقتولوه ويوقعوا الدولة الإسلامية 
مصيبة الخلافة من جديد. قال له الإمام أمير المؤمنين: 


«إن هذا الأمرلم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولاقلة. هودين الله الذي 
اظهره ونحن جنده الذي اعد وأمد؛ حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع. ونحن على 
موعد من اللّه؛ واللّه منجز وعده وناصر جنده. ومكان القائم بالأمر (الحاكم 
أو الخليفة) مكان النظام (الخيط) من الخرزء يجمعه ويضمه. فإن إنقطع 
النظام تفرق وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا 
فهم كثيرون بالأسلام وزيزون بالإجتماع. فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب. 
وأصلهم دونك نار الحرب. فإنك إن ث خصت من هذه الأرض انتفضت عليك 
العرب من اطرافها واقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك من العورات اهم إليك 
مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العرب فإذا 
قطعتموه إسترحتم. فيكون ذلك اشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فقأما ما 
ذكرت من مسير القوم الى قتال المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم 
منك وهو افدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم تكن 
نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة.» 





وهذه لعمري نصيحة ما بعدها نصيحة وصدق مشورة وشفاذية لم 
بو 5 
طالب # المنصب والزعامة السياسية التي ستنتقل إليه بموت عمر ولكنه فكر 
4 حال الأمة الإسلامية إن حدث مكروه لخليفتها. 
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على الجانب الآخر ما كان عمر لتفوته فرصة تقدير تلك الشهامة 
والأريحية من قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. والدليل على ذلك بأنه 
بمجرد أن أنهى الإمام علي بن أبي طالب مقالته وأبدى مشورته دمعت عينا 
عمر وقال بصوت أضعفه البكاء من حرص الإمام الصادق على حياته: «لا 
أبقاني الله لمعضلة لم تكن لها يا أبا الحسن.» رأى عمر بأن لديه مستشارا 
لا يوجد مثيل له # الإخلاص والأمانة والعلم وسعة الإدراك وما كان ليضحي 
بمثل ذلك المستشار. فنشأت بين الإثنين: أو الحزبين: الحزب الحاكم برئاسة 
عمر والحزب المعارض برئاسة علي علافة قوية كان لها الدور الكبير ب تحقيق 
الأمن والإستقرار ونشر الإسلام ومبادته الحقة والسمحة وتعاليمه الصحيحة. 


الشمعة الثانية والثلاثون 
رفض العمل بغيركتاب الله وسنة رسوله 


لم تعجب عدالة عمر وتحالفه مع علي بن أبي طالب الكثير من 
المتربصين للدولة الإسلامية وأصحاب المصالح والمطامع. حاولوا الوقيعة بين 
الإثنين ولكن ذكاء الرجلين وفطنتهما وقوة علاقتهما وقفت سدا منيعا ضد كل 
تلك المؤامرات وأحبطت كل محاولات الوقيعة. لا عمر تزحزح عن عدله بين 
الناس ولا هو بالمبتعد عن علي. وي الجانب الآخر كل المحاولات لثني علي عن 
التعاون مع عمر ومساندته له # الحكم هي الأخرى باءت بالفشل. 


لكن بالرغم من نباهة عمر وذكاته إلا أنه بشر ومخلوق ذكاته ونباهته 
لهما حد. كما ان انشغاله واهتمامه بأمور المسلمين والدولة الإسلامية دفعه 
لمعاملة الناس على ظاهر القول واخذ يحسن الظن # كل من تلبس بلباس 
الخير والتقوى والصلاح. فاته بأن ليس كل من لبس لباس التقوى والصلاح 
متق او مصلح. فهناك الكثيرين لبسوا ذلك اللباس لا ايمانا به وبمحتواه ولا 
حتى حبا فيه ولكن مكرا وخداعا خاصة بعد ان أغلقت كل المنافذ امامهم ولم 
يعد بإمكانهم النيل من الدولة الإسلامية إلا عن طريق المكر والخداع والحيلة. 
على رأس أؤْلئك المخادعين والماكرين والمتربصين بالدولة الإسلامية كان 
معاوية بن ابي سفيان: زعيم العائلة الأموية والمتلهف الى الإستيلاء على الدولة 
الإسلامية وتحويلها الى ملك يتوارثه الأمويين. 


فبعد أن يئس معاوية من إمكانية تأليب على على عمر وبعد ان أكدّ له 


الإمام علي بن ابي طالب بأنه مطلع على حقيقته وحقيقة مراده وحذره من 
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مواصلة حيله وتحريضه رأى بأن ينقل خداعه ومكره الى الطرف الآخر. عمر 
بن الخطاب. فإستعمل دهاءه ومكره وخداعه وتقرب من عمر وجعل نفسه 
رهن اشارة عمر وتحت خدمته. وما كان عمر ليرفض خدمات تعرض عليه 
وخاصة انها جاءت من كبير قوم ورئيس عشيرة. رحب عمر به ومن جانبه بالغ 
معاوية ف الخداع حتى أصبح كالخاتم 4# يد عمر. وضع نفسه ‏ خدمة عمر 
وأعلن إستعداده للقيام بأي عمل يسنده إليه. مهما صغر أو عظم ذلك العمل. 


لما رأى أمير المؤمنين ذلك احس بقرب الخطر الأموي من الدولة 
الإسلامية لعلمه بما يمثله معاوية ولإستذكاره لأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم الكثيرة عن الخطر الذي يمثله معاوية وبني أمية بصفة عامة على 
الإسلام والدولة الإسلامية. رأى من واجبه تحذير عمر من عواقب تقريب 
معاوية واسناد مهام مهمة له وحتى يثبت له صحة ما ذهب اليه اخذ يذكره بما 
كان من امر معاوية بعد مؤتمر السقيفة وكيف انه حاول الإيقاع بين المسلمين 
وزرع الفتنة بينهم. لكن عمر لم يأبه بما كان يقوله الإمام. واصل أمير المؤمنين 
نصحه الى عمر وأخن يذكره بأحاديث الرسول الكثير عن معاوية وخاصة قول 
الرسول: «ليصعدّن بنو أمية على منبري ولقد رأيتهم 4 منامي ينزون عليه 
نزو القردةء وفيهم أنزل الله« وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة ‏ القرآن4». بالرغم من كل تلك النصائح واصل عمر 
تقريب معاوية وولاه أمر الشام والأردن وجعله واليا عليهما. إنطوت عليه حيل 
معاوية وإستهوته المقدرة الزائفة والباهته التي أبداها ب تصريف بعض الأمور 
فأوكل إليه أمر أهم عاصمتين إسلاميتين بعد المدينة المنورة. 


يذهب بعض كتاب السير مثل عباس محمود العقاد وعبد الفتاح عبد 
المقصود وغيرهم الى أن عمر لم تنطوي عليه خدع وحيل معاوية كما انه لم يكن 
ليرد مشورة الإمام الذي لم يرد له مشورة قط وانه كان يعلم بأطماع معاوية 
وإنما كان يعتقد بأن إعطاء معاوية ولاية الشام والأردن سيحد من أطماعه التي 
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افك تدروو تقاض والنةاتى و أل عاورة تعن مما أعقلى. وللرد على ذلك 
نقول إذا كان ذلك صحيحا فهل أيضا غفل عمر عن حقيقة ان كلام رسول 
الله صلى الله عليه وآله هو وحي من الله سبحانه وتعالى وأن الرسول لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى5 كما أن الله سبحانه وتعالى لن يُخلف وعده 
ولن يكذب رسوله. فما قاله الرسول لا بد أن يقع ويحدث, تماما وبالتفصيل 
والهيئة التي تنبأ بها. هذه حيقة لم تكن لتفيب عن بال أصفر صحابي ومسلم 
فكيف غابت عن بال عمر وهو الذي عرف بتمسكه الحري والنصي بما جاء ‏ 
القرآن وك السنة النبوية. 


ذلك بالفعل هوما حصل. لقد تحققت نيوءة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم. فبعد أن وضع معاوية رجله على أول السلم أخذ يحيك الأمر ضد 
عمر ويثير الفتن ضده. فكان يستأثر بخراج الشام والأردن ولا يعطي المسلمين 
إلاما فضل من الحصاد. 


لم يقف مكره عند ذلك الحد بل اخذ يقنط على المسلمين ويقول لهم 
أن لاوما ست نوع :جه الكليقة ملعن تقار صلا ره سند أخذ يطور 
عق اشاليب التعويطن علن 'عمر ورؤلت الناس حيده حتن وضل يه الأمز الى 
التآمر مع أبي لؤلؤة المجوسي على قتل عمر وهيأ لأبولؤلؤة كل ما يحتاج اليه 2 
تنفيذ مهمته اللعينة. جوم بهد الأخير بالتربص بعمر حتى تمكن يوما من 
تحقيق هدفه وإغتال عمر حذقا منه وبتحريض من معاوية والمتربصين بالدولة 
الإسلامية والخلافة الراشدة. إغتاله وهو يصلي لربه © مسجد الرسول 
الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم. 


كان عمر قبل وفاته كتب وصية أوصى من خلالها المسلمين بإختيار أحد 
انهم من اهل الجنة وهم: علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد و الزبير بن العوام 
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وطلحة بن عبيد الله. فإختاروا منهم رجلا.» وقبل إنتقاله إلى ربه أوصى بأن 
يُصّلي صهيب الرومي بالناس بعد وفاته لمدة ثلاثة أيام وي اليوم الثالث يجتمع 
المسلمون ليختاروا خليفتهم الجديد. 


توق عمر ودفن وجلس المسلمون يستقبلون المعزين. وبعد ثلاثة أيام 
تحرك أبو طلحة الأنصاري, الذي عينه عمر منفذا للوصية؛ وأرسل ‏ طلب 
الرجال الذين حددهم عمر للخلافة بعده. فجاء الرسول إلى طلحة فقال له 
طلحة إنه تنازل عن حقه لعثمان. ثم تركه وذهب إلى الزبير فقال له إنه تنازل 
عن حقه لعلي. وذهب بعد ذلك إلى سعد بن أبي وقاص فقال له إنه تنازل لعبد 
الرحمن. ولما ذهب الرسول إلى عبد الرحمن قال له إنه يرضى بأحد الرجلين 
علي أو عثمان: أيهما إختاره الناس. 


رجع بعد ذلك الرسول إلى طلحة وأخبره بما حدث وأن الخلافة 
إنحصرت 2# عثمان وعلي. فذهب طلحة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وأمر مناديا ينادي المسلمين ويحثهم على الحضور إلى المسجد. 
فحضروا جميعا وأخذوا يبحثون الأمر حتى إنقضى اليوم وهم بعد لم يتوصلوا 
إلى نتيجة. ذهبوا إلى منازلهم على أن يعاودوا الإجتماع 4# اليوم التالي. 
وإجتمعوا # اليوم الثاني ولكن ذلك اليوم هو الآخر لم يكن بأفضل من اليوم 
السابق. وك اليوم الثالث. ولما عرف عبد الرحمن بن عوف بأن القوم سيتفرقون 
عن غير إتفاق أخن يستشير كبار القوم 4 الأمر. فرأى إن غالبية عامة قريش 
تميل إلى عثمان وأن كبار الصحابة تميل إلى علي. 


إحتار عبد الرحمن بن عوف ذ الأمر ومالذي بإمكانه عمله. فما كان 
أن يرجعوا الى أمصارهم فأجمعوا أمركم. فوقف عمّار بن ياسر وقال: «إن. 
أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا.» ل على ذلك المقداد وقال: «إن 


«إن أردت أن لا تختلف قريش ظبايع عثمان.» فقام بعده عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي وقال: «صدق عبد الله ان بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا.» قتيسم 
عمار وقال له: «عجبياء يأ أبا سرح متى كنت من المسلمين؟» وكان الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم قد أهدر دم أبي سرح بعد إرتداده عن الإسلام. 


ما كان الأمويون ليتخلوا عن إجتماع مهم مثل هذا. فلما علم معاوية 
بوصية عمر أرسل وفدا إلى المذيثة وكلفة تحشد الأضوات وواء عثمان لما له من 
صلة قرابة معه وصداقة متينة لا شك أنها ستمكنه من نيل مطالبه وتثبيت 
أقدامه. كما أنه يعلم بأن وصول علي إلى الخلافة معناه نهاية أمله وأمل آل أبي 
سفيان 4# الحكم. فكان وفده ‏ المسجد النبوي من ضمن الوفود التي عملت 
على حشد الأصوات لعثمان. فلما رأى بنو هاشم ذلك تكلموا واصطفوا وراء 


لما رأى عُمار ما وصل إليه حال المسلمين؛ وقف خطيبا وذكرهم بأن الله 
سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بدينه وبعث محمدا لإنقاذ المسلمين وهدايتهم 
فلا أقل من أن يردوا الجميل لرسول الله ويحفظونه 2# أهل بيته الذين أوصى 
بهم المسلمين وختم خطبته قائلا: «أيها الناس. إن الله أكرمنا وأعرّنا سبحانه 
وتعالى بدينه. فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم.» 


شعر الوفقد الأموي برئكاسة سعد بن أبي وقاص بخطورة الموقف وأن 
فعل شيء قبل فوات الآوان. فكر ع حيلة يقطع بها الطريق على أصحاب وأنصار 
علي بن أبي طالب. فوجد أن الحل يكمن # الإسراع ‏ حل الموضوع قبل أن 
يزداد عدد المؤيدين لعلي. فمقام سعد ووجه كلامه لإبن عمه عبدالرحمن ابن 
عوف وقال له: «يا عبد الرحمنء افرغ قبل أن يفتتن الناس.» 
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التفت عبد الرحمن إلى الجمع وإذا بالكفة تميل لصالح عليء أمر لم يكن 
يرغب ع رؤيته. لم يعجبه ذلك الوضع خاصة بعد ان عرف بأن تلك النتيجة 
التي هي لصالح علي هي نتيجة اولية فقط فالجو ممتلىٌ دعما وتفضيلا لعلي 
وكلما تأخر ستزيد شعبية علي وبدورها سترتفع النتيجة بحيث يستحيل بعدها 


التفكير ب شخص غيره. 


كان عبدالرحمن يرغب © تنصيب عثمان ولكنه كان امام واقع لا 
يمكنه من فعل ما كان عرغب فيه. فبالإضافة إلى ميل غالبية الصحابة ومن 
المسجد الى علي بن ابي طالب فإن لعلي من القرابة من رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله ومن العلم والجهاد والرصيد الجماهيري والعملي ما ليس لعثمان. 
فكر يك وسيلة تمكنه من إبعاد علي عن طريق عثمان بطريقة لا تضع اللوم عليه 
ولاتنقص من عثمان. وبينما هويفكر خ الأمر وإذا به يتوصل الى حل. قرر 
ان يضع شرطا تعجيزيا يقبل به عثمان ولا يقبل به علي ليكون مدخلا شرعيا 
يمكنه من تنحية علي و خلوله الجو لتبني خلافة عثمان. 


نظر إلى الجمع المحتشد لي المسجد النبوي الشريف ونادى بأعلى 
صوته: أين ابا الحسنين على بن أبي طالب. فأجابه على دالا له على مكانه 4 
الممسجد. فلما عرف مكان جلوس الإمام مشى عبد الرحمن الى حيث يجلس 
الإمام ولا وصل تناول عبد الرحمن يد علي طالبا منه القيام ولما نهض الإمام 
رفع عبدالرحمن يد علي قائلا: «أنا أبايع عليا بشرط أن يقسم بأن عليه عهد 
الله وميثاقه بأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين.» 


سحب علي يده بسرعة من يد عبد الرحمن وقال: «إن أردتموني فإني 
أعمل بكتاب الله وسنة رسوله وأعمل بعلمي وأجهد نفسي وطافتي.» فلما سمع 
عبد الرحمن ذلك دعا بعثمان فلما وصل اليه رفع يده وعرض عليه ما عرضه 
على علي فقبل به. فلما قبل عثمان بالشرط رفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف 
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المسجد ورفع يديه وقال: «اللهم إشهد إني جعلت ما لي رقبتي من أمر 4# رقبة 
عثمان.» فنظر علي إلى عبد الرحمن وقال: «ليس هذا بأول يوم تظاهرتم فيه 
علينا فصير جميل واللّه المستعان على ما تضصفون.» 


رفض الإمام علي بن أبي طالب زعامة الدولة الإسلامية مقابل التنازل 
عن مبدأ من مبادته. كان بإمكانه إجابة عبد الرحمن إلى طلبه وقبول العمل 
بسيرة الشيخين وبذلك تكون الخلافة 4 يده. كان بإمكانه قبول ذلك الشرط 
ثم التحايل عليه؛ كما فعل الكثير من الخلفاء قبله وبعده وما فعله عثمان نفسه. 
وما أسهل أن يجد الإمام طريقة للتخلص من ذلك العهد. 


فهناك الكثير من الهنات 4 سيرة الشيخين من شأنها تبرير عدم 
الأخذ ببسيرتهم, وبالتأكيد لا يصعب على أمير المؤمنين تبيان وتوضيح ذلك. 
كما أن مستوى الإمام العلمي والفكري و الفقهي هو أعلى من مستوى من سبقه 
وهذا سبب حاجتهم له وإستغنائه عنهم» وبإمكانه إستحداث أحكام تكون 
مقبولة أكثر من المجتمع وعن طريقها يتحلل من وعده بصورة قانونية وشرعية 


تستوجب شكره وتقديره بدلا من لومه. 


هذا بالإضافة إلى أن المجتمع عادة يميل إلى من يضمن مصالحه 
وحقوفه ولن يعدم الإمام طريقة يحمي بها تلك المصالح والحقوق بصورة 
أفضل من تلك التي كان يتبعها الشيخان. بل إنه هو أفضل من يحمي تلك 
اهناك و اتحعوق: كما أشي عيايا بد أن تول الحلافة: 

لكنه بالرغم من ذلك كله رفض المساومة على مبدأ أساسي من مبادئه 
ورفض القبول بالعمل بغير كتاب الله وسنة نبيه. قبول أمير المؤمنين بذلك 


العرض معناه الوافقة على سنة هي على غير ما أنزل الله وما أمر رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم. كما أن سيؤخن قبوله ذلك العرض على جواز إضافة 
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مصادر رئيسية للتشريع غير المصدرين اللذين حددهما اللّه ورسوله وهما 
كتاب الله وسنة نبيه. ستكون سابقة خطيرة 2# التاريخ الإسلامي وقد يستفيد 
منها ولاة أمور المسلمين بعد أمير المؤمنين فبضيف كل واحد منهم وسيلة تشريع 


جديدة تقوىي موففه وتدعم حجته. 


الخلافة ف نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هي وسيلة وليست 
غاية. هي وسيلة لترسيخ المبادئ ولن تكون 2# يوم من الأيام أداة للقضاء على 
الأسس والمبادئ و القيم. لذلك رفض أن يحيد عن مبدئه حتى وإن كان الثمن 
خسرانه زعامة الأمة الإسلامية التي هي 4# الأصل حقه ولباسه. 


الشمعة الثالثة والثلاثون 
يرفض مبدأً الانقلابات العسكرية 


إستلم الخليفة عثمان بن عفان الخلافة من لجنة الشورى التي 
عهد عمر لهم بإدارة عملية الشورى بعد وفاته,. وكان ذلك # السنة الثالثة 
والعشرين للهجرة النبوية وكان قد تجاوز السبعين من عمره. وأقر الأمور على 
ما كانت عليه أيام عمر بما # ذلك ولاة الأمصار والبلدان ومناصب المسؤولين 
الدولة. كذلك أبقى على مكانة علي بن أبي طالب من النظام ومن عملية 
صنع القرار. فسارت الأمور على حالها وكما أراد لها الخليفة الجديد ومن 
سبقه. وأتاح جوإستمرارية النهج الذي إتبعه عثمان 2# بداية خلافته مواصلة 
السياسة التي وضعها من سبقه للخلافة فواصل المسلمون فتوحاتهم وأكملوا 
حروبهم ضد الفرس وقضوا على ما تبقى من أمبراطورية فارس. 


وبحكم علاقة عثمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم 
السلام؛ زادت علاقته بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوة ومتانة. ولكن 
عثمان لم يكن بحنكة وحكمة وعزيمة وتصميم من سبقه. كان لين الطباع ومن 
السهل جدا إستدراجه وتغيير مواقفه حتى تلك المواقف الرئيسية والهامة. كما 
أنه كان شديد الحب لعشيرته وخاصة الجناح الأموي منها. وهاتان نقطتان 
إستغلهما الأمويون أفضل إستغلال لصالحهم ولتنفين مآربهم وأهدافهم. 
فجعلوا يبسطون نفوذهم وينمون دورهم ويستأثرون بالمال والجاه. وطبعا كل 
ذلك مرة بموافقة ومباركة ورضا الخليفة؛ أو هكذا قالوا وأوضحوا للناس عامة 
وللمسلين خاصة؛ ومرات كثيرة من غير علمه. 
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قوي نفوذ الأمويين وإمتدت مخالبه الى بيت مال المسلمين فأطبقت 
على ما فيه. خاصة بعد أن أبدل عثمان مسؤول بيت مال المسلمين الذي عينه 
عمر بآخر من آل بني سفيان. ولم يكتف بذلك فلقد اصبح الأمويون عنده 
هم أصحاب الفكر والمشورة وقدّمهم على أفاضل وخيار الصحابة وعلمائهم 
وخاصة أؤلئك الذين عملوا ‏ الحكومة أيام الخلافتين السابقتين حتى شعر 
الناس بأن من يحكم بالفعل هو معاوية بن أبي سفيان وليس عثمان بن عفان. 


ما زاد الأمر سوءا هو قيام عثمان. وبإقتراح أموي. بمنع بعض 
المسلمين حقوقهم وقطع مخصصات أبناء الخلفاء. بحجة عدم حاجتهم لها 
وإكتفائهم المعيشي؛ ‏ الوقت الذي زاد فيه عطائه للبيت السفياني ومن ينتمي 
للأمويين ويعمل لحسابهم ومن إقترح الأمويون تعيين مخصصات له أو زيادة 
مخصصاته. 


يروي ابن أبي الحديد 4 شرح نهج البلاغة بأنه بعد مبايعة عثمان 
إجتمع أبو سفيان وجمع من بني أمية مع عثمان # داره فقال أبو سفيان, 
وقد فقد بصره: اعندكم احد غيركم؟ فأجابوه بالنفي. فقال: «يا بني أمية 
تلقفوها تلقف الكرة. فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب 
ولاجنة ولا نار ولا بعث ولا فيامة.» إستغرب الجميع من مقالته التي لا يقولها 
إلا من لم يدخل الإسلام ولم يعترف به. وصار الهرج والمرج فتدارك عثمان 
الوضع وزجر أباسفيان زجرا شديدا ولامه على مقولته وأنهى الإجتماع بعد 
أن حوله أبوسفيان إلى مؤامرة على الإسلام؛ لا يمكن لعثمان السكوت عنهاء 
وطلب عثمان من المجتمعين بداره مغادرة الدار حالا بعد أن تأكد له سوء نية 


ومقصد أبي سفيان وحزيه. 


وي حادثة مشابهة, تبين نفاق قادة البيت الأموي؛ يذكر الأستاذ عبد 
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خادمه اليهودي الأصل «سرجون» بأن يقوده إلى قبر سيد الشهداء الحمزة بن 
عبد المطلب عليه السلام. فأخذ سرجون بيد أبا سفيان وكان قد فقد بصره. 
إلى القبر الشريف ولما وصله ركز أبا سفيان عصاه ف القبر متشفيا ووقف على 
القبر مخاطبا الحمزة: ديا أبا عمارة. إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف 
أمسى # أيدي غلماننا يلعبون به كيفما شاؤوا وكما أردنا.» ثم ركل القبر 
الشريف برجله وغادر المكان. 


بالرغم من كل تلك الحقائق والوفائع التي وصلت الى سمع وعين عثمان 
إلا أن أبا سفيان كان دائما يحصل على ما كان يتمنى ويريد من عثمان. كان 
معاوية بن أبي سفيان واليا على دمشق و لأردن من قبل عمر. و لم يكن له نفوذ 
آخر غير ذلك. حتى أنه لم يذكر التاريخ بأن أبو سفيان كان له دور # حياة 
الخليفة عمر بن الخطاب. 


لكن الوضع تغير بعد تولي عثمان الخلافة. سمح لأبوسفيان بالتدخل 
أمور المسلمين وأوسع سلطة معاوية فضم إليه الى سلطته كل من فلسطين 
وحمص وقنسرين وأصبح معاوية واليا على جزء مهم من الدولة الإسلامية 
وهي كامل سوريا وفلسطين والأردن. ثم قام عثمان بعد ذلك بعزل والي عمر 
على مصر عمرو بن العاص وإستبدله بأخيه من الرضاعة عبداللّه بن سعد 
بن ابي سرحء وهو من الذين أهدر الرسول دمهم لإرتدادهم عن الإسلام. 
وعزل عثمان المغيرة ابن أبي شعبة الثقفي والي الكوفة وعين بدلا منه اخاه من 
أمه وابن عمه من ابيه الوليد بن عقبة بن ابي معيط؛ الأموي النهج والمذهب. 
والوليد هذا هو الي تراك كيه كين مسوكة ل سور الحجرات: « يا 5 
الَذينَ اموا إن جاء َك فاسق بنبَأ فبيُْو أن تصيبوا وما بجهَالة َتَضْبِحُوا 
َل مَا متم مين وَاعَلمُو نيكم رَسُولَ الله َويْطِيمكمٍ د كثيرٍ من لمر 
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نتم وََكنّ الله حَبْبَ يكم لإيمَانَ وَرَيْنَهُ بي قلويكم وَكَرَه يكم الْكمْر وَالْفْسُوقَ 
وَالعصيَّانَ أوْلئك هم الرَّاشْدُونَ» 


وقصة ذلك الوليد هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله 
إلى بني المصطلق جابيا للصدفات فلما علموا بقدومه امتطوا خيولهم وخرجوا 
يستقبلونه إحتفاء به وبمن أرسله. فلما رآهم من بعيد على تلك الحالة ظن, 
جبنا وخسة طبع منه؛ أنهم خرجوا إلى قتاله فخاف ورجع الى النبي واتهم بني 
المصطلق بانه خرجوا ينوون قتله والفتك يه. 


لما سمع المسلمين مقولة الوليد حز ذلك 4# قلوبهم واقترحوا على رسول 
الله أن يرسل كتيبة لقتالهم؛ إعتمادا على ما قاله ورواه واعتقده الوليد. أما 
وفد بني المصطلق فإنه لما رأى الوليد يفر راجعا مذعورا واصل سيره حتى وصل 
إلى المدينة. دخل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه 
بأنهم خرجوا للترحيب بالوليد وإكرامه وليس لقتله اوصده كما ادعى. وبينما 
الرسول يستمع إلى إفادة الوفد ورد الوليد إذ نزل عليه جبرئيل بهذه الآيات 
يخبره بكذب الوليد وصدق بني المصطلق وينهاه والمسلمين من الإعتماد على 
حديث أمثال الوليد لأنه فاسق والفاسق لا يُصّدق ولا تعتمد روايته. . 


وحاشا للة أننتزل هرانا تنمق تحضنا وذ لك الشتتخصن:يه امل هين 
إصلاح. فالقرآن لا يهجو إلا من لا أمل ولا رجاء ب إصلاحه. وهذا بالفعل 
ما حصل مع الوليد. فبعد خمس سنوات من ولايته على الكوفة ضاق الكوفيون 
ذرعا بفسقه وفساده فأخذوا يراقبونه ليشهدوا عليه شهودا حتى وجدوه شرب . 
الخمر حتى الثمالة. فشكوه إلى الخليفة عمر وقدّموا شهودهم عليه فأمر عمر 
بأن يقام عليه الحد ويجلد. وبعد إقامة الحد عليه عزله وأبعده. هذا هو الوليد 
أعاد عثمان تعيينه على الكوفة واليا بعد أن أقاله عمر من ذلك المنصب. 


نهض الكوفيون ضد تعيين الوليد الذي عرفوه و خبروه. و لما سمع 
عثمان بالأمر عزل الوليد واستقدمه إلى المدينه ليكون ضمن مستشاريه. ومرة . 
أخرى يخيب الخليفة أمل الكوفيين © وال عادل؛ يحكم فيهم بما أنزل اللّه. 
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فبعد أن عزل الوليد عين الخليفة عثمان أمويا آخر هو سعيد بن العاص وأرسله 
إلى الكوفة التي كانت تعد هي والبصرة أهم مصادر الدخل القومي الرئيسية 
للدولة الإسلامية. وبالرغم من أن سعيد لم يكن بسوء الوليد إلا أن كونه شابا 
أمويا يتطلع إلى إنتقال الخلافة إلى عائلته كان قريبا من معاوية جدا. فكان 
يرجع إلى الشام للمشورة بدلا من المدينة ويتلقى الأوامر من معاوية وليس من 
الخليفة عثمان ويرسل غالبية الخراج الى معاوية # الشام. 


أما بالنسبة إلى البصرة وهي أحد القلاع والسلال الغذاتية الرئيسية 
للدولة الإسلامية فقد أبقى عثمان على أبي موسى الأشعري لقرابته له ودعمه 
له 4 مجلس الشورى الذي عينه عمر. وكان أبوموسى الأشعري هو الآخر من 
الولاة الفاسدين الذين أثروا ثراء فاحشا بسبب منصبهم. وكان يتصرف 2 
أموال المسلمين جهارا نهارا من غير إستحياء من أحد. فشكى أهل البصرة 
فساده إلى الخليفة عثمان وحيث أن الشكوى كانت مدعومة بأدلة دامغة لم ير 


عثمان بدا من إقالته وتعيين شاب آخر من بنى أمية وهو عبد الله بن عامر. 


وهكذا عمل عثمان مع بعض البلدان والمدن والأمصار الإسلامية 
الأخرى. إستبدل ولاتهاء الفاسدين أصلاء بولاة أمويين يفوقونهم فسادا وسوءا. 
فالولاة الجدد هم # الواقع أكثر سوءا من سابقيهم حيث أنهم بالإضافة إلى 
فسادهم وقلة خبرتهم مشهود لهم بالولاء والتعصب الجاهلي والقبلي للأسرة 
التي ينتمون إليها ويدينون بالولاء لها وهي نفس الأسرة التي حذر لله ورسوله 
المسلمين منها ومن تربصها وكيدها بالإسلام والمسلمين. 


لم يكتف الخليفة عثمان بذلك. بل ذهب إلى أبعد منه. فلقد عيّن 
مروان بن الحكم مستشارا له مع وجود كوكية من الصحابة الأجلاء أمامه 
وبين يديه. ترك كل أولئك الأفاضل من أهل ومهاجرة وأنصار رسول الله ومن 
لهم السبق # الإسلام والجهاد # سبيل الله والسبق # المعرفة والعلم والعدل 
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وعين مروان. طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حرّم الرسول 
عليه دخول المدينة لخبثه وإيذائه للرسول والمسلمين. وأصبح مروان: طريد 


كان من الطبيعي جدا أن لا تعجب تلك التطورات والقرارات والتعيينات 
الخاطئة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتف عثمان بتعيين 
أمويين ‏ مراكز قيادية؛ بل إختار أسوأ ما عند الأمويين من طلقاء وفاسقين 
ومفسدين ومن لعنهم الله ورسوله ومن طردهم رسول الله وحذر المسلمين 
منهم. فأعلن كثير من المسلمين معارضته لعثمان وخاصة بعد أن باءت كل 
محاولاتهم لتصحيح الأمور وثني الخليفة عن تلك المسيرة بالفشل. 


أهم المعرضين كانوا عبد الرحمن بن عوف الذي كره أن يرى عثمان 
يسير بغير سيرة الشيخينء وطلحة والزبير اللذان طمعا # المزيد من بيت 
مال المسلمين وعارضا أن يكون حصة الأمويين أكبر من حصتهم. وأم المؤمنين 
عائشة التى كرهت 4# عثمان تقديمه للأمويين والتي: كما 4 تاريخ الطبري, 
كانت تقول: «إن ثوب رسول الله ما بلي بعد وعثمان أبلى سنته.» وكانت تطوف 
على بيوت المسلمين؛ بعد أن ردها عثمان خاتبة عندما ذهبت إليه تطالب ‏ 
حقهاء تحث المسلمين على تنحيته بالقوة وتقول: «إقتلوا نعثلا فقد كفر.» 


من المعارضين عمرو بن العاص الراغب 2 الخلافة لنفسه؛ وأبو ذر 
الغفاري الذي لم تأخذه # الله لومة لائم وأخذ ينتقد عثمان علنا حتى قام 
الأخير بنفيه لصحراء الربذة حتى مات فيها بعيدا عن أهله وأحبائه؛ وعبد 
الله بن مسعود الذي كان واليا على بيت مال المسلمين وكان يعترض على كشرة 
عطايا عثمان للأمويين؛ وعمّار بن ياسر والمقداد اللذان رأيا # تولي عثمان 
الخلافة بدلا من علي بن ابي طالب نكسة للخلافة وللدولة الإسلامية. وكان ' 
عمار يخرج مؤلبا المسلمين على عثمان وهو يقول: «يا ناعي الإسلام قم فإنعه 


فقد مات عرف وبدا نكر. أما واللّه لو أن لي اعوانا لقاتلتهم. والله لئن قاتلهم 
واحدا لأكونن له ثانيا.» 


خرج المقداد يوما فلقي عبد الرحمن بن عوف الذي مهد الطريق 
لخلافة عثمان فقال: «ان كنت اردت بما صنعت وجه الله فأثابك الله كواب 
الدنيا والآخرة وإن كنت اردت الدنيا فاكثر الله مالك.» فسكت بن عوف 
إستحياء وخجلا ولم يرد جوابا. 


أما أبوذر فقد أعلنها معارضة صريحة وعلنية مما اضطر عثمان إلى 
نفيه إلى الربذة عقابا له لمعارضته له علانية وتأليب الناس على ممارساته 
الخاطئة ومحاباته اللا محدودة للأمويين 0 


كما انضم إلى المعارضة عبد الله بن مسعود الذي هو الآخر حذا حذوابو 
ذرولكن عثمان آم تظادروهفتغرنة كيرا ميركا حفن عقوت التاؤعه: وهكدا 
فعل الكثير من الصحابة. اتخذوا موففا معاديا وعلنيا وصريحا من عثمان 
وطالبوا بتنحيه عن الخلافة طوعا او كرها. فكان الأمويون لهم بالمرصاد. 
تمت معاقبة الكثير منهم. خاصة أُوْلئّك الذين تسهل معاقبتهم لضعف مكانة 
عشيرتهم او لعدم وجود عشيرة لهم بالمرة 2# المدينة. ولكن كان هناك الكثير 
من المعارضين ممن لم يتمكن عثمان ولا أنسابه الأمويون من النيل منهم لعدة 
أسباب جعلتهم ممتنعين عليه وجعلت معاقبتهم أمرا مستحيلا. 


4 بداية الخلافة الراشدة كان بعض من كبار صحابة الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم يعتقدون بأن قريشا ما زالت تحمل على علي بن أبي طالب 
وأنها عندما يترك الخيار لها ستفضل أي صحابيء مهما كان ذلك الصحابي. 
على علي بن أبي طالب. ولذلك إختاروا أبوبكر وبعده عمر. وبالرغم من أن 
شريحة مهمة وكبيرة من وجهاء وقادة وعامة المسلمين كانت ترفض ذلك الرأي 
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إلا أنهم إستطاعوا التكيف معه والقبول بأبوبكر وعمر لما رأوا من إستقامتهما 
وعدلهما وانهما كانا يقدمان خدمات جليلة للدولة الإسلامية. كما أن قطب 
المعرضين علي بن أبي طالب نفسه انظم إلى ذلك الركب حفظا للدولة 
الإسلامية وهيبتها. لذلك تخلوا عن موقفهم وخاصة بعد أن شاهدوا أمير 
المؤمنين يقيم أوثق العلاقات مع أبي بكر وعمر. 


كان بإمكان أوْلئّك المسلمين: و بالفعل أظهروا إستعدادهم التام لعمل 
الشيء نفسه مع عثمان, لو أنه بالفعل عمل بما ألزم نفسه به؛ وهو العمل بسيرة 
الشيخين ولم يتماد 2 تقديم بئني سفيان: طلقاء مكة والذين ما دخلوا 2 
الإسلام إلا خوفا على دمائهم وأموالهم. كانوا على استعداد لقبول خلافته لو 
صلى الله عليه وأله وسلم بطرد بعضهم من المدينة وعدم السماح لهم بصعود 
ما آلت إليها الخلافة إلا بعد تعهده بالعمل بها. 


وكلما تمادى عثمان 4 تفضيله بني أمية والطلقاء ومن أمر الرسول 
بعدم السماح لهم حتى بدخول المدينة» كلما غلى الرأي العام # المدينة ضده. 
لقد تعهد عثمان بأن يسير بسيرة الشيخين؛ وكان قبوله لهذا الشرط هوما نقل 
الخلافة إليه دون علي بن أبي طالب. ولكنه لم يف بوعده. فلم يعين الشيخان 
أيا من أقاربهما # منصب رسمي ولم يجزلا العطاء لفئة دون أخرى ولم يقربا 
من أبعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد عاشا عيشة الكفاف وكانا 
يأمران عوائلهما وأقاربهما بأن يكونوا مثالا لبقية المسلمين وأن يشاركوا عامة 
المسلمين أفراحهم وأتراحهم. أما عثمان فقد عمل العكس من ذلك تماما. 
فكان يغدق على أقاربه ويخصهم بالهبات الضخمة. 
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يروي البلاذري 4# كتابه «أنساب الأشراف» ان عثمان أعطى عمّه 
الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة الف درهم وجاء به إلى المدينة التي طرده منها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هو ذلك الحكم؟ إنه شيخ المنافقين 
وعميدهم. لقد كان الحكم منافقا كثير الأذى لرسول الله وكان يسخر من 
الرسول بإستمرار. # يوم من الأيام رآه الرسول يسخر منه فقال للقوم: «ألا 
من عذيري من هذا الوزغ اللعين؟» وطلب بإخراجه وأهله من المدينة وقال 
صلى اللّه عليه وآله وسلم: «لا يساكنني هو ولا ولده من بعده.» ذلك هو الحكم 
الذي قربه عثمان واجزل له العطاء. 


يروى ان عثمان وهب أخا له من الرضاعة خمس غنائم احدى الغزوات 
واعطى مروان بن الحكم خمسا آخر. كما أجزل العطاء لإبن عمه خالد بن 
عبداللّه الأموي والحارث بن الحكم وأبي سفيان ومنح أبا سفيان جزءا من 
فدك وهي هدية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فاطمة الزهراء وقد 
غصبت منها بعد وفاة رسول اللّه. 


لما يئس المسلمون من إمكانية جعل الخليفة عثمان يستمع إلى مطالبهم 
توجه مجموعة منهم إلى عبد الرحمن بن عوف وذ كروه بالشرط الذي اشترطه 
على عثمان وهو العمل بسيرة الشيخين وحملوه مسؤولية عدم التزام عثمان 
بوعده. فوعدهم بأن يذهب بنفسه إلى عثمان ويذكره بالأمر. وبالفعل ذهب 
إلى الخليفة ولكن نصيبه من الصد وخيبة المسعى لم يكن بأفضل من نصيب 
من شيعه با نتهب والتدكين م المحاية افتطب عبن الرحمن من الخليقة 
وأقسم أن لا يتكلم مع الخليفة عثمان أبدا. 


خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان غاضبا وتوجه مباشرة 
إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وجده يسقي بدلوه بعض 
النخيلات فانتظره حتى فرغ من عمله ثم جلس معه. أخبر عبد الرحمن علي 
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بن أبي طالب بالذي حصل من مجيء المسلمين له حتى رجوعه من عند عثمان. 
ثم قال لعلي بأن الأمرقد وصل إلى أشده وبات من المستحيل تغييره بغير القوة. 
وطلب من علي النهوض ضد الخليفة وإسقاطه بالقوة وعن طريق إنقلاب 
عسكري. وضمن لعلي أن يكون المسلمين خلفه وقال: «خذ سيفك وآخذ سيفي 
حتى نجاهده ونزيله عن الحكم.» 


استمع أمير المؤمنين الى زائره حتى اكمل كلامه وقدّم عرضه بعد ذلك 
تؤجه اليه بنظرة عرف عبد الرحمن معناها قبل ان يتكلم أمير المؤمنين بكلمة 
واحدة. عرف أن أمير المؤمنين يحمله المسؤولية فهو الذي أقصاه عن الخلافة 
بعد ان وضع شرطا يعلم هو قبل غيره بأن الإمام لا يمكنه قبوله. فزاد ذلك من 
معاناة عيد الرحمن واحساسه بالذنب. 


اما أمير المؤمنين عليه السلام فإنه لما رأى معاناة عبد الرحمن اراد 
ان يخفف من وقعها عليه فقال له بأن ما مضى قد مضى وأنه لو علم الغيب 
لإستكثر من الخير وما مسه ما هو به الآن. فكانت كلمات أمير المؤمنين له 
نسمة ازاحت بعض ما بصدره من هم ثقيل أبهضه حمله. فكرر عرضه على 
الإمام أمير المؤمنين ولكن أمير المؤمنين وبأسلوبه اللبق المعتاد رفض عرض 
عبد الرحمن بعد أن نبهه الى مخاطر وسلبيات مثل ذلك العمل. 


رفض أمير المؤمنين عرض عبد الرحمن لعدة أسباب. السبب الأول هو 
أنه لم يكن # يوم من الأيام طامعا 4# الخلافة بل العكس من ذلك كان على 
طول الخط من الزاهدين فيهاء فهو ينظر إليها أنها تكليف وليس تشريف. 
مسؤولية وليست منصبا ووجاهة. السبب الثاني هو أن الخليفة عثمان جاء 
به المسلمون ولم يغتصب الخلافة من أحد. فقد عرضت عليه فقبلها. صحيح 
كان يعلم بأن عليا أولى منه بهاء لكنه لم يغتصبها منه. والدليل على ذلك أنه 
لما طلب عبد الرحمن من علي قبول الخلافة قبل ان يطلب ذلك من عثمان كان 
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عثمان © المسجد يسمع عرض عبدالرحمن ولم يعترض عليه. السبب الثالث 
هو أن أمير المؤمنين يعمل حسب برنامج أعده وهيأه الله ورسوله له وهو العمل 
وفقا للقرآن والسنة الطاهرة وإعمال العقل من أجل مصلحة الأمة. وهذا هو 
سبب سكوته عن حقه 4# الخلافة. 


السبب الرابع هو ان الإمام يعلم بأن الإنقلابات العسكرية لا تأتي إلا 
بالويلات والمشاكل. إذا كان العرب وقريش نقمت على علي لقتله أبنائهم 
وآبائهم © الله عندما كانوا مشركين يقاتلون المسلمين فكيف ستنظر إليه ‏ 
قتله أبنائهم وآبائهم # سبيل الخلافة وبعد أن أصبحوا مسلمين؟ 


السبب الخامس كان لعلمه عليه السلام بأن أي تحرك عسكري من 
شأنه شق صفوف المسلمين الذين ما زال يحيط بهم الأعداء وطالبي الزعامة, 
وخاصة البيت الأموي وأن الإحتراب معناه توفير بيئة عكرة يتصيد فيها معاوية 


لتلك الأسيات رطضن الإمام عليه السلام عرض عبد الرحمن القاضي 
بالقيام بإنقلاب عسكري ورأى بدلا من ذلك أن يقوم هو بوساطات علها تكون 
مجدية وتوفقر على المسلمين إرافة الدماء وتقضي على التوتر والقلاقل والفرفة. 


الشمعة الرايعة والثلاثون 
إستغنى عن الناس وإحناجت الناس إليه 


إشتدت المعارضة ضد الخليفة عثمان وقويت وبدأت تأخن طابع التحدي 
والمقارعة اللفظية؛ متسارعة الخطى نحو التحول الى المقارعة الحربية. غفي 
الكوفة وبينما مجموعة من أهلها يتذاكرون ما وصلت إليه بساتين الكوفة من 
وفرة ‏ الثمار والمحصول وكيف أن كل تلك الخيرات اصبح ينتفع بها البيت 
الأموي بدلا من الدولة الإسلامية؛ وإذا برئيس شرطة الكوفة عبد الرحمن بن 
خنيس الأسدي يتدخل 2# الحديث ويقول: هنيما لمولانا ((معاوية بن ابي سفيان) 
ما نحن فيه. فقال له مالك الأشتر النخعي: تمنى لأميرك ما تريد ولا تتمنى 
له اموالنا. فقال عبد الرحمن الأسدي: لو أراد أميرنا ذلك لصار إليه. فقال 
الأشتر: واللّه لورام ذلك ما كان له. أتجعل مراكز رماحنا وما أفاءه الله علينا 
يستانا تكولا ميرف5 ْ 


الهرب من المكان فخرج مسرعا من بين الجمع لا يلوي على شيء؛ ولم يتبعه 
مالك يل اكتف يما الحمه نه: 


ذهب عبد الرتدفق إلى أميتره والى الكوفة أسعيهين العاطن واخيرهيها 
عضيل تقيوها :اله الاككن صعقه رهق معازية: . لمشت شعن ارتل شوظة 
مدججين بالسلاح ليأتوا بمالك الأشتر وأصحابه. وما جيء بهم إليه ووقفوا 
بين يديه سألهم عن صحة ما ذكره له رئيس شرطته عبد الرحمن فلم ينكروا 


شيئا منه. فأمر سعيد بأن ينفوا ويرسلوا إلى الشام ليرى معاوية فيهم رأيه. لم 
يرسلهم إلى المدينة ولم يخبر الخليفة عثمان بخبرهم بل أرسلهم إلى الشام, 
إلى معاوية الذي يدين له سعيد بالولاء والمفضل 2 تعيينه واليا على الكوفة. 
أرسلهم إلى الشام إلى معاوية ليعاقبهم هو بالطريقة التي يراها ومن غير 
الرجوع إلى الخليفة. ولكأن الكوفة قضاء تابعا للشام أو أن الحكم الفعلي 
وعاصمة الخلافة والخليفة 4 دمشق وليس 4 المدينة المنورة. 


وصل المنفيون إلى دمشق وبعد أن استلمهم رئيس شرطة معاوية قام 
بإخبار أميره فأمر معاوية بحبسهم 2# كنيسة تسمى كنيسة العذراء مريم. 
وبعد أن وضعوا فيها جاء إليهم معاوية وأخذ يذكرهم بأن أباه أبا سفيان كان 
أكرم قريش وأنه أفضل الناس بعد رسول اللّه. فقام إليه صعصعة بن صوحان 
ومالك الأشتر وغيرهم من المنفيين وذكروه بأحاديث رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله وسلم فيه وك أبيه و عشيرته. ذكروا له تلك الأحاديث واحدا بعد 


الآحن. 


فعرف معاوية بأنه أمام خصوم أقوياء متسلحين بسلاح المعرفة وقوة 
الإيمان وأن وجودهم # دمشق خطر عليه. هذا بالإضافة الى أن وراء أولئتك 
الرجال عشائر لها ثقلها ح المجتمع الإسلامي وعندها من القوة والثقل 
الإجتماعي ما يمكنها من نقل الأمر إلى الخليفة عثمان. كما أن الموقوفين لديه 
هم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وإن علم الإمام بما حصل لهم فلن 
يسكت على ذلك. 


أدرك معاوية بأن والي الكوفة إرتكب خطأ كبيرا بنفيه تلك الكوكبة 
من الصحابة إلى دمشق. معاوية الذي ما زال يخطو خطواته الأولى نحو 
الإستيلاء على الخلافة وجعلها ملكا أمويا متوارثا لا يمكنه تعريض مساعيه 
لمثل تلك الأخطاء المميتة. لذلك قرر إخلاء سبيلهم حالا وإدعى بأن ذلك 
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«إكراما لصحبتهم لرسول الله ولقربهم من الخليفة ومن علي بن أبي طالب. 
فخرجوا من دمشق وعادوا إلى الكوفة من غير أن ينالهم أذى. 


بعد أيام تفاجأ والي بالكوفة بأن من قام بنفيهم إلى دمشق قد رجعوا 
إلى الكوفة وأنهم يعيشون بين أهلهم سالمين محتفلين بفرحة النصر عليه وعلى 
خططه. فساءه ذلك وأرسل من يشيع بين الناس خبرا مفاده بأن أؤلئك المنفيين 
هربوا من السجن وأنهم عادوا إلى الكوفة من غير علم دمشق والوالي عليها. 
وأمر بإعادة إعتقالهم وإيداعهم السجن لحين ورود أمر رسمي من والي دمشق 


تم إعتقالهم وبدلا من أن يرسل الى معاوية يستوضح الأمر منه؛ كما 
وعد قام بإرسال المعتقلين مباشرة ومن غير إستجواب إلى حمص حيث كان 
الوالي صديقه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. ولم يكن عبد الرحمن بدهاء 
وحنكة معاوية وليست له أطماعه وخططه. كان همه الإنتصار لصديقه والي 
الكوفة. لذلك كان شديدا عليهم وبقوا 4 سجنه فترة طويلة حتى قيّض الله 
لهم من تدخل 4 موضوعهم وأنقذهم من سجنه. 


كان الخليفة عثمان على علم بما يحصل لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من أذى على يد ولاته وأبناء عمومته الأمويين. وبدلا من إتخاذه 
إجراء تأديبيا بحق من إستغلوا إسمه وختمه و أشاعوا الفساد ‏ الأرض وبين 
العباد بإسمه. بدلا من ذلك وجّه كتابا شديد اللهجة إلى مالك الأشتر يؤنبه 
فيه على معارضته. 


مالك بن الحارث الى الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سنة نبيه النايد 
لحكم القرآن وراء ظهره. اما بعدء فقد قرأنا كتابك. فإنه نفسك وعمالك 


عن الظلم والعدوان والإعتداء على الصالحين نسمح لك بطاعتنا. زعمت اننا 
ظلمنا انفسنا وذلك ظنك الذي ارداك فأراك الجور عدلا والباطل حقا. وأما 
مطالبنا فهي أن تنزع وتتوب وتستغفر الله من تجنيك على خيارنا وتسييرك 
صلحائنا وإخراجك إيانا من ديارنا وتوليتك الأحداث علينا وان تولي مصرنا 
من هو صالح ومؤتمن. واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه الهوى 


بالرغم مما حمله كتاب مالك من نصائح وابداه من ولاء و صدق 
وإخلاص إلا ان عثمان تجاهل كل تلك النداءات الخيّرة والنصائح المخلصة 
واستمر #ْ سياسته الخاطنة. وهذا ما دفع بالمعارضة ضده لأن تستمر وتقوى 
وتتسع. فأصبح معارضوا سياسته يحشدون القوة والعدد لمواجهته وعزله 
بالقوة. 


كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يراقب ما 
يحصل بإهتمام الخائف على مصير الأمة والحريص على دماء أبنائها. لذلك 
قرر أن يبادر بنفسه ويذهب إلى عثمان ليتوسط بينه وبين الرعية ويحاول أن 
يتوصل معه إلى حل يرضي جميع الأطراف ويجنب الأمة المخاطر. فأخذ معه 
بعض صحابة رسول الله الذين يخافون على الخليفة ويحترم الخليفة آراءهم 
ويثق 4 موففهم مثل زيد بن ثابت وابي اسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان 
بن ثابت. فلما دخلوا على عثمان خاطبه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
قائلا: 


«إنْ النّاسَ وذائي؛ وَقَدٍ اسْتَسَفروني [ جعلوني سفيرا) بنك وَبَينهم. 
تاهما أذري ما لاما رف شَيْئا جه اتلك قن ارد ارق 


لا دو مه 5 - ل تير 


ل الاق 


الله عليه وآله كما صَحبّنا. وما ابن أبي قَحَامَة ولا ابن الْخَطاب بأولَى بعمل 
و 


الح منكَ وَآنْت أرب إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وَشيجَة رَحم مِنْهمًا. 
وقد نلتَ مَنّ صَهَرِه مَا لم يثَالا. 


قر سور و 


الله الله د تَفْسِكَا مَإِندَ ال ا 0 


و مي 


عند الله !قا عَادلُء ٠‏ شدي وَهَدَي: قا ” 1 مَعْلُومَة وَامَاتَ بدَعَةَ 007 
إن اسن ةلا أَعَلام/ ون ادع لَظَاهِرَة, لا ألم اشر الناين 


ع وى و قر ع 


عند الله 0 جَائرٌ ضَل ول 1 فْأَمَاتَ سه َه مَأحُودَة. وَأَحيًا بدعة متروكة. 
وَإني سَمِعتَ سول اللّه صلى الله عليه وآله يفول «يؤْتَى يوم العامة اام 


اْجَائِرِ ويس عه َصيرٌ وَل ادر ْنَا جهَنم,طَيَُودٌ هاما قدو 
الرحى. 7 تبط بي قَعرِمَا». 0 ُنْشَدّك اللّه أَنْ تَكُونَ ام هده الامّة 
اللقتول. فإنه كان يُقَال: يُقتَلّ بذ هذه الامّة كام يفخ غلذ| 0 وَالعتال إن 
يوم القيّامَة: وَيَلِسٌَ أمُورَمَا علي 0 الفتن فيهًا .قلا يُبُصرونَ الح مِنَ 


ره ور - م له دير ور 


ابَاطل. ٠‏ يموجون فيها وجا قر و فيها مَرّجا. قَلاً تكُوننَ لمرَوَانَ سَيْقة 


وفك كدت شاء يقد كلذل السن ومضئ العمُر.» 


لم يستطع عثمان الرد على علي فقد وجد #ش كلامه الصدق والنصح 

طن نفام وقول 5 علو شولا يها اغلاب رلقة اميير ا لؤمقين علق يل أب اليه 

فقال لعليّ: كلم الناس ‏ ان يؤجلوني حتى اخرج إليهم مظالمهم وارجع اليهم 

حقوقهم. . فال له الإمام عليه السلام: مَاكَانَ بامَديتّة قلا أَجَلَ فيه. وَمَا غَابَ 
أجل سول أمْرِكَ إِلَيّه. 


علم عثمان ما يقصده علي بكلامه وأن المطلوب هو عزل الولاة الأمويين 
الفاسدين واستبد الهم بولاة صالحين. فقال لعلي: «إن عمر استعمل امثال من 
إستعملت:» يعني بذلك معاوية ونفر من الأمويين. فأحابه على: «ان عمر كان 


إذا استعمل شخصا وطأ على صماخه (راقبه و حاسبه). ان بلغه عنه حرف 
جلبه ثم بلغ به اقصى الغاية وانت ضعفت ورفقت على أقربائك.» فقال له 
عثمان: «ولكنهم هم أقرباؤك أيضا.» فقال له علي: «نعم ان رحمهم لقريب, 
ولكن الفضل 2# غيرهم.» فقال عثمان: «هل تعلم ان عمر ولى معاوية خلافته 
كلها؟» فقال علي: «إن معاوية لم يقدر على تقديم أمر دون الرجوع إلى عمر 
وأنه الآن يقتطع الأمور دونك وأنت تعلم ذلك وتسمع الناس يقولوا هذا أمر 
عثمان ( ينسبون افعال معاوية الخاطئة و المجرمة الى عثمان) فلا تغير على 
معاوية.» 


سكت عثمان ولم يرد جوابا. فهو امام حقائق وضهها امير المؤمنين 
امام عينيه حيث هو على علم بكل ما ذكره الإمام من اقوال وافعال وممارسات 
معاوية. تحير فيما يفعل. لا هو بالراغب أ تغيير معاوية واتباعه. مع قدرته 
على القيام بذلك العمل لوهو اراد ذلك؛ فأي تحرك منه ضد معاوية سيجعل 
كل الصحابة والمسلمين يقفون معه. وهو ما ذكره له مالك الأشترء ولا هو 
بالقادر على الرد على مطالب الإمام التي يعرف انها صحيحة ومحقة. لذلك 
لم يجد امامه سوى اللجوء الى السكوت. 


لما فشل الوفد المفاوض بقيادة أمير المؤمنين ب الحصول على تجاوب 
وتعاون من عثمان؛ أو حتى رغبة ووعد منه # تصحيح الخطأ وتسوية مواضيع 
الخلاف خرج اعضاء الوفد المفاوض والناصح من عنده محبطين حائرين و 
شفقين على الخليفة و الخلافة. 


بعد خروج الوفد من عنده إستدعى عثمان مستشاره الخاص والمفضل 
لديه مروان بن الحكمء والذي رفض الإمام أمير المؤمنين أن يكون حاضرا عند 
زيارتهم لعثمانء تطبيقا لأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي نصت 
على طرده من اي تجمع اسلامي ولعلمه بسوء مقصده وإستشارته وأنه سبب 
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المآسي التي يعاني منها عثمان. لما حضر مروان أخبره عثمان بها حصل فأشار 
عليه بأن يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخطب الناس 
محذرا ومتوعدا المعارضين بأشد العقوبة. وذلك بالفعل ما عمله عثمان. 


وصل خبر فشل وساطة الإمام أمير المؤمنين إلى جميع الأمصار والمدن 
الإسلامية تيقنوا بأن الأمل 4 إصلاح الخليفة أصبح مستحيلا بعيد المنال. 
فأرسلوا وفودا إلى المدينة» وخاصة أهل الكوفة والبصرة ومصرء يخيرون 
الخليفة بين أمرين - عزل الولاة الظلمة والجائرين أو الإستقالة»: وإن هو 
رفض الحلين سيعمل على تنحيته بالقوة؛ حتى وإن إقتضى الأمر قتله وإزاحته 
عن القلافة نيوا واستاق الخلؤفة الى من هو حد ين يهنا 


استلم عثمان رسائل الوفود وتأكد له جدية الأمر وعرف بأن الأمور قد 
إزدادت تعقيدا. وكعادته ب كل مرة تتعقد فيها الأمور وقع ل حيرة من امره 
لا يعرف ماذا يعمل. عرف بأن مستشاره مروان بن الحكم الذي يعول عليه 2 
هذه الأمور لا يستطيع إنقاذه من هذه الورطة فلا رصيد له © المجتمع بصفة 
عامة وعند مرسلي رسائل التهديد بصفة خاصة. بينما هوي حيرته تذكر بأن 
هناك شخصا واحدا لن يتردد # لعب دور الوسيط بينه وين المعارضين وعلى 
الجانب الآخر يستمع اليه المعارضون ويقبلوا بوساطته وهو امير المؤمنين علي 
بن ابي طالب عليه السلام. فلا يوجد شخص غيره تتجمع فيه تلك الشروط. 


إلتجأ عثمان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يناشده 
التوسط كي الموضوع. وما كان أمير المؤمنين ليوصد الباب أمامه وهو الحريص 
على الإصلاح # الأمة وصلاحها. أجابه الإمام الى ما طلب ولكن سأله ما هو 
عرضه ومالذي يمكن أن يقوله للمعارضين. فقال له عثمان قل لهم إني رضيت 
بما عرضته علي سابقا من برنامج للإصلاح والتطوير. فذكره علي بأن ذلك ' 
سيكون بمثابة وعد منه للمسلمين يكون هو ضامنه ولا يمكنه فعل ذلك إلا إذا 


تأكد من أن الخليفة سيفي بوعده. خاصة وأن الخليفة سبق وأن تعهد بالإصلاح 
أكثر من مرة ولكنه برته واردى زمسان 
اون او جسنجى رجبك جمعه كونى 
اولدى اول كون عازم بيت الحرام 
اضطرابندن او توردي بسر يسره 
كيم تجلّيّ ازل ايتدى ظهور 
طوغدى بيت ايجره همان خيرالخلف 
هماسد تسميه قيلدى آدينى 
قيل رضاى مرتضايى اكتساب 


هم بسرار علىٌ المرتضى 


در سنايش حضرت امام على زه 


نخل والا ميو عر و شرافتدر على 
زوج زهرا نور عين احمد أم المؤمنين 
قافله سالار معنا منهج فيض وصال 
ذاتنه فرط توجهدن بيورمشدر رسول 


آستان فيض احسانك كداسيدر جلال 


صلب ياك و مبدأ سرّ سيادت در على 
فرق امّتده ولايتله سعادت در على 
ره روان عشقه مصباح رشادت در على 
ذكر نامى امته محض عبادت در على 
منبع جود وعطا لطف و سخاوت درعلى 


در بيان وقوعات اخيره 


آلدى مولودك كتوردى دارينه 


حيرت ال وبردى بتون جسيرانسنه 
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كيم ابو طالب كوروب اولدى بكام 

كورمامش جون اوغلونه بكزر غلام 
مادرىايتدى اكا يابو الولد 

والدم آدينى قويدمبناسد 
سويلدى اولدمده نوزاد ولى 

بنده قويدم اوغلومك آدين على 
كددير هب اقربا وآشنا 

قيديار تبريك نوزادى ادا 
بيتايجنده مقدمينى خير فال 

ايتديلر بو بحلثه دائر قيل وقال 
قتيمدى رغفبت برين ثدياننه 

رد اولور دست ابلكله واران يانئنه 
ايلدى تشريف محمّد مصطفى 

آلدى نوزادى قوجاغه ير وفا 
ديدى اكامرحبها خيير الولد 

مرح بابن فاطمه بن الأسد 
مرح بااى نورباك نوظهور 

مرحببااى ساقى جام طهور 
مرحبااى ساسله سازعلا 

مب رح باانى بيايه آراى ولا 
كتمتوونيئ اتفال تسم سق 

بويله عالى مسنزلت خير الخلف 


وضعنى ايتدى بووجه اوزره ععيان 

ذات باك مصطفى معجز بيان 
مادرى طفلك شكايت ايلدى 

كيمسهددن سود اممه ديكن سويلدى 
ويدردى أغزينه دوداغك مصطفى 

شوقه امدى دوداغك اول 
حاضرون بوحاله حيران قالديلر 

لك فكرى بحر بهته صالديلر 
ديدى ينجه زن اولور حيدر دراول 

بو تجليده بوللنمز بشقه قول 
مصطفى دن آلدى حسيدر نامنى 

هم دوداغك امدى بولدى كامئنى 
بيلكهبغعتدندهاون يي لاقدمى 

واقع اولمشدى علينك مقدمى 
كسب قرب استر ايسن ييغمبره 

التجاايت ازدل وجان حسيدره 
سأموا ص كوا على خير البشسر 

هم باسرار على عالى كهر 
بر عليل دردمندم ياعلى سندن مدد 

برذليل مستمندم ياعلى سندن مدد 
بر طرفدن نفس كمراه بر طرفدن درد وغم 


رشتة الامه بندم ياعلى سندن مدد 
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كجدى غفلتله زمانم المدم بر ذوق جام 


اويله سر مست هوايم باكه يوق بندن خبر 

اويله يابند كمندم ياعلى سندن مدد 
كرجه مجرمدر جلال اما نه غمدروار ايكن 

سن كبى شاهم افندم ياعلى سندن مدد 


در بيان احوال و اوصاف جليله حضرت إمام 


كلبرواى عاشق برتاب دل 
دكله بو منظومة سوزش نوا 
كرجه بى باياندر وصف ولى 
انتساب عزميله اولدم خامه ران 
اتعنابة بكار عه رمننا 
ايده لم بحثمزى بويله كشاد 
والدينى ايتديلر عمرى تمام 
الى سكعي عاب معط 
هاشميدر ايكى باشدن اول نسيب 
ايليوب جلب توجهله رضا 
محرم حجله كهدذات بتول 
كيم قران ايتدى قمر ايله اسد 
(جسمك جسمى) بيور مشدى رسول 


درد ايله هر دم علو خيزاب دل 
اوله سوداى سقيمه خوش دوا 
ميمنت افزاى اوصصاف على 
يوقسه حدممى ايدهم عين بيان 
برعليل دريوزه در دست كدا 
لظف احمدله علويه استناد 
اون ياشنده قالمشيدى اول همام 
برورشياب حرمدى مرتضى 
اندن اول يوق ايدى بويله حسيب 
اولدى داماد رسول كبريا 
سر و سره بولدى بوزدن وصول 
اولدى معناده ارجيده بر جسد 


ايله عرفان ايله بو رمزه وصول 


بو حديث ترجمهسى واضح جلى 
كور نهايمش بايةٌ قدرإمام 
صلب ياكندن الى يوم القيام 
جوق احاديث شريفه سانحه 
وارد اولمش حيدره ايتمك نظر 
بن كيمه مولا ايسم همده على 
كيم علىيه حب ايدر باكهايدر 
بغض ايدنلره بيورمشدر رسول 
وارد اولمش بر حديثئنده دخى 
كيم على يى فرق ايدر بندن همان 
ينى فرق ايدن ايدر اللّهى فرق 
تسائط مونل كسس ارد 
كور علىيدر شاه مردان خدا 
كيم علي اولدى وليلر سرورى 
مرتضى اقرينه لازم اقتدا 
بولائق افكاره ايتمز التفات 
كيم كتاب وسنته سالك اولور 
صورت مققوله ده قيل اتباع 
جمله مزدن راضى اولسون مرتضى 
سلموا صلُوا على خير الأنام 


ايتدى ايكى غسنجه صديرك نور 
اولديلر دستار زيب مؤمنين 
شهر علمم قابوسى اولدى على 
اكلا نولدى حكمت سر كلام 
جون سيادت ايليه جكدر دوام 
حتقلرندههم دعاهممادحه 
كيم عبادتدر ديو اشبو اثسر 
اولدى مولاسى انك بو منجلى 
باكهمحبتايسه حقه كيدر 
لعنت ايله ياد اولنه اول فضول 
ايكى عالمده على باكه اخى 
نبى فرق ايتمش اولورلر بى كمان 
امّته اولدى على هم تاج فرق 
اويله ذاتك وصفنه كيم سوز بوله 
كيم علىدر رهبر راه هدى 
اتتياى امئتك هم رهبرى 
كعبةٌ عرفانه اولدر رهنما 
مستقيمانه كيدن بولور نجات 
التفات حضرته لايق اولور 
ايلهاوهام وخيالاته وداع 
او رضادن راضى احمد له خدا 


همده روح مرتضايه بر دوام 
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در بيان مسلك صحيح 


دكله كل اى ايليان دعواى عشق 
يوقسه عشق نامن الان سرده هوا 
هيج ايدرمى عشق تقليدى قبول 
اول شرع شريفه انستساب 
باب الابواب اولدى جون شرع منير 
شرعله ايتمك كرك كسب صلاح 
رفرف عشق اوله اول جانه دليل 
كر عقايد ارلمسه وفق كتاب 
منصفانه حصر ايدوب فكر جلى 
كسب ايدن بو وجهله حسن خصال 
حفظ شرع الله ايجون اول نامدار 
اتقاسن درك ايدوب اولمه عنيد 
كرمحب حيدر ايسهك بىريا 
امرى طوت ايله نواهيدن حذر 
عاقله لايقميدر فكر سقيم 
جاهد دين مصبين اولدى على 
مظهر سرّمحيّددرعلى 
ايله نفسكله جهاد اكبرى 
بو رضاعين رضاى مصطفى 
سلموا صلّوا على فخر الأنام 


دل اوى اولمق كرك مأواى عشق 
هم مضل هم رهزن وهم بيدوا 
روضة عرفانه ايتديرسون دخول 
لابد اولمش كه اوله قرب اكتساب 
اولميان داخل اولورمى مستدير 
فتح اوله صكره اكا باب فلاح 
اجيلور منهاج بر فيض خليل 
سد اولور مطلق اكا راه صواب 
راضيمى الله محمّدله على 
اوله مظهر كسيم تتجلّى وصال 
ايلدى بونجه غزايى اختيار 
ايتديلر شاهى صلاة ايجره شهيد 
اقرينه ايله سلوكه اعتنا 
جكميه سك صكره خسران وكدر 
مصطفى اثرى طور ركن مستقيم 
ماحى كفر متين اولدى على 
هم توجهدار احمد در على 
بوله سن فيض رضاى حيدرى 
هم رضاى ذات ياك كبريا 
همعلىّ و آل واصحابه تمام 


دعا و خاتمه 


ربنا بخش ايت بزى بيغمبره 
او قونان قرآن مولود و صلاة 
عاجزانه ايلرز عرض حضور 
اجرى اولسون روضةً ياك رسول 
هماوله ارواح جمله مؤمنين 
باعث مجلس اولان آباد اوله 
رتناعفوايت بزم عصيانمز 
رتناقويمه يزى بزههمان 
شاهمز سلطان حميد بن مجيد 
صحّت و توفيق و نصرتله مدام 
دشمنى وارايسه اولسون ربنا 
تشكتي امسا عتهيون انوا 
عايتله ايدهئر حسسن ادا 
بن سليمان جلاله قيل عطا 
قيل عنايت قوللرينه يا معين 


آل واص حابيله ذات حسيدره 
همده تهليل ايله اخلاص بينات 
هم قبول ايله اوله عفو قصور 
ال واولاديله اصحابه وصول 
فضلك ايله عفو وغفرانه قرين 
سامعين و قارئين دلشاد اوله 
عاجزز بز جوق درر طغيانمز 
لطف و احسانك دريغ ايتمه امان 
عمر و اقبالى اوله يارب مسزيد 
سلطنتله ايله يارب مستدام 
همده حجاج كرام ذو صفا 
خدمت مفروضهيى وفق رضا 
فيض عشقك ايله توفيق ورضا 


رح مة الله عليهم اجمعين 


د 


باب والاى سر عسكرى مكتوبجيسى اديب شهير و شاعر روشن ضمير 
عطوفتلو احمد مختار افندى حضرتلرينك تقريض كونه انشاد بيوردقلرى دل 
رباى ارباب عرفان اولان منظومة بليغه در. 
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بارك الله اى مقدس خامه مير جلال 

بر اثر قيلدككه عبرتكاه دهره يادكار 
شير يزدانك تجلىّ وجود ياكنه 

صانكه بر مرات معنا در عيان و أشكار 
بويله بر نظم بديعك حكمت تقديرينى 

قادر اولماز وصفنه «مختار» عديم الاختيار 


مكتويئ سر عسكرى 
أحمد مختار 
خواجة دبستان عرفان ومرشد مشكل كشاى سالكانء اعاظم رجال 
قادريهدن انزواكزين صفا ومرد ميدان صدق ووفاء اسكدارى رشادتلو» شيخ 
عثمان شمس افندى» حضرتلرينك» جكيدٌ خامة بلاغ ت كستريلرى اولان 


نشيدةٌ رعنا در. 


حبيّذا اهل سخن مير سليمان ججلال 

يازدى برنواثرمتقبةٌ عالالعال 
يسعنى سالطان ولايت كه على حيدر در 

نظم ايدوب انك ايجون مولد سنجيده مقال 
دخى حقنده شرف سائح اولان أثارى 

مسلك نظمه جكوب ايلدى مانند نوال 
بسر سليمان يازوب م ولد ياك نبوى 

بر سليمان دخى مولد سر نامة آل 
«شمس » تحسين ايدوب آثارينى قيلدم تقريض 

ايليه سعينى مشكور خداى مستعال 
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١‏ بماقيل فى مولد الإمام .ف ١‏ 
مجموعة من الأقوال المنثورة 
والقصائد المنظومة 
ممّا لم يرد 
في النصوص والأعمال السابقة 
اختارها 
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي 
كان الله له 


قال الشيخ زين الدين» علي بن يوسف بن جبر (ق/اه) في كتابه 
« نهج الإيمان» بعنوان: مساواة الإمام ل مع عيسى لية , ما نضه: 

[حصلت ] ولادة عِيِسئ مكاناً قصيّاًء وولادة على في جوف الكعبة7". 

#4 # # 

وقال السيّد تاج الدين بن علي بن أحمد الحسيني العاملي في فصل الإمام 
الأول نه : 

مولده ية بمكة» داخل الكعبة» على الرّخامة الحمراء؛ ولم ينقل ولادة أحد 
قبله ولا بعدّه في الكعبة» يوم الجمعة؛ ثالث عشر رجب, بعد عام الفيل بثلاثين 


سنة» في ملك شهريار. 

وكان رسول الله 4 يحمله عل ىكتفه ويدور به شعب مكة صلوات الله على 
الحامل والمحمول. 

أسماؤهكثيرة أشهرها علي اله . 


)١(‏ نهج الإإيمان, تحقيق السيّد أحمد الحسيني , نشر مجتمع امام هادي لهل مشهد . الطبعة 
الأولى. 1518ه. 


وروى أن أمه وضعته في غيبة أبيه فسمّته أسداً» على اسم أبيهاء فلمًا حضر 
أبو طالب سمّاه علياً؛ ومن أسمائه : حيدر©. 
ا 
وقال الميرزا محمّد بن محمّد رضا القمى المشهدي, فى كتابه « كاشف الغْمّة 
في تاريخ الأثمة مية» في المقالة الثالثة في أحوال أمير المؤمنين 9#» نحو ذلك 
بالضبط”". 
لد نت فنا 
وقال البستى فى «المراتب»: 
وأا التضل الغالت: وهر أذ المزة يعرف بولادت فى بيت كبير: 
فقد علمناأنّه في الصحيح من الرواية عند جميع أهل البيت: أن فاطمة بنت 
أسد قالت: لمّا قرب ولادي بعل لذكانت العادة في نساء بني هاشم أن يدخلن 
البيت ويمسحن بطونهنّ بحيطانه فيخف عليهنّ الوضع » فخرجتٌ مع جنيني 
وقضيتٌ حاجتي من البيت» فلمًّا أردت أن أخرج ؛ وإذا أنا بعلي كأته عمود من 
حديد؛ لم”" وولد من ساعته؛ في زاوية الأيمن من ناحية البيت©. 


نا بدا اننا 


)١(‏ اليتيمة في تواريخ الأئمة, المطبوع باسم «التتمة» غلطاً, تحقيق مؤسسة البعثة -قم. 
اه 

(؟) كاشف الغمّة في تاريخ الأئمّة يه . تحقيق قسم الكلام والفلسفة في مجمع البحوث 
الإسلامية -مشهد. 5419١ه.‏ 

(؟) في المطبوع : كلمة غير مقروءة. : 

(4) المراتب : 04, تحقيق محمّد رضا الأنصاري القميّ . انتشارات دليل - قم ؛ الطبعة الأولى. 
1ه 


1 مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام للا ا باحق امد اماد اساي‎ / ٠ 


وقال الإمام الناطق بالحقٌ السيّد أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون 
الهارونى الحسنى ( 714٠‏ 478ه) من أثمّة الزيديّة» في «الإفادة في تاريخ 
الأئمة السادة» ما نضّه: 
وأمّه : فاطمة بنت أسد بن هاشم . 
فهو يلتقي مع رسو الله ييُ من قبل الأب في عبد المطلب, ومن قبل الأم في 
هاشم , وهي أول هاشميّةٍ وَلَدّت لهاشمي. 
وولدته صلوات الله عليه فى الكعبة» لأنّها لما ضربها الطلق واشتدّ بها ؛ لجأت 
إليهاء اعتصاماً ببركتهاء فولدته لي فيها(©. 

نا نا لبن 
قال الشهيد ميد بن أحمد المحلى (ت 101ه) المؤرّخ الزيديّ في 
«الحدائق الورديّة»”© فى ذ كر أمير المؤمنين على بن أبى طالب هه : 
وانئمه عبد مناق بن عبد المطلب بن هام, 7 7 
مه ينه فاطمة ابنة أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى . 
وهى أول هاشميّة ولدت لهاشمى. . 
فهو شريك النبين 206 فى نسبه الشريف وقسيمه فى جوهره الغالى المنيف» 
ماقا العاه وي 7 30 ١ ١‏ 


إنَّ على بن أبى طالب جدارسولاله جِدَاهٌ 
أبو علىٌ وأبو المصطفئق << من طينة طهّرها الله 
)١(‏ الإفادة في تاريخ الأئمة الزيدية [كذا المطبوع ]: 0؟, حقّقه وعلّق عليه محمّد يحيى سالم 
عرّان ؛ دار الحكمة اليمانية -اليمن . صعدة الطبعة الأولى, 1١151١ه.‏ 
(؟) اعتمدنا مصوّرة مورّخة (14١1ه)‏ مسموعة على سعد الدين المسوري في (/اا١٠ه)‏ 


ولدته أقه في الكعبة. وذلك أنّها لمّا اشتكت المخاض التجأت إلى الكعبة 
تبر كأ بها فطلقت طلقة فولدته هه . 

فحصل له هذا الشرف العظيم بولادته في أشرف بقعة في الأرض. 

ثم حمله رسول الله يي إلى منزلهاء وكان قد سار مع عمّه أبي طالب حين 
دخل الكعبة؛ وأجلس أبو طالب فاطمة ابنة أسد رحمها الله فى الكعبة . 

١ #6 

وقال محمّد بن الناصر بن محمّد بن الناصر أحمد بن المطهّر الحسنى الزيدىّ 
المتوقى (508ه) فى « نهاية السؤل فى متاقب وصىئ الرسول» ما نضّه 0©: 

ولد علي بن أبي طالبكرزم الله وجهه؛ في الكعبة المعظّمة”" هذا قول 
الشيعة» والمحدّثون لا يعترفون بذلك! ويزعمون أن المولود في الكعبة حكيم 
بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّئ !! 

وقالت الشيعة : لم يُولّد قبله مولودٌ في الكعبة ؛!كراماً من الله تعالى لهء وإجلالاً 

وكان ميلاده ليه ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من رجب سنة ثلاثين من 
عام الفيل» ذ كر هذا الكنجي رحمه الله تعالى في «كفاية الطالب». 

وقال المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان فى «الإرشاد»: إنه ف وُلِدَ يوم 
الجمعة ثالث وعشرين شهر رجب سنة ثلاثين من عام الفيل. 


)١(‏ ص (18 - 19) من النسخة المصوّرة عن نسخة الجامع الكبير بصنعاء. لاحظ : أعلام 
المؤلفين الزيديّة : ٠٠١4‏ رقم 1١1/0‏ 

(1) علّق فى هامش المصدر المخطوط ما نصّه : وذلك أَنْها لما اشتكت المخاض التجأت إلى 
الكعبة تبر كاً بها فطلفت طلقةٌ فولدته يلق فحصل له هذا الشرف العظيم بولادته في أشرف 
بقعة في الأرض ثمٌ حمله رسول الله يه إلى منزلها. وكان قد سار مع عمّه أبي طالب حين 
دخل الكعبة وأجلس فاطمة بنت أسد رحمها الله في الكعبة. 


٠‏ / مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام قلا 00008 ا 


وذكر بعض الإماميّة في مؤلٍّ له: أنّه ولد يوم الأحد تاسع عشر شهر رجب 
سنة ثمانى وتسعمائة اسكندرية. 

وكان مولده له في سابع أيلول من شهور الروم» قال الصاحب إسماعيل بن 
عاد نفعه الله بصالح عمله: 

يا مغفل التاريخ من جهله وليس معلومٌ كمجهولٍ 
إن عليّ بن أبي طالب وُلِدَ في سابع أيلولٍ 

الراك رعس عق و النكيا؟: 

قالت فاطمة بنتٌ أسد لما أخذني الطلقُ؛ قمثُ وأتيتٌ المسجد وطفتٌ 
بالبيت » فاستقباني محمدٌ رسول الله يل فقال: ياأقاه ما لي أرى وجهك متغتراً؟ 
قلتٌ: : أخذني الطلقٌ . 

قال: : ادخلي الكعية» » فهي ستر الله. 

فدخلتٌ فولدثٌ علا فحمله إلى منزلي وجعلثه في المهد الذي رُبِيَ فيه رسولٌ 
الله يَبْهُ وأتيثّه لأرضعه ؛ فخمش فى وجهى فسمَّيتُه « حيدرة» وأتاه أبوه فسمّاه 
« زيداً» ونح نكذلك إذ أتى رسول الله يله فاستقبلته جار يتنا برّة وقالت: أقر الله 
عينك بمولودك الذي ولد. 

فقال: وما هو ؟ فقالت: ذَّ 5 , فقال َل : «الحمد لله الذي أ تمّلى الوعدء 
وجعله لى سنداً وأخاً وعضداً»؛ ما سمّيتموه ؟ 

قالت : أقّه سمّته0© «حيدرة» وسمّاه أبوه «زيداً». 

فقال يله : لا تسمّوهٌ بذلك: وسمّوه «علتاً» . 

وعن فاطمة بنت أسد قالت: بينا أنا أسوقٌ هدياً إلى هّبل إذ استقبلنى محمّد 
-وهو يومئذٍ غلام - فقال: ما هذا؟ ياأقاه؟ قلت: هدي لهتل. 0 


)00( في النسخة: « سمّيته » فلاحظ . 


قال: إِنّى مُعلمَك شيئاً فهل تكتمينه ؟ قالت: بلى. 

كال اذهيى بهذا القوكاف وقول وااكقرات بقل والم بان وبع الاريك 
له وقويث القرياة ارت السقاوات والأر هن : 

فقلتٌ: أعملٌ برأيك لما أعرف من صدقك . 

ففعلتٌ» فلمّاكان بعد شهر ء نظر إل فقال : يا أماه! ما لى أراكِ حائلة اللون؟ 
قلف اباعلية اسان 19 + ١‏ 

فقا متم لأنن طالب إذكانت أفي يروحييا. 

قال أبو طالب : إنّْكان ذ كراً فهو لك عبدٌ » وإنكانت أنثى فهى لك أمة. 

ذلا ركه .هته فى رشقاء )قال أب عطالي امال" تدر مش فاته 
تناخة له قجاء جد فلم المعاوة وأخرج بها غلاماً حسنء فشسله يذه ومتقاة 
«علت» وبزق في فيه وأصلح أمره؛ ثمّ ألقمه لسانّه فما زالَ علنٌ يحُصه حتى نام؛ فلمّا 
كان من الغد طلبناله ظثراً فأبى أن يقبل ثدياً فألقمه لسانه فنام»وكذلككان ما شاء الله. 

وعن محمّد بن علي؛ في الخبر الطويل: لما ولدت فاطمة بنت أسد عليا 
وستاه رسول لله يا «علياً» قالت : ثم قصد المهد وقال: يا أقاه! على بماء 
وطست ؛ فأتيثٌ بالماء والطسث؛ » فأخذ علياً من المهد ثم قال : اسكبي الماء 
ع مدي اتجياك أماكها الماوضا جابنة وو وفيا :هيل رصان لبط ل 
الطست بين يدي رسول الله يلهُ فبكئ رسول الله؛ قلت : حبيبي مح بكاءك ؟ قال: 
وكيف لا أبكي !؟ وكانت نفسي إذا انقطعت مدّتي وبلغ أجلي : وهذا الغلام 
يغسّلني» يا أماه ويواريني في حفرتي. 

وقال الحاكم رحمه الله تعالى في «السفينة »: 

روي عن فاطمة بنت أسد قالت لما حملت بعلى هتف بي هاتفٌ: :«يا 
فاطمة ! إذا ولدتٍ فسمَيهِ علياًء فهو العلى وأنا الأعلئ ؛ خلقتُه بقدرتي وشققتٌ 


اسمّه من اسمي ». 


٠‏ / مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام باقلا ا ل شل للبت الام سا ا 


وفى خبر محمّد بن علىّ؛ عن فاطمة بنت أسد: لما دخل رسول الله يِل 
وقال :ولا يتوه زذلك وسعوه اعلا 6 الك فاللمة فكرتث الهياشض وكوله: 
« إذا ولدت فسمَّيه علياً». 

وروي: أنّه لما ولد على خرج به أبو طالب إلى الأبطح؛ ثم نادى بأعلى 
صوته؛ وأنشأ يقول: 


ياربٌ هذا الغسقٍ الدجيٌّ 2 والقسرالمتبلج الفضيٌ 


ماذاترى في إسم ذا الصبيٌ و 
فهتف هاتف: 
خاطبتنا في الولد الزكيٌ الطاهر المسنتجب المضيٌ 
عل اشتقّ م من العليٌ ”2 
تنا فنا 
وفي «البروج في أسماء أمير المؤمنين :9ه »27 تأليف الهادي بن الوزير من 
علماء الزيديّة» في عنوان (علىَّ ) في حرف العين: أورد عن كفاية الطالب 
للكنجي حديث أبي طالب والراهب". 
١ 1‏ #* # خ# 
وقال شرف الدين أبو محمّد؛ عمر بن محمّد بن عبد الواحد الموصلي في 
كتابه «النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم» الذي ألفه عام (111ه): 000 
مولده ملي في الكعبة المعظمة -ولم يولد بها سواه_في طلقة واحدة. 


)0( الى هنا انتهى ما في «نهاية السؤل» لمحمد بن الناصر الزيدي. 
)0( اعتمدنا على التسخة التي يعمل في تحقيقها الشيخ محمّد الإسلامي . 
0 وقد مرّ مكرّراً في الكتب السابقة. 


ولما نزل الأرض رؤي عليها ساجداً » قائلاً: « لا إله إلا الله. محمّد رسول الله. 
على ولي الله -أو - وصيّ الله » . 
أشرقت لولادته الأرض وفتحت أبواب السماء؛ وسمع في الهواء : 


م 


مُصصكتكم بالولد الزكيٌ والطاهر المطهّر السرضيٌ 
إن اسمه من شاامخ علي علي اشتقٌّ مسن العليٌ 

ولد مسروراً» نظيفاً » لم يُركحسنه. فسمّاه والدهٌ (عليا ) . 

واسم أبي طالب : عبد مناف» وذو الكفل. 

وحمله النبى يَيهُ إلى منزله 0©. 

#4 1 

وقال الرَرَنْدي الحنفي المولود في المدينة المنورة عام (751ه) والمتوفى 
عام (٠170ه)‏ في شيرازء قال في السمط الأوّل؛ القسم الشاني في مناقب 
أمير المؤمنين بي م نكتابه « نظم درر السمطين »: 

وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف؛ وهي أوَّل هاشميّة ولدت لهاشمي. 

روى أنّه لما ضربها المخاضء أدخلها أبو طالب الكعبة» بعد العشاء ؛ فولدث 
فيها علي بن أبي طالب كفه”". 

وقد التزم في مقدّمة كتابه بقوله: وأثبثُ ماكان مشهوراً مذكوراً في الكتب 
المعتمدة. 


(1) النعيم المقيم. تحقيق سامي الغريري. دار الكتاب الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى؛ 
1ه 

(1) نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين (رض) لسيف 
جمال الدين . محمّد بن يوسف بن الحسن , الحنفي المدني الزرندي (ت ١1/6ه)‏ حققه 
محمّد هادي الأميني , طبع النجف, أعادته مكتبة نينوى ‏ طهران . 

(7) نظم دررالسمطين: ١-؟57.‏ 


00 0 00 0 0 مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام مقْلاٍ‎ / ٠ 


وقال الزرندي -أيضاً ‏ في كتابه «معارج الوصول» ما نضّه: 

وه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصئء وهي أول هاشميّة 
ولدث لهاشمئء فهاشم ولده مرّتين. 

ولدكرّم الله وجهه؛ في جوف الكعبة؛ يوم الجمعة الثالث عشر من رجب» 
قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة على المشهورء وقيل : لخمس وعشرين» 
وقيل: أقل من ذلك"". 

#2 # *# 

وف ىكتاب «مناقب الثلاثة »: 

وُلدَ عل فلك بمكّة المشرّفة داخل البيت الحرام» في يوم الجمعة الثالث عشر 
من شهر الله الأصبء سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين 
سنة» ولم يولد في البيت قبله أحدء وهي فضيلة خضّه الله بها إجلالاً له وإعلاءً 
لمرتبته وإظهاراً لمكرمته؛ وكان علي هاشمياً من هاشميّبن . 

ومن كتاب «المناقب» لأبي المعالي الفقيه المالكي ؛ روى خبراً يرفعه إلى 
على بن الحسين أنّه فال كت عند الحسين» في بعض الأيام؛ وإذا بنسوة 
مجتمعات» فاقبلت امرأة منهنّ عليناء فقلنا: من أنت يرحمك الله ؟ 

قالت: أنا زيدة ابنة العجلان من بنى ساعدة. 

فقلت لها: هل عندك من شيء تحدّثينا به ؟ 

قالت: إي واللهء حداثتنا أم عمارة بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان 
الساعدي أتّهاكانت ذات يوم في نساء من العربء إذ أقبل أبو طالب كتيباً 
حزيئاً» فقلت له : ما شأنك © " 


)١(‏ معارج الوصول, تحقيق : السيّد علي أشرف وعبد الرحيم المبارك. طبع الآستانة 
الرضويّة -مشهد. ط ١‏ ؟57١ه.‏ 


قال: إن فاطمة بنت أسد في شدّة من الطلق . 

نمَإِنْه أخذ بيدها وجاء بها إلى الكعبة» فدخل بهاء وقال : اجلسي على اسم الله 
فطلقت طلقة واحدة فولدت غلاماً نظيفاً منظفاً لم أر أحسن منه وجهاً فسمّاه أبو 
طالب «علياً » وقال: 

سمّيتّه بعلي كي يدوم له عرَّالعُلُوَ وفخر العرٌ أدومٌةٌ 

وجاء النبي َل فحمله معه إلى منزل أقه. 

قال علي ب بن الحسين : فوالله» ما سمعتٌ شيئاً حسناً قط إلا وهذا من أحسنه. 
وكان مولد على يلل بعد أن دخل رسول الله وَيْهُ بخديجة بثلاث سنين؛ وكان 
عمر النبئ َيه يوم ولادة على ثماني وعشرين سنة؛ والله سبحانه وتعالى 


أعلهم2". 


)١(‏ مناقب الثلاثة: من طبعة المكتبة البويقية بشارع متكدرعني:. بمصرء دون تاريخ, 
وقد جاء في الصفحة الأولى طبعت هذه النسخة طبق الأصل المنقول من المكتبة الغربية بمكة 
المكرمة . وهي طبعة حروفية في ( )١0‏ بقطع الربع , جاء في آخرها: 

تم طبع هذه المناقب الشريفة على ذمّة ملتزمها يوسف حسين عبد الله , كان الله له وغفر 
له ولوالديه ولمن دعا لهم بخير؛ آمين. وذلك سنة (1701) من الهجرة الشريفة . 

أقول: وقد اعتمد الشيخ الأميني في الغدير )١11 :١(‏ على هذا الكتاب, فنقل عنه 
حديث الغدير من كتاب «الموجز في فضل الخلفاء الأربعة» لأبي الفتوح أسعد بن أبي 
الفضائل بن خلف . 

ثم إن السيّد عبد العزيز الطباطبائيٌ ذكر في كتاب ( أهل البيت في المكتبة العربية ) برقم 
15/: مناقب أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين 4ه مرتّب على مقدّمة وثلاثة 
أبواب , طبع بمصر طبعة حجريّة سنة (1180ه) ذكر في فهرس المكتبة (الكتبخانة) 
الخديوية في 0: ,١104‏ وهو الفهرس القديم لدار الكتب المصريّة . 

وعلّق الطباطبائي : لعلّه المذكور في : منتخب ( مختصر ) كفاية الطالب. 

ثم قال برقم (101): منتخب ( مختصر ) كفاية الطالب أو مناقب الثلاثة . مه 
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وقال الستّد الميرزا صالح الحسيني الشهير بالقزويني المتوفى سنة ( 705١ه):‏ 

هو أمير المؤمنين؛ وسيّد الوصيين» وإمام المتقين» عليٍ بن أبي طالب 
-واسمه عبد مناف_بن عبد المطلب _واسمه شيبة الحمد ‏ وبه يتصل نسبه 

وآ فاطمة بنك دين هاشم , وهي أوَل هاشميّة ولدت هاشمياً» وعليٌ 
أصغر بنيها. 

ولد بمككّة؛ يوم الجمعة» لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب.ء وقيل ليلة الأحد 
في الثالث والعشرين منه؛ سنة ثلاثين من عام الفيل» في البيت الحرام» ولم يولد 
فيه أحدٌ قبلّه ولا بعدّه. 


ثم ذكر حديث جابرء وحديث يزيد بن قعنب» مفضّلاًٌ"" . 


ج الأصل للحافظ الكنجى . فخر الدين محمّد بن يوسف المتوقّى سنة ( 104ه) والمنتخب 

منه لبعض ١‏ العامة ) المتأحّرين. 

طبع في تركيا باسم ( مناقب أمير المؤمنين سيّدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
ونجليه الحسن والحسين ) طبعه مصطفى الزركلى الدمشقى فى إسلامبول سنة ( ٠8؟١ه).‏ 

طبع الي رساك سه 1503م طمة سجر ديات | نانب حيدنا الاسام دلي بين 
أبي طالب كرّم الله وجهه ). 

وطبع أيضاً في القاهرة. مصرء سنة ( ١107‏ ه) طبعة حروفية؛ باسم (المناقب [كذا] 
الثلاثة للفارس الكرّار سيف الله الغالب أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه ونجليه الاإمامين الكريمين سيّدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم ). 

وذكره الطباطبائي برقم 17 : كفاية الطالب ( مختصر ) لبعض العامة وذ كر طبعته في 
الهند ومصر. 

)١(‏ مقتل أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب له : 01 - 08, حمّقه وقدّم له وعلّق عليه 
جودت كاظم القزويني, لكنّ المحقّق علّق بقوله: حذفنا!!! ثلاث صفحات من النسخة 
المخطوطة . في ما يخصٌ قصّة (المثرم ) لعدم تناسبها مع المقام!. وإن شئت فراجعها في 
كتاب ( روضة الواعظين : //ا). 


وقال السيّد جعفر الأعرجئ فى «مناهل الضَرَب»: 
وكان مولد علي نيه ببطن الكعبة» في يوم الجمعة ثالث عشر شهر رجب سنة 


ثلاثين من عام الفيل. 
ولم يولد أحدٌ قبله ولا بعدّه؛ فى الكعبة. 
وعلق في الهامش بقوله: 


وحيث أن مولد أمير المؤمنين به كان في الكعبة» وكانت هذه من مناقبه 
التي لم يسبقه إليها من الأؤلين سابقٌء ولا يلحقه إليها من المتأخخرين لاحقٌّ؛ 
حسده المكابر الفاسق والفاجر المنافق» فذكر فى كتابه نفياً لهذه المنقبة أسماء 
بعض رجالات قريش أنّهم وُلدوا في الكعبة!. ١‏ 

وكل أحدٍ يعرف كذبه؛ وقد أبدى بذلك للناس نصبه»كما صرّحنا به في 
كتاب « جواهر المقال فى فضائل الآل» «منه عفى عنه»0©. 1 

1 ا‎ ١ 

وقال عتّاس محمود العقّاد: 

ولد علي في داخل الكعبة؛ وكرّم الله وجهه عن السجود لأصنامهاء فكاتما 
كان ميلاده إيذاناً بعهد جديد للكعبة وللعبادة فيها. 

وكاد علىٌّ أن يولد مسلماً» بل لقد وُلِدَ مسلماً على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى 
ميلاد العقيدة والروح؛ لأنّه فتح عينيه على الإسلام؛ ولم يعرف قط عبادة 
الأصنام”". 


#* خ#* 
)١(‏ مناهل الضرب: 88, وقد ذكره الشيخ الأردوبادي. إِلَا أنه لم ينقل نص كلامه في المتن. 


وذكرناه بطوله للوقوف على نصّه, ولما في تعليقته من التصريح , والإحالة إلى كتابه الآخر . 
(1) عبقرية الإمام, المجموعة الكاملة ( للعقاد) ؟: 6 طبع بيروت» 4/ا5ام. 
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وقال عبد الفتاح عبد المقصود: 

أجل لقد واجه أبو طالب دنياه فقيراً؛ ومات عبد المطلب عنه وهو بعدٌ في 
تومن النتة مركا كراح قد أفاد عليه من الخير ما يكنهيه بول يوزت يها 
سيادة القوم لأنّه أوصى لآحَرَ من بنيه هو الزبير. فلئن أقبلت الدنيا على هذا 
الفقير فَحَبَنّهُ بمكرمة هى آية المكرمات ؛ فقّدكان هذا من القدر غاية المرتجئ 
عند ذي رجاء. ١‏ 

فإذا تم لأبي طالب الفقير المعسر ب بعضُ أمره في جوا ركعبة الحرم؛ فإن أمره 
هذا لجليلٌ في عيون القوم ؛ لأنه اكتسب أبلع شرف بأشرف جوار في أقدس 
دارء قكيف لو د تم له أمره ذاك بغير سابق ترتيب منه؟! ٠‏ بل بصدفة هي عند 
أولئك الناس منّةٌ من الله وحظوةٌ أراد أن يشرّف بها ابن عبد المطّلب» عكمالم 
يشرّف بمثلها قبله أو بعدّه من الرجالكثير ولا قليل. 

تلك ليلة فذة في الليالي » أضاء نجمها على الدنيا مرّةٌ» ثم لم يقدر بعدها لضوئه 
أن يبزغ ثانيةكمثل بزوغه؛ لأنّ مثيلاتها لا تعود. 

ولكن ضياءً أشدّ لمعاناً من نور النجم توهجّء ثم سطع» ثم فاضَ بنوره 
على الآفاق: 

سير ةكوجه الشمس رفاقة الاشراق. 

سيرة إن فاتها أن تنفرد وحدّها بالمبنى الساحرء فقليلٌ سواها ضح ماكان لها 
من معنى قاهر» بل أقل القليل» بل الأندر منه. 

ولو أنك استطعت أن تتخلل من شباك الزمن وتنفض خيوطها عنك؛ 
وسبحت عائداً إلى الماضي ؛ لرأيت ابئة أسدٍ -فاطمة ‏ تجول بالبيت الحرام 
العا البرية لأنها ستدة تجمّعت فيها مزايا آلها الكرا م؛ وامتلاً -كمثلهم ‏ 
قلبها طّهراًء ثم لرأيتها تأتي الكعبة فتطوف بها مرَةٌ فمراتٍ متمسحة بأستارها 


رصي ا و رودو رلا 
تكاد أن تنوء بهء وتنكر هي -بادئ الأمر-ما تحشّه ثمّ تمضي متجِلَدةٌ تستحثٌ 
نفسها وتستنهضها . ولكتّها رغم هذا لا تقوئ, ولا تستطيع أن تقوم عودها. 

وإذا هي تتشتّث تتشبّث أصابعها بأستار الكعبة ؛ تستعين بها وقد أخذت تحسّ شيئاً 
تدع اعادو فك موود ١١‏ مندويرا ريل ! اقلن كبر مان 
طرف كثيبٍ رخو من الرمال» وتجيل في ما حولها عيناً حائرةً لعلها تبصر 
زوجها أبا طالب يسعئ هنا أو هناك ؛ فتجد لديه عوناً على ما تلقئ» ولكتّها لا 
تراةُ لأنَ ما حضرها فى هذه اللحظة غاب عن حسابه. 

ثم لملّك تتبعها؛ وقد خشيت هي أن تلقفها الأبصار المتطآعة من حضر 
من أتاس كان دأبهم الاجتماع في أروقة البيت وفي أفنائه, فإذا رأيتها 
قد انحازت ناحيةً» ودلفثٌ إلى أستار الكعبة فتوارث خلفها عن عيون القوم؛ 
فكفاك ما شهدتٌ. 

وق منها على ملقط السمع دون مرمى العين؛ لأنّها شاءت أن تتخذ من 
الستر المقدّس ردعاً. 

واسمع بعد هذا حسيساً خافتاً يأتيك من لدنهاء وأنيناً يحكمه الجلد واصطناع 
الاحتمال؛ وصرخات مكتومة تكاد أن تضلها الأذنكأنّها تأتي من مهوىّ 
سحيق بعيد القرار. 

م اسمع نبرة بكاءِ تخالط هذه الصرخات؛ لها غير جرسها وغير رنتهاء 
رقيقة رنَانةٌ في غير حدّة .كأ نّها شدو طائر تف تفتقحت عيناه على شعاع فجرٍ أسفر أو 
أوشك على إسفار. 

وقن رأعدك الحف» ولكلك الذهقة ) ولكةه غك قصية أله وداهضسة 
لن يطول بك مداها ما دامت فاطمة قد بدت ثانيةً لناظريكء واهنة وأشدّ ضعفاً 
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مما رأيتها من قبل .كسا وجهها الشحوبٌ ومشت في أوصالها رجفةٌ الإعياءء 

وقد احتملتٌ _مدثراً بستر الكعبة الشريف_وليدّها بين صدرها وكقيها. 
تلك ولادةٌ لم تكن قبل طفلها هذا لوليد دء ولم يحز فخرها بعدّه وليدٌ.. أكرمه 

بها الله. وأكرم أنه وأباه. فكان تكريماً لفرعي هاشم الذي انحدر منه الطفل عن 
فاطمة وعن أبي طالب حفيدي الأصل الثابت الكريم. 

وأقبل القوم -حين انتبهوا ‏ يستبقون إلى الستّدة؛ يعاونونهاء ويأخذون 
بيدها. ويملأون الأبصار بطلعة ذلك الذي كان بيثٌ الله مولده. وسترٌ الكعبة 
ثوبّه »كأ نما أوسع له في الشرف باجتماعه فيكلا المولد والمَحْتِد. 

وهم لو استطاعوا أن يسبقوا زمانهم »كما تأخرت أنتّ لرأوه أيضاً يجتمع له 
نفس هذا الشرف حين يقبل عليه الموت فيلقاه في بيت الله يهمَ أن يقوم 


بالصلاة. 
أا فاطمة : فقد أحبَتُ أن تحبى في وليدها اسم أبيهاء فدعّهُ بمعناه؛ وإن 
لم تدعه انه ركالت لزوجها وهي تحاوره: 
« هو حيدرة». 
وأمَا أبو طالب فقدكان أكثر توفيقاً حين اختار؛ رأى وليده قد علا شرفاً 
بمكان مولدهكما علا من قبل يأصله الرفيع فقال: 
«بل.. على ». 


وبدأت عند هذا حياةٌ الرجل الذي ساير أخطر الأحداث في هذه الدنياء 
وعاشر أطهر الخلق وسيّد النبتين» واحتمل نصيبه من عب مكبيرٍ ألقاه لله على 
مختاره الأمين » الذي خصّه بوحيه ورسالته الإلهيّة لهداية العالم. 

وعاش علي عمره لغيره من المثل ومن الرجال؛ فكان في صباه القعريب 
1 
العمر وما جاء في أعقابها من فترات: التزم غايات الكمال في الفعال والخلال. 


فلمًا انطوى بعض أجله؛ ومضى من الدنيا وعن هاديه :كان المعقب له وقد 
ذهب العقب . وأجل من أخذ عنه فأجادء وركب جادته فما حاد0"©. 
#* #5 
قال الأستاذ روكس بن زائد العزيزي: 
ولادة الإمام علي في البيت الحرام؛ بمككّة المكرمة» يوم الجمعة؛ ثالث عشر 
رجب الحرام؛ بعد عام الفيل بثلاثين عاماً؛ سمع استهلال علي» فدعي 


« حيدرة »). 
لأب نبيل هو شيخ البطحاء. 


ولأم شريفة هي فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

فكان أوّل هاشم وُلِدَ بين هاشميين. 

فكانت أَمَ الإمام علي للرسول بمنزلة الأ لأنّه رتّي في حجرها وهو ابن 
ثمانى سنين » وكان شاكراً لبرّها ويسمّيها «أقى». 

كانت ولادته في البيت الحرام إيذاناً بأن الأصنام قد هزمت إلى الأبد9؟. 

نا اننا فنا 

قال الدكتور محمّد بيومى مهران: الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة وكلية 
العرينه جامية ع القزى يحكة السكومة: 

مولد الإمام على ونشأ ته: 

ولد الإمام عليٌّ في الكعبة الشريفة بمكة المكرمة حوالي عام (١٠7م)‏ 
( 7 قبل الهجرة). 


)00 الإمام علي بن أبي طالب ىه ( لعبد الفتاح عبد المقصود) . 
(؟) الإمام علي أسد الإسلام وقدّيسه , دار الكتاب العربي ‏ بيروت, الطبعة الثانية, ١595‏ ه. 
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وهو على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ ابن عمّ رسول الله عل 
وأخوه؛ وصهره؛ وأبو سبطيه الحسن والحسين. 

والإمام علي ذلك أول هاشميٍ يولد من هاشمتين» فقدكان بنو هاشم قد 

تعوّدوا أن يصهروا إلى أسر أخرى عن قريش قبل أن يتزوج أبو طالب من بنت 
عمّه فاطمة بنت أسدء والتي روث أنْه : «بينما محمّد يأ كل معي ومع عمّه أبي 
طالب يوماً إذ نظر إلى وقال: 

(ديا أ مالي أراك حالكة اللون؟» . 

ثم قال لأبي طالب : «إنكانت حاملاً أنثى فزوجنيها». 

قال أبو طالب : «إذكان ذكراً فهو لك عبدٌ؛ وإنكانت أنثى فهي لك 
جازية وزوحة 6 

فلمًا وضعته في الكعبة » جعلمه في غشاوة» فقال أبو طالب :لا تفتحوها حتى 
يجيء محمّدٌ» فيأخذ حقّه . 

فجاء محمّدٌء ففتح الغشاوة فأخرج منها غلاماً حسناً» فشاله بيده وسحّاه 
«علتاً» وأصلح أمره؛ ثم نه لقمه لسانه فما زال يمصّه حتى نام!©. 

نينتا آنا 

وقال الشيخ حسين الفقيه؛ في عنوان «مميّزات علي بن أبي طالب المسلمة 
في التاريخ »: 

١-وُلِدَ‏ في الكعبة ‏ ولم يولد أحدٌ سواه؛ لا قبله ولا بعدّه؛ وهى إحدى المزايا 
التي سجّلها له التاريخ والأدب. 

4 وأخيراً فهو شهيدٌ رمضان وشهيدٌ المحراب؛ وشهيدٌ الصلاة؛ خرج من 
الدنيا من المسجدءكما دخلها في مسجد, فارقها من أطهر مكان .كما وفد إليها 
في أطهر مكان. ١‏ 


.ه١515 الإمام علي بن أبي طالب لقلا , الطبعة الثانية -إصفهان,‎ )١( 


فببِيتٍ الله كان الاتتداءٌ وببَيتٍ الله كان الالتها: 
يا وليدأً موضع البدىء حكئ مجده الشامحّ بِينَ الُظماة”" 
لذنانا 


وقال الستّد محمّد على المكى _وهو يتحدّث عن ذكريات شهر رمضان-: 

وفي هذا الشهر المبارك حدث اغتيال أفضل خاق الله بعد رسول الله عل ؛ 
وهو الإمام على نيه . 

بعادت عارك افاناله مور ننه زان القدومن هة شين 

اذاكاة شمر يقابك افع الشوو نوالا ركه قاذ سي لتر مين 
أقدس البقاع والأمكنة, لأنّه أحد المساجد الأربعة التي تشة إليها الرحال. 

فعليٌ نيه قد جمع الله له في شهادته -بالإضافة إلى فضائله ‏ فضيلة الزمان 
وفضيلة المكان. ليتجَ له التفرّدُ بالفضائل كلها والمناقب جميعها. 

كما أن الله سبحانه وتعالى جمع له في ولادته فضيلة الزمان والمكان. 

حيث وُلِدَ في أشرف بقعةٍ من بقاع الأرضء وهو بيت الله الحرام «الكعبة» 
وفي شهر الله الحرام وهو شهر رجب الفرد. 

وكان ميلاده لي يومَ الجمعة الثالث عشر من الشهر ؛ لثلاثين سنة مضت على 
عام الفيل . وكان أَوَل هاشمئٌ وُلِدَ من هاشمتين. 

ولم يولد قبله ولا بعدّه في بيت الله الحرام بمككة المكرّمة؛ أحدٌ سواه. 

وهذه فضيلةٌ مختصَةٌ به ليه ذكرها علماء أهل السئّة والشيعة فى كتبهم. 

فق فى الكت علنة أنام شينا على اش الأ الضيق نبقى عند صاحب 
لبت 9 50 ثلاثة أيَام . وكذلك كان الإمام ظة . 


.ه١1171 الامام على اللغز المحير: ١4و89 مطبعة شريعت -قم.‎ )١( 


00000000 مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام جلا ا[‎ / ٠ 


وشهر رجب» كشهر رمضان:ء من حيث الفضائل والمفاخر؛ وفيه حوادث 
لم تقع في غيره من الشهور, جعلت منه شهراً عظيماً يضاهي شهر رمضان 
المبارك؛ وهو من الأشهر الحُرٌم التي كانت مقدّسة في الجاهلية وقدّسها 
الإسلام. 

فأحرى بالإمام نه الذي هو مجمع الفضائل والمناقب أن يُولَدَ في شهر هو 
مجمع الفضائل والمناقب» ويقتل في شهر هو -أيضاً ‏ مجمع الفضائل 
والمناقب. 

فسلامٌ على أبي الحسن نه يوم وُلِدَ في بيت الله ويوم استشهد في بيت الله: 
وفي شهر الله؛ ويوم يبعث حياً”". 

2 


ومن كتاب إسلام الموسوي بعنوان: وليد الكعبة”" 


من العجائب التي أضافت صوتاً ضارباً في التاريخ وأحداثه الفريدة الي 
تفتح الأعين على ما تخفيه من أسرارء أن يصطفي الله لعبدٍ اصطفاه, حتى موضع 
مولده؛ ليجمع له -مع طهارة مولده شرف المحلء محل الولادة؛ ويخضّه 
بمكرمة ميّزه بها منذ ساعة مولده عن سائر البشر. 

هكذاكان مولد علي بن أبي طالب سلام الله عليه في البيت العتيق في الكعبة 
الشريفة. 
)١(‏ هدية رمضان: 77-3717, الطبعة الثانية ( 197/5 م 17599 ه), الكويت. 


(1) من كتاب « الامام على لي سيرة وتاريخ »: 79-7١‏ بقلم إسلام الموسوي من اصدارات 
مركز الرسالة . سلسلة المعارف الإسلامية , رقم +5. الطبعة الأولى -قم. 1474 ه. 


وكان ذلك يوم الجمعة؛ الثالث عشر من شهر الله الأصم رجب. بعد عام الفيل 
3 ثين سنة7" قبل البعثة بعشر سنين'" حوالي عام (٠٠1م)‏ "1 قبل الهجرة» 
وقيل : « ولد سنة ثمان وعشرين من عام الفيل»2. 

ولعله في مثل هذا اليوم الذي وُلِدَ فيه أمير المؤمنين قد وُلدَ الألوف من البشرء 
لكنّ ولادته مقلت حَدَّثاً عجيباً تجلّت به الأسرار وتلتست بالحكمة الرّانية. 

كانت مثاراً للدهشة الأبديّة» فقد وضعت فاطمة وليدها فى البيت العتيق ! فى 
مكان عبادةٍ لا ولادة» أليس ذلك بالشيء العظيم ؟! ١‏ 1 

ويسجَل التاريخ ذاك الفخر الذي ظهر فيه علىٌ ا مديراً ظهره للأصنام التي 
كانت الكعبة الشريفة تضحٌ بهاء وعن قريب سينهض هذا الوليد على كتف 
رسول الله ليلقي بها أرضاً » تحت بطون الأقدام !! 

تلك ولادةٌ أكرمه الله بهاء فشاركته أمّه الكريمة فى فخرها. 

إذ اتتقاطية رمت انمد لكا ضريها الطتلق :نادت مشافة بانبتان الكية 
الشريفة» من شدّة المخاض ء مستجيرة باللّه جلة» خشية أن يراها أحدٌ من الذين 
اعتادوا الاجتماع ف يأمسياتهم في أروقة البيت أو في داخله» فانحازت ناحية 
وتوارت عن العيون خلف أستار البيت؛» واهنة مرتعشة أضنتها آلام المخاض ؛ 
فألصقت نفسها بجدار الكعبة وأخذت تقول: 

«يا ربت إِنْي مؤمنةٌ بك وبما جاء من عندك من رسلٍ وكتب. وإِني مصدّقةٌ 
بكلام جدي إبراهيم» وأنّه بنى البيت العتيق فبحقٌ الذي بنى هذا الببت وبحقّ 
المولود الذي في بطني إلا ما يسرت عَليّ ولادتي». 


,* :) وعليٌ وليد الكعبة (للأردوبادي‎ .0 :١ وإرشاد المفيد‎ .:1 :١ أنظر إعلام الورى‎ )١( 
.8 :١ ) منشورات مكتبة الرضوي . وكشف الغْمّة ( للعلامة المحقق الأربلي‎ 

(1) الاصابة (لابن حجر) 7: 007. 

(؟) كشف الغمّة .05-:١‏ 
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قال يزيد بن قعنب: فرأيثٌ البيت قد انشنّْ عن ظهره» ودخلثٌ فاطمة فيه 
وغابتٌ عن أبصارنا وعادّ إلى حاله؛ فرثنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتخ» 
فعلمنا أن ذلك من أمر الله عرّ وجل» ثمّ خرجث في اليوم الرابع وعلى يدها 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إ99". 


وهو حديث جدي ركذلك أن يخلده الشعراء: 


أنشد الحميرى (ت78١ه):‏ 
بيضاءٌ طاهرةٌ الشياب كريمةٌ 
ما لف فى حِرّق القوابل مِثلَّهُ 

وله أيضاً في أمير المؤمنين 92: 

ط طثت د33 كَهلةً وعُلاماً 
ولدى الييثاق طِيناً 
وببَطن البيتٍ مولوداً 


والبيت حيثٌ فناؤه والمسجدٌ 
طَابّثُ وطابَ وليدها والمولدٌ 


إلاابنٌ آمنة النبٌ محمَدٌ 


ورضيعاً وجنينا 
يوم كان الخَلْقُ طِينا 
وفي الرَمل دفينا”" 


وقال عبد الباقى العمري فى عينيّته الشهيرة: 


أنتَّ العلىٌ الذي فوقّ العُلى رُفعا 


ببَطْنٍ مكّة عند البيت إِذْ وُضِعا 


وعقّب عليه أبو الثناء الآلوسي فى شرحه هذه القصيدة شرح عينية 


عبد الباقي العمري ما نضّه: 


.5٠١:١ كشف الغمّة‎ )١( 


(؟) علي وليد الكعبة ( للأردويادي ): ,1١‏ ط . النجف الأشرف. 


« وف يكون الأمي ركزم الله وجهه وُلِدَ في البيت أمرٌ مشهورٌ في الدنيا. وذ كر 
ف يكتب الفريقين السئة والشيعة » ولم . يشتهر وضع غير هكرم الله وجهه كما 
اشتهر وضعهء بل لم ثدّ تقفق الكلمة عليه » وما أحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه 
فيما هو قِبِلّة للمؤمنين» سبحان من يضع الأشياء مواضعهاء وهو أحكم 
الحاكمين)2"2. 
#*# 
وقال مير سيد محمّد حسن مدرس اصفهانى (ت ١7١ه):‏ 
ولادت حضرت امير ةذ وحكايات عجيبه آن 
ولادت با سعادت مولى المتّقين أمير المؤمنين على -عليه الصلاة والسلام- 
بنابر معروف در ميان فرقة ناجيه؛ در سال سىام از عام الفيل واقع شده؛ و به 
همين تاريخ تصريح نموده است در اصول كافى كلينى رازى «طاب مرقده» 
-كه از اولي ن كتب معتبره است_ و آن سال فرّخ حال مقارن بود با سال سى از 
ولا بطرت ورك 1 جه داعف ص فر بال هام اليل بعدداز.ينجا و 
ينج روز از هلاك اصحاب ف فيل» به عالم دنيا قد مكذارد و عالم را به نور دوم 
خود منوّر نمودء و موافقت مىكند اين تاريخ» با روايتىكه نقل شده از 
حضرت صادق إؤ كه فاطمه بنت اسد كه مادر حضرت امير ليه بود آمد نزد 
شوهر خودء ابو طالب»كه سرو ركند و بشارت دهد او راء به ولادت حضرت 
محمد يَيِةُ ابو طالب به ا وكفت: صب ركن يك سبتء تا من يشارت دهم تو راء 
به مولودى از توءكه مثل و مانند همين مولود باشد در اوصاف و اخلاق مكر 


در بيغمبرى. 


)١(‏ علي وليد الكعبة: ؟. 


٠٠‏ /مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام نض ين حو بتكو ا اماو ا 


و سبت. سى سال است . و ميان ولادت رسول يه . وامير تيه . سى سال 
فاصله شد. 

و همانطو ركه قبل از ظهور جلوات محمدى َيه بشائر بسيار. بر ولادت او 
بود -كه علماء تاريخ دركتب مبسوطه. نوشتهاند ‏ هم جنين قبل از طلوع 
خورشيد علوي بشارت داده شد ابو طالب ؛ جنانكه جابر انصارىكفت: 
راهبى بود -نامش مثرم بن دعيب”"-كه يكصد و نود سال خداى تعالى را 
عبادت نمود و سؤالى از خدا در اين مذت نكردء يس از خدا خواستكه 
دوست خود رابه او ينماياند» يبس حضرت ابو طالب را خداى سبحان فرستاد 
به سوى آن راهبء؛ و راهب از آن حضرت يرسيد از وطن و قبيلة او؛ و جون 
شناخت او راء برخاست سر و صورت ابو طالب را بوسيد وكفت: الحمد لله كه 
خدا مرااز دنيا نبرد تا دوست خود رابه من نمود و شناسانيد. اى ابو طالب! 
بشارت باد تراءكه حق تعالى مرا الهام نمودكه بيرون مىآورد از صلب تو 
بسرىكه او ولي الله ونام نامىاش » على 42 باشدء و اكر تو او رادريافتى از من 
به او سلام رسان. 

ابو طالب فرمود: هر جيزى را برهان و دليل لازم باشد تا به آن اذعان و 
تصديق توان نمودء برهان اين امرىكه به آن إخبار مىكنى ء جه باشد ؟ 
فرمود: جه مىخواهى ؟ 

ابو طالب فرمود: طعامى مىخواهم در همين ساعتء در حضور ماها 
موجود شود! 

يس راهب دست به دعا برداشت ؛ هنوز دعاى او تمام نشده بود؛ طبقى نزد 
آنهاء از سه قسم فواكه بهشتى -كه رطب و انككور و انار باشد موجود شد. 


.٠١ بحار الأنوار ه":‎ )١( 


ابو طالب» يك دانه از انار برداشت و ميل نمود؛ يس» در صلب او قرار 
كرفت » يس جون به مكه بركشت ء زوجة اوء به على ناث حامله شد وايامى يس 
از قرا ركرفتن نطفة اودر رحم مادرش فاطمه؛ زلزلهاى» در زمين شدكه اهالى 
مكّه -وعبدةٌ اصنام متوسّل به بتها شدند و حال آنكه در موقع زلزله» ازشدت 
حركت زمين بتهاء به رو در مىافتاد وكودهاء از هم متلاشى مىشد و بر روى 
زمين مىريخت؛ تا آنكه شبى كه امر زلزله؛ شديدت ركرديد» در آن ش بكار 
بر اهل مككّه بسيار سخت و امورىكه به نظر آنها در تخفيف زلزله مىرسيد از 
بردن بت ها به بالاى كوه و غيره_به هيج وجه»ء مؤثر واقع نشد ناجار دست 
توسّل به دامن سيّد قريش -حضرت ابو طالب -زدند و آن حضرت رفت بالاى 
كوه و فرياد نمود: ايها الناس! بدانيدكه خداوند على اعلى را -در اين شب 
مكاراك امك دادر عرس رعق ىكذا ردكا اكواطافل اراق كعدو 
اقرار به امامت و ولايت او ننمائيد» اين زلزله دست بردار نيست تا زمين را 
زير و زبركند. 

تمامى اهالى» اقرار بر امامت و ولايت آن حضرت نمودند؛ يس ابوطالب» 
دستهاى خود را بلند نمود وكفت: 

«إلهى وسيدي أسألك بالمحمديّة المحمودة:» وبالعلويّة العالية» وبالفاطمية 
البيضاء إل تفضّلت على تهامة بالرأفة والرحمة»0". 

يسء آن زلزله تسكين يافت و عرب را در جاهليت؛ عادت بر اين جارى 
شدكه در شدايد عمومى يا خصوصىء به همين نهج دعا مىكردند و خدا دعاى 
آنها را مستجاب مى فرمودء ولى مصداق و مفهوم آن را نمىدانستند. 


.1١7 :"6 بحار الأنوار‎ )١( 


٠‏ / مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام كلا 11 لانن 


بالجمله؛ جون امر مخاض فاطمه؛ نزديك شدء آمد در مسجد الحرام -نزد 
خانة خدا وكفت : «اى يروردكار من ! ايمان دارم به تو و تصديق مىنمايم به 
آنجه تو فرستادهاى به سوى خلقء از ييامبران وكتابهايىكه نازل 
فرمودهاى» و تصديق نمودم ب هكلام جدّم ابراهيم؛ خليل الرحمن» خدايا! بحقٌ 
آنكسىكه بناكرد اين خانه را و بحقّ اين مولودى كه در شكم من استء امر 
ولادت اورابر من آسانكن». 
يس در باز شد و فاطمه داخل خانه شد. فاطمهكفت : ديدم جهار تن از زنان 
عظيمة الشأن: حواء» مريم»؛ آسيه و مادر موسى» وغير آنهاء از زنان بهشتى» 
يس به نحوىكه در موقع ولادت رسول الله يَِ رفتار نمودندء دراين مورد هم 
بجا آوردند. جون متولد شد سجده براى خداى تعالى بجاى آورد وكّفت در 
سجدهٌ خودء شهادتين را و يارهاى ازكلمات در امر ولايت خود. 
يس سر از سجده برداشته و سلامكرد بر زنان عاليات و احوال يرسى از آنها 
نمود و آسمان به نور جبين مبين او نورانى شد. 
يس يافت طفل خود را ياكيزه و ناف بريده. يس مادر او را برداشت واز 
خانة كعبه» بيرون آمد. 
وَلَْدَتهُ في حرم الإله وأمنهِ 2 والبيت حيثٌ فناؤه والمسجدٌ 
بيضاء طاهرءٌ الشياب كريمةٌ ‏ طابَتْ وطاب وليدُها والمولدٌ 
في ليلةٍ غابّت نحوسٌ تُجومها 2 وِبَدَتْ مع القمر المنير الأسَكُدٌ 
مالف في خِرَقِ القوابلٍ مثلّةُ إِلَاابِنُ آمنة النبيّ محمَّدُ 
صبوحي : 
امروزكرفت خانهٌ كعبه شرك ازمولد شير حقٌ شهنشاه نجٌث 


جزذات محمّدى نيامد بوجود يكتا كهرى جه ذات حيدر ز صدفٌ 


رباعيّة لكاتبه: 


در خان حقّ. على جو آمد به وجوذ ١‏ صذّكونه شرف بر شرف كعبه فزوة 

تبريك فرستاد خدايش به درودٌ كز خلقت خانهام همين يُدْ مقصودٌ 

جوهرة: 

اشرف بقاع حرم خداستء و اشرف امكتنة حرم -كه مككّه باشد ‏ مسجد 
الحرام استء و اشرف قطعات مسجد كعبه استء و تواريخ و سير اتفاق 
دارندكه در آن اشرف امكنة زمين» مولودى تولّد نشد جز اشرف الخلق 
امير المؤمنين له . 

ونيزاز حيث زمان: يس بهترين روزها وسيّد الأيَام روز جمعه؛ و بهترين 
ماهها ماه رجب است -كه اول اشهر حرم است- و بهترين ساعات بين 
الطلوعين است»ءكه در اين ساعت» در جنين روزء در جنين ماه» بهترين خلق 
بعد از بيامبر يَنكه على مر تضئ لف استء قدم به عرصة زمي نكذارد . 

صبوحي: 


برداشت سبيده دم حجابٌ از طرفى بكرفتُ نكار حقّ نقابٍ از طرفى 
كر نيسثٌ قيامت از جه رو كشته عيائ 20 ماذاز طرفى وآفتابٍ از طرفى 

وأعجب از همه آنكه وقتىكه حضرت مريم :ل در موقع مخاض و وضع 
حمل مأمور شد به خروج از بيت المقدس -يا بيت اللحم به اينكه محل 
عبادت بايد مطهّر و ياك از هر آلايشى باشدء يس منافات دارد با ولادت. 

و براى وضع حمل فاطمه بنت اسد باز و منفتح مىكردد باب بيت الله الأعظم 
الكعبة» و لم ينفتح قبل ذلك ولا بعدّه لأحدٍ غيرها. 

وازاين جا عقل عقلاء حكم مىكند به اينكه: بِينَ الموضعين بَوُْ بعيد. 


1 مسكُ الختام يما قيل في مولد الإمام نه ا‎ / ٠ 
ومولود در خانة كعبه بليدى در ظاهر نداشته. و همجنان باطناً طب‎ 
و طاهر و ياكيزه از هر الايشى بود. ونيز در ظاهر هم طب و ياكيزه‎ 
و طاهر بودكه منافاتى يا طهارت آن موضم مقدّس نداشته و موجب تنجيس‎ 
و الودكى آن نبوده.‎ 
: الحميري‎ 
ولدى الييثاق طِيناً يوم كان الخَلْقُ طِينا‎ 
كنت مأمُوناً رَجيهاً عند ذي العرش مَكينا‎ 
في ججابٍ الشور حيًا  طَيباً للطاهرينا‎ 


بس فرزند طتّب طاهرء از نسل طاهر متولّد شد و در موضع طاهرء واين 
خود كرامتى است ظاهر ءكجا اين كرامت براى كسى يافت مى شود ؟ 

بالجمله ؛ مادرش بعد از سه روز فرزند را يرداشت از خانة كعبه بيرون آمد. 
اصنام قريش مقابل او بروى در افتادند و اين امر وقتىكه در شكم مادر بود 
اتفاق افتاد. 

جنانكه وقتى مادر او به او حامله بود آمد در مسجد الحرام و اصنام برو در 
افتادندد» مادرش دست بر شكم ماليد وكفت : «يا قرّة العين! سجدتك الأصنام 
داخلاً. فكيف شأنك خارجاً؟)22 , يعنى اى نور جشم ! سجده مىكنند بتها تو 
راد وقتىكه داخل شكم من هستى, آيا جدكوته خواهد شد شأن تو در موقعى 
كه متولد شوى ؟ 





37 :56 ر.ك. بحار الأتوار‎ )١( 


وقدروى عن امه فاطمة ذات التقى والفضل بين النسا 
بأنها كانت ترى اصنامهم2 نصباًعلى الكعبة او بين الصفا 
فريّما رامت سجوداً كالذي كانت مراراً من قريش قد ترى 


جون جشم طفل به يدرش ابو طالب افتاد؛ سلام بر يدركرد. يس ابو طالب 
از حال زنان يرسيد؛ طفل به زبان فصيح جواب داد؛ يس فرمود: اى يدر! برو 
بسوى مثرم بن دعيب [راهب مشار إليه ] وخبر ده به او آنجه ديدى؛ به درستى 
كه او در مغارةٌ فلانى كوه لكام(" است. 

ابو طالب رفت به سوىكوه؛ وقتى رسيد ديد راهب از دنيا رفته و بدنش 
بيجيده افتاده و دو مار دو طرف او مواظبت و محافظت بدن او را مى نمودند, به 
معردى كد ابو الك وارد كيك قد أن و وار تخا بيه د 

ابو طالب سلام بر مثرمكرد به اين عبارت: «السلام عليك يا ولي الله و رحمة 
الله و بركاته». 

وازاين مطلب معلوم مى شودكه سلام بر اموات اولياء الله قبل از بعثت امرى 
شايع بوده است؛ زيراكه اموات اولياء خدا به نظر ماها_امواتند ولى در 
حقيقت» زندكانند: (َبَلْ أَحْيَء عِنْد رتم يُْرَقُونَ * فَرِحِينَ ا آَاهُمْ اله مِن قَضلِه 
َيَْتَبشِرٌ ون بالَِّينَ ل يلْحقُوا بهم مِن خَلْفِهِمْ أذ خَْفٌ عَلَِمْ ولا هُمْ يحْرنُونَ904. 


)١(‏ وكوه لكام -بنابر آنجه فيروزآبادى در قاموسش ذكر كرده كوهى است در حوالى 
شيراز و شمالاً ممتدٌ مى شود به جيحون و مشغره [وجنوباً ] منتهى مى شود به مكهُ مشرفه 
-شرفها الله [منه :# ]. 

(؟) ال عمران: .١7,/.0-159‏ 


11 مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام لقلا لز[‎ / ٠ 


واكر جه مورد آية شريفه مقتولين و شهداء في سبيل الله استء ليكن به 
تحقيق بيوسته اس تكه مقام اولياء و شهداء يكى است ‏ از جهة رفعت- 
جنانكه ادّله و براهينى -در مقام خود_بر آن اقامه شدء و شايد در اين رساله 
-به مناسبتى به آذهاء اشاره شود. 

مجملاً» جون ابو طالب سلام نمود؛ خدا مثرم را زنده كردء برخاست دست 
بر سر و صورت خود ماليد وككفت: « أشهد أن لا إله إِلَّاالله. وأشهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله وأنّ علياً وليّ الله والإمام بعده أو بعد نبي الله ». 

ابو طالب كفت: بشارت باد ترا!كه آفتاب روى على 9# طلوع كرد به 
زمين. 

يس يرسيد از ولادت اوء و ابو طالب قصّه را بيانكرد. مثرمكريان شد از 
شوق و سجدة شكركرد و دست و ياى راكشيد وكفت: مرا ببوشان! 

او را يوشانيد و نكا كرد ديدكويا سالهاست مرده است! يس سه روز 
ابو طالب به مراسم او قيام نمود. روز سيّم ديد آن دو مار بيدا شدند وسلام 
برابو طالب كردند -به لسان فصيح ‏ وكفتند: اى ابو طالب! ملحق شو به ولي 
خدالؤؤكه تواولوتت دارى به حفظ ونكاهدارى او. 

فرمود: شماه كيستيد ؟ 

كفتند : ماها عمل اين عابد هستيم كه خداوند ما رابه اين صورت مصوّر و 
مجسّم فرمود كه بدن او رااز اذيتها محفوظ داريم تا قيام قيامت» وروز 
قيامت يكى سايق و ديكرى قائد او باشيم به سوى بهشت برين. 

يس ابو طالب بركشت به مكّه و على ب#ة راابه سين هكرفت و دست فاطمه را 
كرفت و آمدند به ابطح ونداكرد: ْ 


يارب هذا الغسق الدجيٌ والقمرالمنتبلج القفضيٌ 
بين لنامن حكمك المقضيٌ ماذا ترى فى اسم ذا الصبئت!" 
يعني : اى خالق تاريكى شب و ماه روشنى دهنده! از دركاه خود اسم اين 
طفل را معن و مبين فرما! 
ناكهان ابر سفيدى به زمين آمد و على يي را به سينة ابو طالب جسبانيد و 
لوح سبزى ديدندء آن را برداشتند بر آن لوح نوشته شده بود: 
خصصتما بالولد الزكيٌ ‏ و«الطاهٍ المطهرٍ المرضيٌ 
فاسمّه من شامخ علي علي اثتقَّ من العليق" 
يعنى: عنايت شد به شماها يسر ياكيزه و ياكى » انتخاب شده و يسنديده شد؛ 
بس اسم أو از جانب خداى بزدك و علي : نام « على يي » اس تكه مشتقٌ از نام 
ل ب ا م ا 
تا زمان سلطنت هشام بن عبدالملك داز د بنى امتّه-كه به مكه آمد و آن لوح را 
برداشت و به خزانة خود در شام برد. 
شعر لأبى الفضل الاسكافي: 
نطقت دلائله بفضل صفاتِهِ 0 بين القبائل وهو طفلٌ يرضح 


«هو المثلٌ الأعلى» كفاكٌ باسيه20 علي علا في الاسم والبأس والحسبٍ 


18:6 ر.ك. بحار الأثوار‎ )١( 
.١9؟ همان:‎ )'( 


٠‏ / مسك الختام يما قيل في مولد الإمام لق ااا 
لكاتبه: 
ابن حماد: 
سلامٌ على أحمد المرسلٍ سلامٌعلى الفاضلٍ المفضلٍ 
سلامٌ على مَن علا في العُلى فستاه ربٌ علي علئي 
وذكر المسعودي في كتاب «مروج الذهب»: ولم يكن في عهد النبئ عله 
إلى وقتنا هذا من خلافة المتّقي مَنْ اسمّه «علىٌ » غيره؛ وعلى بن المعتضد”". 


. منتخبى از رساله (السحابة البيضاء ) در فضائل مولى الموحدين أمير المؤمنين على ىه‎ )١( 
ه), تحقيق على كرباسي زاده‎ 17١ تأليف مير سيد محمّد حسن مدرس اصفهانى (ت‎ 
. اصفهانى . جاب بهار -اصفهان, 7117/7 ش‎ 


مع الشعر 


الزيني التميمي الكاظمئ ( 188١1١-1171١ه):‏ 


همزيّة التميمىّ 


يَحْذَْ ابم صوْلَة الجر لكن 
ارط اا لل 04 
و - تضِيْقُ الأَرْقَاءُ عَنْ مُعْجِزْ زْاتِ2©2 
يا راط إلى الُدَئ مُشتقيناً 


)١١‏ في الأعيان والمعادن والأنوار : ربّما عالجّ 
(؟) في طبعة بغداد والأنوار : خارقاتٍ. 
(؟) هذا البيت لم يرد في الأعيان. 

(5) في طبعة بغداد : شفاكءٌ. 


لَيتَ شِعْرِيْ ما تَضْنَعُ الشعَرَاءُ؟ 
وَأُصِيْرٍ ِنْ عُدَّتٍ الأقزراءٌ 
وَمَغالِيِكَ هَالَهُنَ أَنيَهاءُ 
من نواجيه 3 ترقت أَءٍ جْرَاءٌ 
مِن غَنام إِلَاعَرَاهُ أنجلاءٌ 
غَارَءُ الهدٌ غارة مَعْوَاءً 
لَمْ'َضِقْ ففِي رمالهِ الإخضاءٌ 
لَكَ يامَئ إِلَيْه ه رُدّثْ ذكاء© 
وَبِهِ جاة لِلِصّدّورِ الشفاك2©) 


من الرئل يُخصئ . 


٠‏ / مسكٌ الختام بما قيل في مولد الإمام قة - 000 ص5 


بْنِيَ الدِينٌ فَاشْتفامَ وَلَوْلَا 
أَنْتَ هارن وَالكَلِئِهُ مَحَلَاً 
َنْتَ ماني ذَّوِي الكسا وَلَعَمْرِيْ 
وَنَقَدْكُئْت وَالسَمِاءٌ دُخَانٌ 
فِي دُجَى بَخْر قُدْرَةِنَيِنَ بُرْدَيْ 
لا الخلا يَوْمَذْاكَ فِئه" خَلَاءٌ 
فال رُورَاَ من فال: ذَلِكَ رُورُ 
آيَهفِي القَدِيْمٍصُئْعُ قَرِيْم 
نبا وَالعظِيِمْ فال عَظِيِمُ 
لَمْ تَكُنْ فِي العُمؤم من غالَم الذّز 
مَعدِنٌ الئاس كلها الأَرْضُ لكنْ 
لَاْفيدٌ الى حرُوْفٌ الثُرَيًا 
شَيِلَ الوح من نَسِيِيِكَ رَوْحٌ 


لَكَ إِسْمْرَآهُخَيْرٌ البرايا 


)١(‏ الأبيات ٠١-17‏ ) لم ترد في الأعيان. 


(؟) في غير المطبوعة ببغداد : فيها. 
(؟) في طبع بغداد والأنوار: من. 
(5) المطبوع في الباقيات : الأنبياء. 


(5) الأبيات (57 -19) ليست فى الأعيان. 


. 
امه 


522010 الأنبياك1" 
أَثْرَُ الخَلْق مَنْ حَوَاهٌ الكشاءٌ 
اها ققد وَلَاجَوْزَاهُ 
قَيْسَبَئ وَل القلاء ملا 
وآثترئ عن يَمُوْلُ داك أفيراة 
تام قَاورٍ عَلَن ها" يَشاء 
َيْلَ كَوْمٍ لم تُفْيهَا الأثباة"» 
ونه عن القُؤم الهاة 
نت مِنْ جَؤْهَرٍ وَهُحْ حَطْباء 
كنا فى عاق الإنكراء 
نكا أويَفئه ينل" 
حِيْنَ من ره اناه النذائ 
وَمُوَلَوْلَاكَ فَاتَهُ الإمْيِداهُ 


2 م 
مد د دَلى وَضْمَّهُ الإشراء 


)١١‏ إلئ هُنا ينتهي المطبوع في بغداد والأنوار وكذا المخمس في عمل الشاعر عبدالباقي 
العمري والغزوات . وباقي القصيدة منقول من الأعيان فقط . 


خط مغ سمه عَلَئ العَْشٍ قِدمَا 
ثُمَ لا الصَباحُ مِن غَيْرِ مَك 
وَتَِرَاالْهُ آدَهَاًمِن من تاب 
93 الأصلات كانت 00 
نَوْتَيِنُ ههشِهيّةٌ هائيياً 
رمكسة نْهُ ببَطْن أَوّلِتَيْتٍ بجَيْتِ 
رك الاش بالتودة كن 
يَابِنِ عَم النَبيٌّ لَيْسَ وِدادِيْ 
َالوَرَئ فِيْكَ بَهْنَ غْالٍ وَفَالٍ 
5 فِيْهِ بِشَيْ 
قي مُلْحِدَاً 2 عَدُرَا 
- لِسيْسْبَة لِغْلرٌ 

مَبِيْتٍ الفزاش يَوْمَ كُرَيْشُ 
8 أرَى الصَنادِيْدَ مِنْهُمْ 
ضادباتٌ إلى دم مُوَلِلْا 
عاد اانا جين 


وولائِي إِنْ بحت 


0 


قَصْرَثْ مُذْ رَأوْكَ مَنِهُه خُطامُمْ 
شَكَرَاللَهُ مِئْكَ سَفياً عَطِيّماً 
ين ءَ عَنٍ الرشْدٍ مِنْهُمْ 


عَمِيَدْ 


5 1ق ءًَ 
فِي زَمانٍِ لَمْ تُعْرَضٍ الأشماءٌ 
وَبَذَا يدها وَبِانَ الخَفَاءُ 


2ه 


مِنْهُمُ أحَسَئُو ه أَحَسَبُو اوَمِنْهُم 5 
بوذادٍ يَكُونُ فِيْه الرِيِاءٌ 
وَمُوالٍ وذ الصؤابٍ الولامُ 


0 52 أخرارها أَدْعِياءٌ 

وَلَدَيْهِمْ قد أستبانَ الخَطاءُ 
فَصَُرَتْ عَنْ بُلُوْغِهِ الأَنْقِياء 
وِيِذَاتٍ الفِقَارٍ زالَ العَمَاءٌ 


. ... مسك الختام بما قيل في مولد الإمام طق‎ / ٠ 


يَسْتَفِتِئُنَ في يَقُوْثٍ إلى أَنْ 
لَكَ طَوْلُ عَلَئْ قُرَيْشٍ بيَوم 
كد رجال أطْآتتهُمْ بغ أَهْرٍ 
يَدْدعٌ الخَصْمَ شَاهِدان: حُنَيْنُ 
إن قز التيئر والثر يوم 
سَلْ وَلِيْدََوَعْتْبَدَ ما دَغَاهُم 


2 شَكْتثْ مَكَتْ يِل حَئْلٍ 
حَلَّ فِي بَطْيها مِنَ الشِوْكِ رَهْطٌ 
لَيْسَ إلا مَخاضْها يَوْمَ حَشْرٍ 

عد قذ أََئْكَ لبت يه 
مك سم 
خَبَتْجَئْرَهُ لِعبِدٍ مُنْافٍ 
لَسْتُّ أن نْسَئ إذا تيِيْتُ الرَرْايا 
كَمْ شَوَقتُم لآل حزبٍ يحَؤبٍ 
قَمَمَنْ قَرَّ وَالمُنْادِي يُنْادِي 
كل هذا وَاَنَتَ تبري تُمُوسَاً 


وَلصَبْرٍ صَبَر دنه نَهُ وَلِعِبْءٍ 


مق اس أنه جاو اماد العام مما و ع 20371 


فِيه طُولٌ وَرِيِحُهُتَكْباءُ 
أفْنَعَ الأشر إِنَهُمْ طُلَْاهُ 
بعْدَ بد تؤ قالَ: هذا آئغاء 
هَوَفِي الدَهْرٍ زايَةٌ وَلِوْاهُ 
لِنئاءِ عَذاعَلَيْهِ الفَناءُ 
نَشْوَةٌكَرْمُها القَنًا وَالظّباءُ 
لا حَياءَ : لِتَبرْز الأكناء 
بَغْدما عَنْهُمْ يَضِيْقُ القَضَاءٌ 
مد وَطَاها خُسامُكَ المَيْرَاءُ 
خارَيُوا المُضطنَى الثم باءوا 
يَومَ لم تعْرفٍ المخاصٌ النِساءٌ 
يَوْمَ ضاقَتُ مِنَ القَنَا الَيِذْاءُ 
وَبَلاءُ الأضحاب ذاكَ البَلَاءُ 
صَعَّ مِنْ حَرّها المُدَى وَالسَنْاءٌ 
كبدَاً قَلْدُهُ لِهنْدٍ غِدَهُ 
وإلى الل ترْجِمٌ الخُصَماءُ 
كَشْرٌ - لها التُفُوْسُ - 
رمن لأيِسَنِهم إضفا 
هُمْ لِمَنْ حَلَ فِي الصَفًا رو 
قَدْتَحَئَلْتَهُ أَتَاكَ النِذاك 


لأنتَئ ني الأنام ِلَاعَلِيٌ 
ثُمّفِي فح خَيْبَر يْلْتَ فَخْرَا 
أَعْطِيَثْ ذا بَسالَةٍ قَدُ حَباهُ ال 


م 
فَسَقَى مَرْحَبَا بكأس أَبِنٍ ود 
وَدَحْابابَ خَهْيَرِ بيَمِيْنٍ 


جاة نض الإله يي ذلِكَ الهؤم 
وَحَدِيْتُ العَدِيْرٍ فيه جلاع 
مَبَط الُزح مُسكَيلاً فر 
ببجبر ين النَلاوَمَجيرٍ 
فال : «بَنُعْ ما أَنْرَلَ الله في مَنْ 
َأنَاغَ الرِكاب بَيْنَ بطاح" 
نُمّنادئ أَكْرِم به ين مثا 
فَاشتذاروا مِنْ حَوْلِهِ كَنُجُوْمٍ 
نَجَذا مِبْهُ مَابَذافِيِكَ مَدُحٌ 
إِتَنا الشضطن عي ِل 
0 القضايا 
: تَمِنِعٌكُلٌالأنام كته 
0 ِلبلاعَةَ نَهْخخ" 


. في الأعيان : البطاح‎ )١( 
زفق كان في الأعيان : للفصاحة.‎ 


وَكَذا السَيْفٌ عَيَهُ آَشْيَئْناءُ 
شَههِدٌُ الفَخْرِ زايِةٌ بَيِضاءُ 
لَه يمِئتََها قَوْقَ هذا العَطَاءُ 
0 تنشد الضهباء 
هِيَ للد ضَمَة عِصْمَةٌ وَرِفَاهُ 
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بالقئح تمّتٍ التَغْماءُ 


في مَخَنيه خارت الآزاء 
مِن هلك ألارُهُ الآلام 
مخرق مِلْهُ تَفْرّعٌ الحَرْباءُ 
تكد اَْرْضُ قَطْلَهُ وَالسدائ» 

لو يَحُمْ ج حَوْلّها الكّلأ وَالنَاهُ 


ان فَوِْض وَِلْفْدوْضِ ذا 


رب حُكم قَدْ خْانَهُ الإشضاء 
لابه أَنْتَ وَالوَرَئ شُهذاءُ 
ا 0 تَسْلَّكُ البُلَفاءُ 


٠‏ / مسكُ الختام بما قيل فى مولد الإمام للا 


مُوَلَمَا هْئالِكَ آلْمَطمَ الوك 
وَبَكَثْ فاطِم!" تف أي ي الكل 


وَيْحَتْ َ رَرَاحهُم ركاف 
وَيِصِئَينَ وَفْعَةهاعَبئْنا 
يوم افث كَنائِبُ الام تثرئ 
قَادَهُم 5 الكلاع فِي يوم َذْرِ 
حصي وي نا امال 
وَكُعٌ سَجدٌ إذا جَنّ ليل 
غالَجُوا الشام بالقنا لِسَقَام 
للم ع ان 
قَ َجَوغتَ ضابها لا لِقَؤق 
ِ يَوْمَ طَلَفتَهَا نَسامَيْكَ نَدْغَاً 
قدت كلت مأجم سيت عَائر 
ما عَرَا الدِيْنَ فال بعشك 
فوت وَالِلارَأَيُ بَلاء 
يوم بات" السداء تبكي عَلَئِهِمْ 


)0 المطبوع في الأعيان : فاطمة . 
(1) في الأعيان : باتت 


ضّ دَ ني الخافِمَيْن قام العَرْاءُ 
ل فَأَشْجَى القُلوْبٍ ذاكَ البكاءٌ 
نارَهُمْ في القلُوبٍ ذَاكَ الرَذاءُ 
َالَ فئِهِ عَنٍ القَُلُوْبٍ الصَذاءٌ 
خانّ 01 ع اللِقَاءِ الَبَقَاءُ 
يثْ أَعْرائهُمْ وَالِساءٌ 
0 الات مِثْلَهَا وَالوَعَاءُ 
جيه وَالسَكَاسِكُ السنَهَاءُ 
يِئْلنا فَادّدًا الكلاع البِعَاءُ 
هه وخَيْلٍ مِنْ فَوْتِها أَضْيِياه 
مناه مع الوَعَى أَضصْدِثَاءُ 
خحنًَّفِيه وَالِذاءٌ ذاكَ الذاءُ 
مُوَمَكُرٌ عَنِ الكفاح وِقَاءُ 
حَدَكَنْهُ البَيْضاءُ وَالصَفْراءُ 
َم أشن عَئ ب يَعِد فِيهًا الرِقَاء 
قَدْسَمَْهُ عق يُغائها الرَمْشَاءُ 
مَذدلهمٌ وَتَكْبَةٌ دَهْياءُ 
مُسطَطِيلٍ أَنَثْ به كربلا 
بدِمامٍ وَمَلْ يُفِئِدٌ البكاءٌ 


5 


مث الركت 0 نَل 


مها الراكبٌ الهج يَحْدُزْ 


يَعْمْلاتِ ساسسّهَا الإنْضَاءُ 
تَخحْرُجْودٍ وَروْضَةٌ عَنَاءُ 
و وَغْاذاهُ كل يَوْمِ عَناءُ 
هَطَْلَتْ عَنْهُ دَيِمَةٌ د وَطْنَا 
جائي إِنْ خاب هِنَي الرَجاءُ 
الجَزاء20 


مارك 0 سَيَأتى 


للعلامة المرحوم السّد مهدي نجل العلامة السيّد هادي الحسينى الشهير 


بالقزوينى المتوفئ سنة (57١1ه)2.‏ 


يالائميَ تجئّبا التفنيدا 
وصحوثٌ من سُكر الشباب ولهوه 


كلا ولا أصغيتٌ سمعى مطرياً 


المطعمين إذا الشمال تنارحت 


فلقد تجبّبت الحسان الخحُودا 
لشتارأيتٌ صفاءه تنكيدا 
شغفاً ولارمثٌ اليلاح الفيدا 
منرسمربع بالياً وجديدا 
لحنين فتن قينا تغريدا 
في حبٌ آل محمَدٍ معمودا 


في بردها والهاشمين ثريدا 


)١(‏ طبعت هذه الهمزيّة بإعداد السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي. في مجلّة «علوم 


الحديث » العدد الثامن . 


(1) مما ألحقه محقق «مقتل أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب لَه »: 


ق١‎ 


تأليف السيّد الميرزا صالح الحسيني القزويني (ت 1704ه) تحقيق جودت كاظم 
القزويني. وعلّق عليه بقوله : نقلاً عن كتابنا الكبير «دليل الرجال ‏ في ترجمات العلماء 


والأدباء ». المخطوط . 


. ... مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام طقلا‎ / ٠ 


والمانعين لما وراء ظهورهم 
قومٌأتى نص الكتاب بحبّهم 


فلقدعتقدتٌُ ولاي فيهم معلناً 


صنرٌ النبيّ وصهرّه ووصيِّةُ 
هوعلة الإيجاد لولا شخصّه 


هو ذلك الشيعٌ الذي فى صف 


هو جوهرٌ النور الذي قد شافه 


ومذ انجلى بصب الخليل وشاهد ال 


كم سر قدسٍ غامضٍ فيه انطوى 
هوواجبٌ هو ممكنٌ هو وَل 
يا جامع الأضداد فى أوصافِهِ 


مالَّيْتٌ من يدعوك أوّل صادر 


لم يفرض اله الحجيج لبيته 


للأنبيا فى السب كنت معاضداً 
فلقتل جالوت وهتك جنوده 


ولكم نصرتَ محتداً بمواطن 


والطسيّبين لالة وجدودا 
فولاهم قد قارنالتوحيدا 
بولاء حيدرة فكنتٌ سعيدا 
نصاًبفرض ولائه مشهودا 
وعَلاهُ ماكان الوجود رُجودا 
لتباتيرةه حائراًترديدا 
سحة العرش استبانَ لآدم مسرصودا 
موسى بسينا فائثنئ رعديدا 
ملكوت كان بحزيه معدودا 
فلذاك فيه استيقنوا المعبودا 
هوأخوٌ قد حير الموجودا 
جلت صفائك مبدءاً ومعيدا 
عنه صدر الكائنات وجودا 
لولم تكن في بيته مولودا 
ومع النبيّ محمَّدٍ مشههودا 
طالوتٌُ باسمك قد دعاداودا 
فيهايعاف الوالد المولودا 


من قَدَّ (عُتبةَ) و(ابنّ ودٌ) و( مَرْحباً) 


و(العبدرين) و(شيبة) و(وليدا) 


ومن استهان قريش في بطحائها 
من ذلّل العرب التي لولاه ما 


من أبهر الأملاك فى حملاته 


رمككتهم وهم الملوك عبيدا 
ذلت وماألوت لملكٍ جيدا 


ولمن تمدّح جبرئيل نشيدا 


(لاسيف إلا ذو الفقار ولا فتئ 
ومن اغتدى في فتح خيبر مقدما 
ولكم كفى الله القتالَ بسيفه ال 
أردى بها عمررّ بن ود بضربة 
أسنى من القمرين كان وإِنّما 
نفسي القداء له إماماً صابراً 
في طاعة الرحمن أفنئ عمره 
لم ياقَ من بعد النبيّ محَدٍ 
حبّى إذا انبعث الشقيّ وقد حكئ 
وافاهٌ في المحراب صبحاً ساجداً 
فاستلٌ مرهفه وهدَّ بحدَّو 
فأصاب طلعتّه الشريفة خاضبا 
فهوئ صريعاً في المصلّى قائلاً 
أرداه والإيسمان فسي محرابه 
في ليلة القدر التي قد شدفتٌ 
تتنرّل الأملاكُ فيهاكلهم 
جاءث تشيّمٌ جسمه وتعودٌ في 
ياليلةً نادى الأمين بفجرها 
قدهدمث وله أركانٌ الُدى 
والصومٌ من حزن عليه وجوبه 
وأمضٌ مايشجى النبيٌّ وقوعه 
فرح ابن آكلة الكبود بقتله 


إلاعليٌ) حيث صد الصيدا 
وسواه كان الناكص الرعديدا 
إسلام يوم (الخندق) المشهودا 
قد شيّدت دين الهدى تشييدا 
عميت عيون معانديه جحودا 
فقضى جسميع حياته مجهودا 
بللم يزلل في ذاته مكدودا 
إلا الأذى والفام والتتكيدا 
بعظيم جعراةة شقىيّ ثمودا 
ولكم أطال إلى الإله سجودا 
حصناً على دين الهدئ محدودا 
منهاكريمئّه دماًخنديدا 
قدمقُّرْتٌ والله العظيم سعيدا 
وأصاب من دين النبئ وريدا 
أخبئ بها مصباحها الموقودا 
وعليه كان سلامُّها تعديدا 
النفس الزكيّة للإله صعودا 
فيل الوصيٌ أ النبيّ شهيدا 
والعلم أمسئ بابَهُ مسدودا 
من حيث كان بشهره مفقودا 
وله المدامعٌ خدّدت أخدودا 
بشراً وأعلن في دمشق العيدا 


. ... مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام نظلا‎ / ٠ 


ذهب الذي أمسى شجىّ في حلقِه 
لهفي لآل محمَدٍ من بعده 
(فأبو محمّد) بعدّه في دفيه 
عافوهٌ وهو إمامُّهم واستبدلوا 
دسّواله السُم النقيع بزادو 
وقضى الحسينٌ لُقَىّ بعرصة كربلا 
يتلُو على رأس المثقّف رأشهال 
ماهكذاأرصى النبئٌ بآلِهِ 


مدّوا إلى سيف الضلال الجيدا 
نْحَوه عن قبر النبيَ طريدا 
حتنقاً م عاويةٌ به ويزيدا 
غدراً فغادرَ قلبه متدودا 
ونساوٌُءُ حسرى تجوبٌُ البيدا 
قرآنَ والتسهليلَ والتسمجيدا 
باأم ةلا تعرثٌالتسديدا 


4 # 


وقال الحجحّة السيّد محمّد على خير الدين الهندى الحائرى20 ١73914 -1١7117(‏ ه): 


في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه وآله أجمعين 


ماعيٌ لي بارق إلا وذكرني 


قبنيتٌ أنشدٌ والأشواقٌ تقلقئ 


عهدَ الغريٌّ بذاك المُلتقى الحَسَنٍ 
عن لي بعاضقي متلا يببلفتي 


أرض الغريّ فيلقيني وينساني 


ذاك الغريٌّ الذي قد حل ساحته 
والله ما خاب راج ساق حاجّته 


أخو النبيّ الذى نرجو شفاعتة 
إلى الذنى فرص الرحمنٌ طاعتة 


على البريّة من جد وإنسان 


مولي إليه العُلى ألقى مفاتِحَة”» 


حتّى حوى المجدّ غاديه ورائحة 


)١(‏ من ديوانه ( دِيم النَيْسان) من نسخة بخطّ صديقنا المرحوم السيّد محمّد علي الطبسي 


المتوفّئ سنة 415١ه.‏ 


(1) كتب الشاعر هذا البيت ١‏ لمّا أفاض على الدنيا منائحه ) ثم شطب عليه . 


فهل يُبالي بِرِجْسٍ كان قادحة على المرتضى الحاوي مدائحه 
أسفائ توراة بل آيات قرآن 

علي له نذرٌ من أخي ذمم إن يُتجني الله من كربي ومن سَقّمي 

أسعئ على الرأسٍ حنتّى ذلك الحرمٍ لاأسستعين بشملالٍ ولا قدم 
من يُربٍ ساحته طوبئ لأجفاني ْ 

قد كل في وصفه الزاكي تفكدنا وحارٌ في شأنه السامي تصورنا 

وازداد في قدره العالي تحيّرّنا تسنرّهالربٌ عن مثلٍ يخبرنا 
بأئه نطول الله سيان 

أقامةالْهُ تأييداً لدرعوته ‏ نوراًتتوّرت الدُّنيا بجلوته 

قال المحبٌ مثالاً عن مروّته 2 كأنّ رصمته في طيّ سطوته 
آرام وجرة في استاد خفَانٍ 

قد خاره اله بعد المصطفئ كرما على العباد لكي يهدي به أمما 

أكرمْ به هادياً أنعئ به عَلما عمّالورئ كرما فاقّ الذُرئ شََمما 
رؤى الثرئ عَنّماً من نّحرٍ فرسان 

لولاهُ ما أسلمتٌ عربٌ ولاعجِمٌ | ولاتطهَّر من أصنامه الحَرَمٌ 

أمسث على سيفه تثنى الظبا الخذمٌ ‏ فالدينٌ منتظِمٌ والشملٌ ملتيِمٌ 
والكفرٌ منهدِمٌ من سيفه القاني 

سيفٌ به أعينٌ الكفَّارٍ لم تَنَمٍ وشرعةٌ المصطفئ لولاهٌ لم تَقُمٍ 

تراه عند حلول البأسٍ والنمَمٍ كالبرق في بَسَمٍ والنارٍ في ضَرّمٍ 
والماء في سَجَمٍ من نحر أفنانٍ 

ص صصامةٌ جبريلٌ أنزلها وقبلَ ذلك عزرائيل أصقلها 

كأتما وهي نار الله عجلها فتقارها وهي في غمدٍ تجلّلها 


0 [1 [ [ /مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام ميلا ا[‎ ٠ 


آي الوعيد حواها جلدٌُ قرآنٍ 

مولئ لهُ الأمرٌ في الإيجاد والعدمٍ وحكمُهُ نافدٌ ني اللوج والقلمٍ 

إمامٌ صدق فَمَن والاهُ لم يُضَمٍ قد اقتدئ برسول الله في ظُلَمٍ 
والناسش طرًاً عكوفٌ عند أوثان 

تعساً لأمة سوء أمّة ضجرث ‏ ذاك الإمام وفي إنكاره ابتدرث 

ضلّت نَم عن طريق الحقّ إِذْ كفرث 20 تعساًلها كيف ضلَّتُ بعد ما ظهرثُ 
لها بوارق آياتٍ وبرهان 

ألم يكن والدٌ السبطين أَفَضَلَهُمْ شأناً وأعدلهم كما وأَفَضَلهُمْ 

إِذْْخالفوا رتهم فيه ومرسلَهُمْ وهل أريد سواه حين قال لَهُمْ 
هذا عليٌ فَمن والاهٌ والاني 

كح آبةٍ في كتاب الله محكمةٍ في فضلهِ ونصوص غير مبهمةٍ 

فهلأتى واحدٌ منهم بمكرّمة هل ردّت الشمسٌ يوماً لابن حنتمةٍ 
مهل هوئ كوكبٌ في بيت عثمان 

نبؤني مَنْ مِنهم بصارمه فَدْهَدَّم الشركٌ ضرباً من دعائمه 


و 


أيهم مَ مَنْ عُمرنا في مراحبه هل جاة يوماً أبو بكر بخائمه 
مناجياً بين تحريمٍ وأركان 

ويل على عصبةٍ للغيٌ لازمةٍ 2 وفي مراعي الشقا والجهل سائمةٍ 

عادوه من أجل دنياً غير دائيةٍ لولاهٌلم يجدوا كُفواً لفساطمةٍ 
لولاهٌ لم يفهموا أسرار قرآن 

لولاةكان جميمٌ الناين في ظَُلَمٍ لولاهُ لم يأتِ موجوةٌ من العدمٍ 

لولاه ما شاع دينٌ الله فني الأقمٍ لولاٌكان رسول الله ذا عم 


لولاهٌ ما اتَقدث مشكاة إيمان 

في ذاتِه2© تاهت الأفهامُ والفِكّرُ ١‏ مابينَ من كفروا غالين" أو سَتّروا 

قالوا: إلهٌ وقالوا: إنّهبَشدُ| للا ماخُلِقَتْ شمسٌ ولاقَمَرُ 
لولاهٌ لم يقترن بالأول الشاني 

فاق الورئ كلهم شأناً ومرتبةٌ وكم حوئ فوقّهم فضلاً ومنقبةٌ 

فبها كنمو ها من الآلاف واحدة 2 هل في فراش رسول الله بات قَتىّ 
سواه إِذْ حُفَ من نصل ينيرانٍ 

مديحة جا مل الصّحف والرُبِرٍ 2 وفضلُّهُ شاع في الآياتٍ والسّور 

فجلّ معنا عن إدراك ذي نَظَرٍ 2 ماكان ربَاً ولكن ليس من بَشَرٍ 
وليس يُشغلّه شأنٌّ عن الشان 

هو لعل الذي لو جئت”؟ مشهدَهٌ ‏ رأيتَ أعلى من الأفلاك مرقَدَةٌ 

هوالذي ره بالروح أُيدهُ 2 هوالذي كان بيتٌالله مولِدةٌ 
فطهَرَ البيتَ من أرجاس أوثان 

هو الإمامٌ الذي دُو العرش فَضَّلَهُ وبالمعاجز والآبات خَوَّلهُ 

هوالذي خَدَمَ الأملاكٌ منزلهٌ 2 هو الذي من رسو الله كان لَّهُ 
مقام هارونَ من موسى بن عمرانٍ 

ساد النبتين من تالٍ ومن سَلَفِ فلم يُدانُوه في عِرَّ وفي شَرَفٍ 

هو الذي حُبَهُ من أعظم الترفي 2 هوالذي صارّ عرش الله ذا شَنَفٍ 

. كتب هنا أيضاً: ظلَّت الآراء‎ )١( 


(؟) كتب هنا أيضاً: فيه ومن. 
(؟) كتب هنا أيضاً: زرت. 


8 مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام مفلا مو سابال امهل الوا اع ا ا‎ / ٠ 


إِذْ صار قرطَّيهِ إبناهٌ الكريمان 

أكنَّدُ سمحث ناهيك(" ما سمحث2 آلاء فاضت بها الأكوانٌ ما برحثٌ 

فالبحدٌ لم يك إِلّا بعض ما رشحثٌ20 أقدامهُ مسحث ظهراً به مسحت 
يدّالإله بتبريدٍ وإحسان 

يا مَنْ لرفعتهِ الأملاكُ قد خضعث2 ومن إلى بابه الحاجاتٌ قد رُفِعَتْ 

باجام نزايا قط اها سدكت ٠‏ جا راضم تدعا رضفد 
يد الإله عليه عرّ من شان 

دو ساعدٍ قد تولّى النفع والضّررا 0 لو شاة لم يبت من أعدائه أَنْرا 

وراحةٍ بنداها أخجل المَطّرا ‏ عمّت شآبِييهُ الآفاق إن شَجَرا 
سقتهُ فهو مَعَ الطوبئ بصنوان 

ما البحدٌ إِذْ يقذفٌ الأمواج هائلةَ 2 وما الغمامةٌ إذ تنهلٌ هاطلةً 

كسيد يُسبِلٌالآلاة واصلةً ‏ تفيصٌ راحمّه للناس معجلةً 
عقد اللاي بسلا هل كسنيسان 

مُتوَلٌَ لم يخب بالرةآملَّهُ كلاولم تنقطغ يوماًنوائلُهُ 

نَعَمْ هو البحرٌ والإحسانٌ ساحِلُهُ رَحْبٌ الأكٌفٌ إذا فاضث أَنامِلَّهُ 
لو لم يقل حسبٌ, ثنّى يوم طوفان 

إذا ناه منيبٌ عن جرائمهِ أجدى عليه وأغضئ عن مآثمه 

لكنّه إِنْ تجلَّى في ملاحمه 2 هاتستقرٌ الرواسي تحت صارمه 
كالطور تتندكٌ من أسّ وبنيان 


م 2 5 5 2 0-0 
رصييّة من رسو الله متبّعة فى ضملكها جك مله مودعة 


)١(‏ وكتب أيضاً: في الجود. 


ص 
5 قَيّدثهُ فكانث للعدئ سَعَة 


لولا الوصيّةٌ فالشيخان أَربعَةٌ 


يوم السقيفةٍ بل عثمانٌ إثننانٍ 


نَعَمْ تقلبت الدُنيابسادتها 


لِعُصبةٍ قدأقامتٌ فى عتادتها 
فيا عجيباً من الدُّنيا وعادّتها 


أَنْ لا تساعد غير الوغدٍ والداي 


مَن ربَهُ قبل خلتي الناس عَيْنَهُ 
وفَضْلَّهُ فى جميع | لكُتبٍ بين 


5 ُِ 3 و 
ومن رقاب رُوُوس الكفر مَكُنَهُ 


سّ 0 2م 
مَن كان نص رسو الله عَيَنَهُ 


أوحى الجليلٌ إليهٍ بَلّغْ الأممًا 


ا صَبتٌ علياً بيتهذ عَلَما 


001 


فقال: بلَمْ وإلا فاذر أنَكَ ما 


بَلْقْتَ حَقَّ رسالاتي وتتبياني 


مده 


رأى الأوامرّ مِن باريه قد عغَلظَّتْ 
وبلّعَ الوحيّ والأملاكٌ قد شهدت 


ايع دري أعقاع كه تصية 


بِينَ الجماهير فى بيداءَ قد مُلبَتْ 


بكلّ مَن كانَ من أعقاب عدنان 


0 .2 2 
شتت ولار يحهإ ذاك واج جببّة 


وي همه 


أَخَْثْ من المَكْر فى الأحشاءٍ شائبةً 


وحيثٌ كانث على الأغداء نايبد 
وقال صحبٌ رسول الله قاطبةٌ: 


بخ إلِذاكَ وكان الأول الشاني 


فاعجث إذا أْمِنَ الأعداء سَوْرَتَهُ 


على الرسول بإحكام وإتقانٍ 


كان الرسولٌ ولمْ يبرخ ملقَنَهُمْ 
حتّى قضئ والقضا أفضئ ليِمتِتَهُمْ 


- ع 
8 تَدّمِنهُ أذ امن تسكن 2 كايا 


٠‏ / مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام عَفِلاٍ ممتقسحة اجات وو اس ا أ 


نض الإلهِ ولا منطوق بُرهان 
كمْ شيّدوا هيكلاً وانهدّ هِيكلُهُمْ ومثّلوا فَهْلَلاً وانبتٌ فهللهُمْ 
فتدّمواتقفتلاًإدْمات نَهْسَنُهُمْ حنّئ إذا جدّت الأجدات نَعْتَلّهُمْ 
بينَ اليهودٍ بتحقير وخذلانٍ 
وحينَ عاة إلية الأمرٌ مُنتّهِيا 2 وقرّفوقٌ سرير الملكِ مُسنَّويا 
قامث خُميراءٌ بالأجنادٍ وهى هيا 2 من بعد ذاكَ ابن هندٍ قامَ مدَعيا 
مُمَوّهاً أمرة من ثار عَثمان 
من في ولايتهكَم أي ةٍنزلّثْ 2 ومن صنائعه في الناس كم جملتٌ 
بنصروغِيَرُ الأيَام قد بخلث 2 من أَمَهُ جهلتُ مئّن به حملت 
أهل الخلافة بين الإنس والجان 
يا دهرَ شؤمٍ مضئ ماكان أبخلَّهًا 2 على الأكارم بَلُ ما كان أجِبِلَه! 
ما أقبحَ الدهرّ إِنْ شخصٌ تأْمَلَهُ لاأضحك الله سنّ الدهر إِنّ لهُ 
قواعداً عدلت عن كل ميزان 


* خ# ب 


وقال السيّد محمّد جمال الهاشمى (175917-1757ه) بعنوان: 
مع الإمام أمير المؤمنين اله وليد البيت7" 


يحتفل التاريخٌ باليوم الأغر 2 يا شعرٌ أبدغ فى المعاني أو قَذَّرْ 
هذا مجالٌ يعترٌ الفكوُبه ويخفقٌ القلبٌ ويحسهٌ النظئ 





)١(‏ أنشئت في رجب 6 ه؛ من ديوان (مع النبيّ وآله) لآية الله السيّد محمّد جمال 
الهاشمي ( 1791/1773 ه)ء الجزء الأوّل . ١47‏ ه؛ قم . 


صف كلما تشاءً واتركُ صورة 
ماذا تقول في هيولئ نقطةٍ 
إِنْ قلت هذا بشدّ. قال الججا 
أو قلت فيه ملك أجابني 
حارث به الشعوبٌ. شعبٌ منكرٌ 


٠‏ هذامتقاءٌ يتف العقلٌبه 


يا قلبُ هذا مسرح الحبٌ فنل 
واختصر الحديتَ فيه إِنّما 
وسائْلٍ الكعبةَ عن وَليدها 
واسترق السمع بنادي مضر 
وانظز أبا طالب في ممجلسه 
وحولَهُ مين هائم عصابةٌ 
تصفي إلى العا خاي 
قد سَحَرَ الأسماعَ في حديثه 
لاغ رِهوَإنْ أسكرَهُ منطَقَهُ 
يدورٌ في الحديث حول حادث 
ني البيتٍ حيثٌ الطيدُ لا يعبدهُ 
قد وضعثٌ فناطمةٌ وليدّها 
وأقبلث به إلينا بايسماً 
إلي أرى لابسني شأناً تتنطوي 


علْقها بالعرش بارىء الصورز 
تضيقٌ في عالمها دُنيا الفِكر 
استغفدٍ الوجدان. ما هذا بشي 
هل ملك يحكيه عيناً وأثز 
لهُ وشعبٌ فيه غالى فكفز 
مردداً بينَ الورودٍ والصدر 
والعتل أزويه لأيام أخر 
جائزة الخُلد بدورك الأغرّ 
رسالةٌ الوق حديثٌ مختصئ 
مَنْ شرّف البيتَ وقدّسَ الحجز 
فالخبرٌ الموثوقٌ في نادي مض 
يمتلكُ القلب ويملاً النظر 
يُنمئ لها المجدٌ ويُنسبٌ الخطز 
في الليلة القمراء ما أحلئ السم 


قد حير البدوَّ وأذهلّ الحضر 
قدساً وحيثٌ الوحشٌ لايّرعى الحذز 
منرّهاً من كل رجس وكدر 
وقبلّه لم نر بسمة القمز 
فيه شؤونٌ غير إذا انتشز 


٠‏ / مسكٌ الختام بما قيل في مولد الإمام ةا 


يهنئ أبو طالب فدهإنّه 
لولادٌ ماقام لدين أحمدٍ 
لاغروّ إِمَا احتفل الإسلامٌ في 
ويا وليدَ البيتِ هذي نفحةٌ 
جثتٌُ بها مبتكراً طريقةً 
وانظؤ لدّنيا الدينٍ والعلم فقدْ 
وانصرٌ رجالاً جاهدوا دون الجمئ 


مولايّ واغفز لي إذا ما زلٌ بي 


معجزةٌ الدهر وآيةٌ القدر 
ركنٌ وما انهدٌ الضلالٌ واندثز 
ميلاده فإِنّهُ ذكرى الظَفرُ 
فاضٌ بها القلبُ سُرُوراً وانهمؤ 
في المدح فامنحني عطاءً مبتكد 
أمستٌ تُعالجٌ الحُطوبَ والغفسيز 
وهاجموا الخطبّ وقاوموا الخطز 


شعرى فَرْلاتٌ الأديب تغتف 


نم ينا نا 
وقال بعنوان: 
١1‏ رجب20 
يومٌعنث لجلاله الأيَامٌ ‏ الدينٌ يفخرُ فيه والإسلامُ 


يوم به وُلِدَ الرَصِيٌ فهلهاث 
وسما به البيثٌ الحرامٌ جلالةً 
وتلألاً القرآنٌ في إعجازه 
ومشى النسبيٌ روجههُ مُتَهِللٌ 
يتلو به الآياتٍ وهي نشائدٌ 
الحقٌ أشرقّ فجِرَهُ من بعدما 
والدينٌ أينعَ حقلّهُ وتمايلث 


ميا القلوبُ وغنّت الأحلامٌ 
وتتتكسْت ذلا لهُ الأصناء 
وزهث به الآياتٌ والأحكامٌ 
ببالبشرياتٍ وتغْرُهُ يَسَامٌ 
فيه تسامى الوحيٌ والإلهامٌ 
غطّئ عليهِ من الضلالٍ ظلامٌ 
أغصانَهُ وانشَقَتٍ الأكمامٌ 


)١(‏ ألقيت (في رجب ١171ه)‏ في الحفل الكبير الذي أقامته لجنة إزاحة الستار عن الشباك 
الفضّي الجديد لحرم أمير المؤمنين نل في الصحن الشريف . 


ويبلغ الأعوام دعوته التي 
ويوحد الأقوام في دستوره 
ساءى الأنام بعدلِهِ فتحررث 
فإذا السلامُ على الأنام مرفرفٌ 
له لوس رسلا يتفة شنانة 
نوع بدرا. خيرا عدا ركز 
ياليلة الغار التي تأريحُها 
بالله مَنْ فادى النبىّ بنفْسِهِ 
عرف الهداية في نبِوَةٍ أحمدٍ 
وسرئ يُمِيطُ عن الحقائق حجبها 
فى الح لم تأخذْهٌ لومةٌ لائم 
يقضى كما شا ًالإلهُ فلم ين 
ند أخلافٌ النبرّةٍ يها 
حتّى غدا باب العلوم وحولَّةُ 
وسمث بو لله ذاتٌ لم يكن 
ذاتٌ مقدّسةٌ تحار بكنهها 
هِنَّيتَ يا رجبّ الأصبٌّ بمولدٍ 
حفلتٌ لمقدمِه الملائك وازدهثُ 
وعلى الطبيعةٍ روعةٌ سحريّةٌ 
نيا الهدى احتفلتٌ به وتفايضتٌ 
والكعبةٌ الغرَاءٌ شعشع بيثها 
وسما به وادي السلام ولألأث 


نب أمةٍ لعبث بها الآثامٌ 
سارث على أضوائها الأعوامٌ 
وكم انمحثُ بخصامها الأقوامٌ 
بإخائها الأقوالٌ والأقلامٌ 
وإذا القلوبُ على الصفاء حيامٌ 
للدينٍ والإسلام قامٌ وعامٌ 
مَنْ خاضٌ فيك الموتٌ وهو رُوْامُ 
نورٌتشعٌ بتديهٍالأيامٌ 
وحلالَّهُ تحت السيوف نِيامُ 
حقاً فَآمَنَ فيه وهو غلامٌ 
والناسٌُ قد غمرثهم الأوهاءُ 
أبداً ولا الإكبارٌ والإِفْخام 
في ما أنفاد النقضٌ والإبرامٌ 
للوفدٍ قامثُ ضجَةٌ وزحامٌ 
لسوى الهدئ يوماً لَهُ استسلامٌ 
مِنًا العسقولٌ وتقصرٌ الأقهامٌ 
طهرث به الأصلابٌ والأرحامٌ 
فيه الجنانُ ورفّت الأتسامٌ 
تزهو بها الآكامٌُ والآجامٌ 
فحن أفتها الأنوارٌ والأنغامٌ 
وزها بها حجرٌ وطاب مقامٌ 
منهُ السهولٌ وشعت الآكامٌ 


٠‏ / مسك الختام بما قيل في مولد الإمام قل 


وعليه من خَرّمٍ الولاية حُرمةٌ 
حَرَءهُ تطوفٌ به الملائكُ خشَعاً 
مشت الملوكٌ إليه خاشعةً وقد 
تسعئ لتقبيلٍ الضريح ونحوةٌ 
أضريعٌ قدسين ذاكَ أْهو هالةٌ 
قد زخرفتُة يد الصناع بريشة 
واستودعتةٌ الهندُ سحرّ قُنونها 
جاءث لتكتسب الخُلودَ بنصبه 
تبدي الولاء إلى الإمام به وقذّ 
َك بنا أمووالموطين قصيدة 
وعواطفٌ علويّةٌ قد هاجها 


هذاالعراقٌ به تباشر شعبهٌ 


وقال؛ 


3* 


وله من القسبر الشريففٍ وسامٌ 
فلها قعودٌ حولَهُ وقيامُ 
عنت الوجوهٌ وذلّ منها الهامٌ 
تتسابقٌ الألحاظ والأقدام 
للنور فسيها ينجلي الإظلامٌ 
فانَةٍ يعيئ بهاالرسَامٌ 
يبدو بها الإيداعٌ والإحكامٌ 
قوم لهم في المكرّماتٍ مقامٌ 
كرمثٌ وحقّ ليثلها الإكرامٌ 
رقَّ الشعورٌ بها وراقٌ نظام 
مني هيامٌ بالولا وغرامٌ 
طَرَباً ترفٌ بأفقهِ الأعلامُ 


ميلاد الإمام 004 


عيدٌ ويومُكَ للعواطفيٍ عيدٌ 
يومٌ أبانكَ للوجود كأتما 
ماكنتّ إِلّا الفجرَ فاجاً أمد 
بك يبتدي التأريخٌ تاريخ السما 
البيتٌ بيت الله جل جلالهُ 


)١(‏ ألقيت في رجب 1591ه. 


فيه لكل قريحةٍ تتغريدٌ 
فيه أفِيضّ على الوجودٍ وجو 
غسمرث عوالمها ليالٍ سوةٌ 
وإليك موكيبهُ السعيدٌ يعود 


0 "00 
لامابششُهُ قضاعة ورَّبِيدٌ 


هو مقصدٌ الأرواح حينَ عُروجها 
يسعئ له التسبيحٌ وهو مطأطىءة 
هو رمرٌ معني لايحيط بكنهه 
بِيتٌ يطوفٌ به الخلودُ مدلّها 
اللّهُ قدّسَ ساحتيه فماحوئ 
غفلتث فهامتٌ مريمٌ مطرودةٌ 
ووٌلِدْتَ فيه فأيّ يسرٌ كامِنٌ 
سْبحانَ مجدِكٌ ينتمي لأواصِر 
لاغرو إِنْ عبدئكَ منهم فرقةٌ 
مولايّ هَبْ لي من رحيقكَ جرعةً 
فالحادئاتثٌ وما أمضّ هُجِومَها 
ويكاةٌ لولا أنّ لطئَّكَ عاصمي 
فإذا نظرتٌ إلى حياتي رحمة 
ورجعتٌ يصحيُني النجاحٌ بموكب 


للحقّ يحدو ركبّها التجريدٌ 
ذلا وبِنائه ساحه التحميدُ 
لفظٌ أشار لأفقه التوحيدٌُ 
فَلَهُ ركوعٌ حولَهُ وسجودٌ 
إلا الجلال فِضَارٌهُ الممدودُ 
منهُ وضاع مقامُّها المحمودٌ 
بك قد تتدّسَ سِرّهُ المولودُ 
فشعاعٌهُ من تُورو موقود 
باللهحبلٌ نظامها مشدودٌ 
فجمالٌ وجهكَ للهوئ معبودٌ 
يقوئ بها تفكيري المكدودُ 
أبلتٌ قواي فعالمي مهدود 
ينحلٌ حفلٌ جهادي المحشوةٌ 
سعدث وأُمرعَ حقلّها المخضودٌ 
في جانبيّ لواوّه معقوةٌ 


# 


وقال بعنوان: 


ولد الوصيٌ”" 


تبقئ وتفنئ حولَكَ الآثارٌ 


مجداً به تتفاخرٌ الأحرارٌ 


)١(‏ من قصائد الجهاد المقدّس. في ميلاد الإمام ل ألقيت في رجب 178ه في الحفل 
التأريخي العظيم الذي أقامته كربلاء بمناسبة الدفاع عن الاإيمان . 


. ... مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام مكلا‎ / ٠ 


بِكَ يَرفعٌ الحقٌ المضامٌ لواءَهٌ 
ولأنتَ للنهضاتٍ فجرٌ تنمحي 
عبّدت للتاريخ نَهجاً لاجباً 
وأريِتَهُ كيف العقيدة إِنْ طغتُ 
فردٌيُسناضلُ دولةٌ وسلاحُةُ 
كيف الإباءٌ إذا تشظَى مره 
كيفٌ الشهادة تغتدي أمثولة 
تحيئ أباالأبرار إِنّك جنةٌ 
وفدث يسوقٌ بها الولاءٌ مواكبٌ 
في ليلةٍ تحكي النهار وضاءة 
وتقدّمثْ بالتهنياتِ بمحفل 
حفل أَقِيمَ على اسم أكرم مولدٍ 
في البيت أشرق فجِرُْهُ فتلألأث 
وُلِدَ الوصيٌ أخو النبيٌ وصَيِدهٌ 
وأبو النُجوم الغّرَ مَنْ لسمائْهم 
وفتى المواقِفٍ ماج منها خيبرٌ 
مَنْ في مناقبهِ وعُرٌ صفاتِهِ 
اله قد صلَّى عليه فما ترئى 
فاهنا أبا الشهداء ني عيدٍ به 
وقد احتفى الإسلامٌ باسك 
فكربلاة مكانةٌ قدسيّدٌ 


ها هُم بَُوكٌ بَنُو المفاخر يزدهى 


الو ا مار وهاو الحا الح 7 


ويرفٌ باسيكَ للجهادٍ شعارٌ 
بشععِهٍ الآقتامٌ والأوزال 
يجري به الأيمانٌ والإيثارٌ 
وهت الخطوبٌ وهائّت الأخطارٌ 
في وجهها إيمالهُ القهَارٌ 
منهُ تطايرَ للخلود شرارٌ 
بجلالها تستشهدٌ الأعصارٌ 
في ظلها تتنعم الأبرارٌ 
لّكَ ملؤُها الإعظامٌ والإكبارٌ 
وتسرقٌ في أطرافها الأسمارٌ 
بهرَ العسيونَ جمالهُ السخَارٌ 
فيهازدهئ فهر وطال نرارٌ 
فيه المناسكُ هي منهُ تنارٌ 
ولسانهُ وحسامُةٌ البمَارٌ 
تُنمى الشموس وتنسبُ الأقمارٌ 
نوراً ورفٌ على حُنَيْن الغارٌ 
تتجاوبٌ الأبرارٌ والأشرارٌ 
تضفي عليه بحمدها الأشعارٌ 
لأبيكَ طالّ على الخُلودٍ مَنارٌ 
ناشراً لَّكَ صفحةً ماجث بها الأنوارٌ 
بِكَ لاتسزاحمٌ مجدها الأمصارٌ 
بِهمٌالنديٌ ويعمرٌ المضمارٌ 


الكابحون السيلٌ في عزمٍ لَهُ 
: والمؤمنون الصادقون بموقفٍ 
وقفوا وبركانٌ الحوادث ثائرٌ 


خَصَعَ الأبيٌّ وأذعن التيَارٌ 
ينهارٌ فيه الفارسٌ المغوارٌ 
هِرّالزمان دوَبُِّهٌ الهذارٌ 
حرم الحسين جهادها الجبَارٌ 


نا نيا اننا 


وقال بعنوان: 


يا ابا النهج”" 


بك مجدي طاول النجم ارتقاءا 
يا شهيدٌ الحقٌ فى واقعةٍ 
دعوهٌ منك بها اجتزت الأولى 
فسيئ نحوَكٌ عمري فادياً 
موقفٌ الإسلام في ملحمةٍ 
وأعادت كربلا تاريخّها 
الحشيخ السبط ينرعئ سيدها 
صدت التيّار في فورته 
شكرالهُ لها المسيعئ الذي 
ياأبا السبطين عذراً إِنْ كبثْ 
مايخطٌ الفنٌ من أنت نأئ 


وبنجواكٌ اغتدت أرضي سماءا 
هرت الحقّ كينا وبناءا 
ملكوا الدنيا فخاراً وعلاءا 
لَكَ دُنسياهٌ وإنْ قلّتْ فداءا 
جاور الشمسّ سَمورًاً وسناءا 
جيّز الإلحادٌ فيه الملاءا 
وأزادته اتتلاقاً واعتلاءا 
وهلي ترعاهٌ جهاداً وابتلاءا 
فتلاشى ضغطّه الطاغي هباءا 
خلّد الإيمان فيها كربلاءا 
عاطفاتي فيك مدحاً وثناءا 
عن مراميه غموضاً وانجلاءا 


)١(‏ ألقيت في الحفل التاريخي الجهادي في كربلاء في السنة الثالثة في ميلاد أمير 
المؤمنين نهذ أنشئت فى جمادى الآخرة ٠178ه.‏ 


.... /مسك الختام بما قيل في مولد الإمام َك‎ ٠ 


عيدك الأكبٌِِ لا يبِقُهُ 
إن ميلادَكَ فجرٌ شسسهُ 
ظوهرًالحيّ به رافتضحتٌُ 
أيْ ميلادٍ قدامتارٌ على 
يستجلى المسرتضئ في هيكلٍ 
إتهامتزلةُ للقرب ما 
فجديرٌ وهو في ميلاده 
أن ثغالي فيه أقوامٌ رأث 
ياأباانَهْجٍ الذي آيانَهُ 
منكّيا مولاي أرجو قبسأ 
أنا والموقفٌ يستدعي قوىٌ 
أتحدّئ سَؤرة الشدٌ وقد 
لي من الإيمان أقوئ طاقةٍ 
بيد أي أقتدي فيكَ لكي 
كنت تبني كل مايهدمّة 
وركذا صتمت ترميم الذي 
سأداري النشة في أحلامِ 
قاصدمتصده في طرق 


فهو إن حاولٌ دُنياً حرّة 


أي ها النشوٌ الذي موكبه 


رح ارو اق ا قو سم ا 1 


منطقٌ الشعر وإِنْ جل أداءا 
تسكدٌ الأكوان سحراً ورواءا 
زعقاتٌ تدّعي الحقّ امستراءا 
غيره معنىٌّ ومجلىٌ وصفاءا 
حيتٌُ يزدادٌ به اليسرٌ خَقاءا 
يخشمٌ العقلّ لمعناءُ احتذاءا 
حازها في الله إِلَاهُ ارتقاءا 
معجرٌ قد بلبل العقلّ انتشاءا 
فيه مافي غيره لايُترائئ 
تغمرُ الكونَ جلالاً وبهاءا 
يرشدٌ الفكرَ إذا زلّ التواءا 
تصدع الباطلّ وَعياً ودهاءا 
عصنفث فيناعُيُرَاً ودهاءا 
تدحد الأحداتّ عزماً ومضاءا 
ابلعٌ المرمئ اقتداءاً واهتداءا 
معولُ البغي انتقاداً وازدراءا 
هده الجهلٌ اجتراءاً واعتداءا 
وأجاريه اندفاعاً وانطواءا 
تأمن السيرَ أماماً ووراءا 
من خرافات بها ضاق فضاءا 
كشف الإيمانٌ عن عيني الغطاءا 


يسحبق التأريعٌ وعياً وذكاءا 


يهب الإنسانَ ما يطَلبهُ 
فإلى الإسلام يا نشوٌ ففي 
في ضلال العقلٍ والوجدانٍ قد 
رب طالإنسان بالله لكي 
فالذي يؤومئٌ بالغيبٍلهُ 
وانبرى للنفس كي يصلحها 
فهي في البيتِ وفي السوقي لها 
فإذا ما صلحث سادالهنا 
يربطٌ الإنسانَ بالإنسانٍ في 
وإذا الحيٌ نشاف يأمةٍ 
عاج الأدواء حسبّى برئتُ 
يصرعالفقرَ بتوزيعوبه 
فزكةٌالمال لو طبقتة 
ولما نا غنيٌ خاياً 


0 


«ام 


ولما أصبعٌ (رأش المالٍ) في 
اقتصادٌ نلعُهُ مُشتركٌ 
يمنحٌ العامل مالياْمَلَهُ 
وترى الفلَاحَ والملّاكَ في 


0 


سائقٌ الركب نداءاً وحداءا 
رائدٌ العقلٍ ابتداءاً وانتهاءا 
عالماً يندىئ رفاهاً ورخاءا 
من حياةٍ يتوخًّاها اشتهاءا 
ضله قدحمقَ الله الرجاءا 
غرس التشريع فامتدٌ نماءا 
يضبط الحرص اعتداءاً واجتراءا 
كان عن إجرامه الغيبٌ وقاءا 
إِذ شفاها كان للجهلٍ شفاءا 
أندٌ لم يخفّ هدماً وبناءا 
وإذا ما فسدث عمّث شقاءا 
حيّرث فيما أرتأتّهُ الحكماء! 
نظم تنيضُ صفحاً وإخاءا 
كك أيَامُهُ البيضُ هناءا 
فيه أجواء بها ضاقث عياءا 
يضخم الربح ويثرى الفقراءا 
فاضت الأسواقٌ نفعاً وثراءا 
من فقير ضجّ جوعاً وعراءا 
عاصفب ثارٌ على الدنيا بلاءا 
شَاطرَ المعورٌ فيه الأثرياءا 
وذوي المعملٍ ما يكفي ارتواءا 
شركة الأرض كما شاءا سواءا 


٠‏ / مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام لقلا 


ولمن أقعدهٌ الدهرٌ تسرئ 
فجميعٌ الناس في أرباح ما 
إتما الإسلام في أحكامه 
يا أبا السبطين يامَئْ ذكرْهٌ 
إتمايومك قداألهبني 
وإلى مفغناك وجَّهتٌ المنى 
نحن في دُنسياً بها ضاع الهُدى 


هلجمئثنًا بالمبادي تر 


غوّرث سُدَاجَنا فانبعثتٌ 
وغرزث أفكار نا في منطق 
فإذا الإإخوانُ اعداءٌ بلا 
وإذافي كل قطر حادثٌ 
وإذافي كل بيت ساحة 
أيها الشعبٌ الذي تعزئ إلى 
كم غزا أرضكَ باغ فرأئى 
إنّههنذي لين مه 
نتيظ إلها بارعةً 
وإذا الروحٌ انطوث عنك فلا 
وخذالإسلامَ نهجاً ماخَبًا 
واجعل القرآنَ دُستوراً به 


ماجأ فيه له يأوي التجاءا 
تنتجُ الأسواقٌ صاروا شركاءا 
يلحظ الواقع أخذاً وعطاءا 
يهب الروح نشاطاً وفستاءا 
فتفجّرتٌ احتفالاً وراحتفاءا 
لترى في جره أفقاًمضاءا 
واختفى الواقعٌ كذباً ورياءا 
تحسبٌ الإيمان بيعاً وشراءا 
تهدمٌُ التاريحٌ جهلاً وغباءا 
فوضويٌ يلهبٌ الحقد اصطلاءا 
سببٍ ينتج حقداً وجقاءا 
راح يشجي المخلصين الأمناءا 
ترتوي منهُ دمو ع ودماءا 
مجده دُنيا الحضارات انتماءا 
فيك صخراً يصدمٌ البغي إياءا 
من بغي تعرض الداء دواءا 
في استلاب الروح مدحاً وهجاءا 
ترتجي من بعدٍ 3 تفنئ بقاءا 
يعصمٌ اللاجي إذا صم ولاءا 
نورَهٌ الزاهي ولا يخبو انطفاءا 
يهتدي العدلٌ نظاماً وقضاءا 
عاد بالخزي على القاضي وباءا 


هاه والوض ع الذي آفاقَهُ 
إِذْمشى التاريحٌ بِالأمَةٍ في 
وستنهارٌ الأساطيرٌ التي 
فتقدحمأيهاالشعبٌ إلى 


أعسمش لا يبصرٌ النور عشاء! 
قاصر طاول مَرماهٌ ادّعاءا 
فالهدئ عن غيره كان براءا 
كاد أنْ يغمرّها النورٌ انجلاءا 
موكبٍ قد رفع الدين لواءا 
صبغة الإسلام لوناً وطلاءا 
خدرٌ الإلحادٌ فيها البسطاءا 
غايةٍ قد رامها الدينٌ اقتضاءا 
فبهِ نالت مقاماً قد تنائئى 


نا ا كنا 


وللشاعر السيّد محمّد الحيدرى الكاظمى بعنوان: 


الإمام أمير المؤمنين اه 
المََلُ الأغلئ للقِيّم الإشلاميّة والإنسانيّة"» 


مر 


الله يش هدٌ والملائك تعلمٌ 
ندعو إلى الإسلام وهو طريقنا 
ندعو إليه صراحةً لانلتوي 
ندعو بكلّ وسيلةٍ وذريعة 
الدينٌ غايثًّا ومامنغاية 


أتابفغير الح لا نتكلمٌ 
نحو السسعادة والسبيلٌ الأقومٌ 
فيما نقولٌ ولابه نككتّم 
ومشقدى النبي وآله نترسّم 
أسمئ من الدينٍ الحنيفٍ وأعظمٌ 


,ه١178١ رجب‎ ١ ألقاها في الاحتفال العالميّ بمولد الإمام ل في كربلاء المقدّسة‎ )١( 
ونشرت فى سلسلة «عبرٌ من حياة الامام أمير المؤمنين بهذ » العدد (5) التي تصدّرها‎ 
مؤسسة القلم الإسلامي في السويد.‎ 


. ... مسكٌ الختام بما قيل فى مولد الإمام قل‎ / ٠ 


والحيّ رائدنا بكل صغيرةٌ 
وعلى هُدَى الغلماء نبني مجدّنا ال 
نبنى كماكانت أوائلنا تب 
دكي الله خَط حدوده 
الدينٌ دستورٌ الحياة بحكمه 
وبه نتال سيادةٌ وسعادة 
يهب العقولٌ بصيرة ويضيء في 
ويفيشض روحاً للشعوب وقوّةٌ 
ويشيعٌ قانونَ العدالة حيث لا 


أحكامهُ الغرَاءٌ تخالقٌ أَهة 
ديم تشرّعهٌ السماءٌ لأرضنا 
لبد أن يبقى قويّاًراسخاً 
الدينُ ينبوعٌ الحياة وإنّه 
أحكامه لاتنتهي ونظامه 
وهباته لاتتقضي وضيِاؤٌةٌ 
لكي إن دين محمَدٍ 
هو زاحِفٌ نحو الخلودٍ شعاره 
نصرته أقوامٌ كرامٌ أخلصوا 
ضَكُوا بأنفسهم لنّصِرةٍ دينهم 


ددع اح الا ا الا ل مط مل ا 617 


وكبيرةٍ وبحيبله نستعصم 


كس رسريم سكلا ومنمر مُو|20 


من قبل قائِدٌنا الرسولٌ الأعط 
نلقى المنئ وبظلَهِ نتَكمُ 
وبه يُفيقُ الراقدون النُوّمٌ 
هذي الحياة كما تُضيءٌ الأنجم 
ويدك أركانٌ الضلال ويهدمٌ 


حتّى يزول من الوجوهد المجرمٌ 
لاتستكينٌ وقوّدٌ لاتفصم 
وشين تيعة الأجبل الأكرمٌ 
تتهدّم الدئياولا يتهدّم 
متدفَقٌ بالمعجزات ومفعَمٌ 
لايضبحلٌ وحدَهُ لا يتلم 
لاينمحي وجيوشه لاتَُهرَمٌ 
يعلُو على م مَرّ الغصور ويَعظمٌ 
بينَ الشعوب تجدَُدٌ وتقدُمُ 
نيّاتِهم وعلى المَنَيَةِ أقدَمُوا 


والله ب ينصرٌ من يشاءٌ وترحم 


. اقتباس من الشعر المنسوب إلى سيّدنا عبد المطّلب جدّ الرسول وي‎ )١( 


«لايسلم الشرفٌ الرفيع من الأذى 
دين بناهُ محمد ووزييرٌه 
بحر المعارف والعلوم ومنبعٌ ال 
رجلُ تحاربه العقولٌ لأله 
رجلٌ الفصاحة والسماحة والتٌّقَن 
ملاالقلوبَ مهابةٌ ومحبَّةٌ 
هو في قلوب المؤمنين معظَّمٌ 
ملا الوجوة فضائلاً لم يُحصها 
وحيائه المُثلى تفيصٌُ.جلالة 
والثائرونَ على هُداه مَشَّوا إلى 
والمصلحونَ تتيّعوا آثارَهٌ 
وكذلك العلماءٌ والحكماءً من 
ماذا أقولٌ بمدجه وثنايه 
يامن يُحاول أن يُحيط بكنهه 
أثراك تُدرِكٌ سودّه أو أمرَهٌ 
ياسيّد الحكماء إِنّى حائرٌ 
وأرىّ العقولٌ تحومٌ حولك خُشَعاً 
تدعو إلى نهج قويم مُشرِق 


عَرّموا على محو العدوّ وصمّموا 
حتّى يُراق على جوانبه الدمُ»(© 
وصفيّه ووصيّه المستقدَّم"© 
أحكام والسوٌ الخفيٌ الملهمُ 
فوقّالعقول وكنهه لايُفْهمٌ 
والفارس البطلٌ الهَزبرُ الضيّف 
وعلى جميع المسلمين مقدَّمٌ 
قلمٌ على مر العصور ولا نَم 
والناسٌُ من تفحاتها تّستلهمُ 
أهدافهم إن أنجدوا أو أتهموا 
وهّداه في كل الأمو ركمو 
آزائنة أخمدوا ومسه تعلها 
وعليه قد أثنئ الكتابٌ المحكم 
هيهات إنّك خاطى؛ متوهُمٌ 
ماذا أقول وأيّ شىء أَنظِمُ 
وفمٌالزمان بذكرها يترلم 
كالبحر تقصّدّه الطيورٌ الحُرَّمٌ 
فى عالم فيهالظلامُ مُحيُمٌ 


)00 هذا البيت من ميمية عصماء للسيّد حيدر الحلّي 4 . 
(1) المراد من الوزير الامام على نك لدلالة حديث المنزلة. 
(؟) من أسماء الأسد إشارة إلى شجاعته وبسالته لكلا . 


٠‏ / مسكُ الختام بما قيل في مولد الإمام اق 





بالعدل والإنصافٍ تقضي بيتهم 
وتُكافحٌ القوم الطغاة لأنهم 
وتقيمٌ حو الله دُونَ هَوادَةٍَ 
وزهدت فى الدنيا وزينتها ولم 
إتي لأقسمْ بالنبيّ وآ 
لو أن كل العالّمين تمسَكُوا 
ولدتك فاطمةٌ ووجهك مُشرِقٌ 
ولدتك فى البيت الحرام وإنّه 
كاج امنيس فا 
وأنتك أملاكٌ السماء فواحدٌ 
ونشأتَ في كَنَفٍِ النبيّ وإنّه 
عَذّاك من أخلاقه وسقاك من 
لاذثُ بك الضعناءٌ هذا مُعدِمٌ 
واسيتهم ورّعيتَ كلّ شؤونهم 
خدعئهم الدّنسيا وأنتَ لَنَظْتَها 
وسموتٌ فيها لن يروقَكَ مسنصبٌ 
حتّى قضيتّ وأنت أنقى صنفحة 
الآية الكبرى التى لا تنمحى 
آيات مجدك لاتُعَدٌ وإما 
يا سيّد الأحرار يا كهف الورى 
آمنت أنّك للفضائل صورةٌ 
رِمْرَطدٌ لبنائه ومشيّدٌ 


وعلى كتاب الله فيهم تحكُمُ 
قد أفسدُوا بين العباد وأجرَّمُوا 
لم يُدْنٍ عزمك مغنم أو َغْرمٌ 
يغزرك فيهامشربٌ أو مطعم 
وبحوّ كل مقدّس أنا فس 
بهُداك لم تُخلّق هناك جهدَه(" 
نوراً رفوك ضاحكٌ متبسشم 
أجل ببيتٍ في الوجود وأكرمٌ 
وضعته من قبل البتولةٌ مريم 
يلقاكَ بالبشرئ وآخَرٌ يَلْتَمُ 
أفكاره وأراكَ مالا تعلمُ 
يشكو وذلك بائسش يسترحم 
ورسواك فى لذَّاته يِسَّكُمْ 
لفظ التَوَاٍ كما هي عَلَقَمُ 
وعلوت فيها لم يقُرّكَ درهم 
للمجد تكتب بالدَّما وتُرَكُمْ 
والعروة الوثقى التي لانُفصَم 
يدو بهن الشاعِرٌ المترنّمٌ 
ولكلّ أخلاق النبيّ مُجِسْمٌ 
ومكمّلٌ لكفاجه ومستمُمٌ 


)١(‏ إشارة إلى حديث مشهور لو اجتمع الناس على حبّ علي ليه لما خلق الله النار. 


ولأنتَ في كلّ الشعوب مكدّمٌ 
أشكو إليك مفاسداً قد أحدقثُ 
أشكو الذين تجبروا وتكبّروا 
أشكو الذين تهِنَكُوا وتحلَّلوا 
أشكو ذوي الإلحاد بينَ شبابنا 
أشكو الذي خلّع الحياة ولم يَصُنْ 
أشكو الذي يسعئ لهدم عقيدةٍ 
أشكو الذي يدعٌو بكلّ صلافةٍ 
أشكو الذي يقضي جميعٌ حياته 
أشكو إليك وأنتَ أدرئ بالذي 
عفواً إذا شط اللسانٌ وضحٌ بال 
إِنْ لأمَنِي بعضٌ الرجال فإِئّني 
المسلمونَ أراهم في مَعزلٍ 
وأرئ شبابَ المسلمين أصابهم 
وأرىَ الدخيلَ من المباديء قد غزا 
وأرئ بلادَ المسلمين كأتها 
لكنّما ظهرث هناك بشائه 
وتحرّرث بعضٌ الشعوب ولم يَعُدْ 
الشعبٌ آمَن أنّ دينَ محمّدٍ 
والشعبٌ آمن أنه إِنْ لم يَسِرْ 
والشعبٌُ آمن أنّه إِنْ قلّدال 
واللّهُ ينصرٌ من يؤْيّدٌ دينّه 


وإلى ج جميع المسلمين تحيّتي 


ولأنتَ في كل العصور مُعظّمٌ 
فينا وضاقّ بها الفضاءٌ الأعظمُ 
وعن الحقيقة والهداية قدعَمُوا 
وتجامروا بِالخَمْرٍ وهو مُحَرّمٌ 
وبناتنا وهو البلاءٌ المُبِرَمٌ 
أعراضه ويُظَنٌ أن لا يَندمٌ 
للكُفر لا يخشئ ولا يتَنَمُ 
بالفسق ثم يقول إِنَى مُسلمٌ 
أشكو وأنت بكلٌ شيء أعلمٌ 
شّكوئ فإئي شاءرٌ متألَّمُ 
لم أستمغ ماذايقولٌ اللوّمٌ 
عن دينهم وهو السبِيلُ الأقومٌ 
ضَعفٌ العقيدة وهو داءٌ موْلمٌُ 
أفكارنا وبوحيه نتكلم 
نَهْبٌ بأيدي الطامعين مقسَّمٌ 
ودلائلٌ وطللائعٌ تتقدَمٌ 
نعم الضماد لجُرحهٍ والتَلْسمٌ 
بهُدى عقيدته يَضِل ويأثمٌ 
لأعداء في أفكاره لا يَسلمٌ 
وال يفعلٌ مايشاءٌ ويحكم 
وعلى أمير المؤمنين أُسَلَمُ 


٠‏ / مسك الختام بما قيل في مولد الإمام يلل 


للشاعر السيّد مرتضى الوهاب الحائري: 


وليد البيت 
فى ذكر مولد الإمام علىّ بن أبي طالب 799" 


ركب الوجود شدا بعذبٍ حُدائِهِ 
وتناسقتٌ أنغامة وتتابعث 
والدوح عاد إلى التصابي وانبرى 
طربٌ العنادلٌ والقماري غرّدتٌ 
واخضرٌ روض العيش بعد وله 
وتناشدّ العشَّاقٌ ألحانَ الهوئى 
ومواكبٌ النور استطالث في الفضا 
فاسمغ صفيفٌ القْصنِ حيتُ تحيله 
لاحث تباشير الصباح نديّة 
والبيت شم بركنه ومقامه 
واستبشرث عرفاته شوقاً إلى 
خرجثٌ بكنز الله حير أمّه 
حملثّه فانتبذث به البيتَ الذي 
فأجاء (فاطمة ) المخاضصٌ وقد جلا 
وأتئ (عليٌ ) ساجداً وجبينةٌ 
وُلِدَ الذي نسفّ التماثيلٌ التي 


ونفى العذار وشلّ برد حيائه 
تنسابٌ كالأنوار ني أجوائه 
مام الحياة يسيلٌ من أعضائه 
فوقّ الغصون اللّدنِ في أفنائه 
فاخضرّت الأحلامٌ في أنحائه 
وفنون موسيقاةٌ في أصدائه 
فسمثُ من البطحا إلى جوزائه 
طلق النسيم ومرتقى ورقائه 
بالطل فاستنشق شذا صهبائه 
وسرى بزمزمه السنا وصفائه 
النبأ العظيم يمور في أبهائه 
حيث اقتضى التكوين من إبدائهر 
خصّث لوضع وليدها بلوائه 
في الأرض (سيف الله ) من عليائه 
أثر السجودٍ يلوح في سيمائه 


ل 8 
نصبث ببيت الله فى أفنائه 


, نشرت هذه القصيدة في كرّاس (من وحي ذكرى أهل البيت يلك ): 17, الحلقة الثانية‎ )١( 


( الله ملاقام). 


وُلِدَ الذي دك العُروشَ وكانَ في 
وُلِدَ الذي خضعتُ لقائم سيفه 
وُلِدَ الذي بوجودهو نُشِرَ الهدئ 
يلقى الكتائبَ والخيول بصرخةٍ 
ما إن أتاهُ القرمُ إِلّا وانبرى الد 
فيكاهٌإهيومي بذات فِقارِه 
تبدي الفوارسش في الوغئ سوآتها 
سَلْ بُسرٌ وابنَ العاص لمّا أضحكاال 
فأشاح عن مرأى الرذيلةٍ وجِهَهُ 
وكذاكَ عن (مروانَ) حين أجارهًا! 
ما شاد صرح الدين إلا سيقةٌ 
تركوهٌ حينٌ البأس في بأسائه 
مستدركاً نيع البصائر مُؤثراً 
لله صب أبي الأئمَّةٍ قادراً 
هُوَ من رسول الله حيتٌ أقامَهُ 
بغلى نُبُوّته ونبلٍ خصاله 
زَفْتْ كتريحة أحمد سكن لهُ 
لولاهٌ لم يغشّ البتولةة صاحبٌ 
ربع التجارة حيثٌ تاجرٌ رنّهُ 
نادئ ( سَلُوني قبل أَن...) مُتحدياً 
هُوَ في غنىٌ عن مدح ما قد صيعٌ مِن 
ماجاء لفظٌ (المؤمنين) بذكره 


الهيجا ملوكُ الأرضٍ من أسرائه 
أسدٌ الشّرئ والوحشُ في بيدائه 
والدّينٌ تم بأَرضِهٍ وسمائه 
فتف ناكصةًٌ لرعب نِدائه 
“اعون قبل نزاله لرثائه 
يأني على الجرّار في إيمائه 
خوفٌ القضا من بطشهٍ ومضائه 
لِعْلوَ هِمّتهِ رنرط حَيائه 
حَسَنانٍ عَفّ وكانَّ من عُتقائه 
فتحمّلٌ الصدماتٍ في إعلائه 
وتسنافسوا للغنم في سرَّائيٍ 
للدين صبراً في أذى زهرائه 
عمًا جنى الإسلامٌ من طُلفائ 
هارونٌ من موسئ على استثنائه 
وسموٌ مَخْيتَدِهِ وحسن روائه 
واستأثرث منهُ بطيبٍ جبائه 
كُفْوَاً لها بين الورئ ببنائه 
بالمكرماتٍ وكانَ من عُملائه 
مَنْ يدّعى الإعجارٌ من عُلمائه 
أصحابهٍ بالمدح من أعدائه 


إلا رخُصٌ (المرتضئ) بندائه 
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شُدفتَ ياحرمَ الحجاز مُخلَداً 
عجباً لأحناءٍ القماطٍ تضهٌمَنْ 
نفس النبيّ وصهرُهٌ ووصيّهٌ 
هل كانَّ (أنمُسّنا) سواءُ مقصداً 
الصدق والإعجارٌ والإيثارٌ في 
والرعدٌ والغيثُ المرؤي والسّسنا 
قد طق الدُنياثلاثاً زاهداً 
فالله أَنفقَ مالَهُ لم يُبقِ ين 
مدن العبادةة والمحبّةَ والشّقى 
أولاهٌ تقسيمٌ الجحيم وجنّةٍ ال 
يَسقي المُوالي سائغاً من حَوضِهٍ 
لم ينجُ ين نار الجحيم أَحُو تُقيّ 
طوبئ لِمَنْ جاة الإلة بحي 
سَنٌ الفصاحة والبيانَ بنطقه 
للغرب بانتٌ معجزاثٌ بيانه 
نج البلاغة توأم القرآنٍ في 
فعنى به المستشرقونّ وأيّدوا 
هُوّتواأ م الفتح المبينٍ إذا غزا 
القابض الأرواح في حَمَلاته 
المقبرٌ الإبحاة في أحيائه 
الراكعٌ السجَّادٌ شم ابه 





قد ضاق رحبٌ الكون عن إيفائه 
وأو الهُداةٍ الع من أبنائه 
أمْ هل عداهُ المصطفئ بإخائه 
إيمنه وتبينه وتلائه 
من صوته وسَخائًه وهائه 
فيها ولم يغتز بطول بقائه 
صفرائِهِ عَرَضاً ومن بيضائه 
له فاستوفئ جزا إصفائه 
-فردوسٍ ربٌّ العرش من آلائه 
ويذودٌ مَنْ عاداةٌ من إروائه 
بسوئ مودُتِهِ وصدق ولائه 
والويلٌ للآتي غداً بعدائه 
وينئ لعلم النحو أسّ بنائه 
واعستاز فيه الضَيدٌ من بُلَفائهٍ 
آياتهِ قد صِيعَ من إيحائه 
إعجارَهُ َُلُودَهُ ببقا 

والنصرٌ مقرونٌ بذيلٍ لوائه 
والباسطٌ الإرشادَ في إفتائه 
والباعتٌ الإيمانَ في إحيائه 
والفالق الهاماتٍ في مَيْجِائه”" 


)١(‏ ديوان السيّد مرتضى الوهاب, انتشارات المكتبة الحيدرية -قم. ؟141ه. 


للشاعر الشيخ العلامة عبد العظيم الربيعى”" يعنوان: 


في مولد أمير المؤمنين 19 


يهترٌ بيت الله بالأركان 
هذي عقيلةٌ هاشم من شبلٍ 
حدلك أن التوسين فأضيدت 
يتلوكتاب الله وهو ببطنها 
فتلا بها البيت الحرام صحيفةٌ 
قالت إلهي إنَّ قلبي موْمنٌ 
سهّل علي بحقّ سرّكٌ مودعاً 
البابٌ سد بوجهها بيمين ذي 
لو يفت اللْهُ الرتاج لها غدثُ 
فلذلكَ انشقّ البناءً لهاء وهل 
وكذلك التأمَ البناء كأْصله 
فتخالٌ بيت الله ساعة سدّه 
عبثاً يحاولٌ فتح باب سيِّدُ ١|‏ 
العالَمٌ اللويٌ هيا جندَهُ 
وانظز إلى الملكوتٍ لا تتلقئ به 
أما السماءكً نقد تضاعَفٌ نوها 


. 


ع 


طرباً بمقدم خيرة النسوان 
في قدرها تسمو على كيوان 
إذُبطئها للعرش كالبطنان 
لكتما التنتديرُ للعنوان 
بك يا عطوفٌ حقيقة الإيمان 
بضمائري فاعترٌ فيه كياني 
كفر هوئ في الشركِ للأوثانٍ 
تعزى الفضيلة للإله الثاني 
يسعصي بناءً البيت أمرّ الباني 
والغيبٌ تشهدٌ صنعة العينان 
بعد انفتاح البيتٍ كالقرآنٍ 
بسطحا بمولدٍ قالع البسيبان 

تبشراً بحسي الي 
إذْذاكَ غيرَ بشائرٍ وتهاني 
وكذاكَ ضوءٌ تُجومها الثوراني 


)00( ديوان الربيعي ( للشاعر الشيخ عبد العظيم الربيعي ): 147 ٠15995-117117(.8ه).‏ 
(7) أي الأصنام بزعم المشركين لأن الذي سد الباب من بني عبد الدار عبدها, والرتساج: 


الباب العظيم . 
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وكذاك يُظهرٌ ذُو الجلال سَرُورَهُ 
لولم تكن حوريَّةٌ في جنّة || 
هبطث لها حوَّاءً تزجي مريم ال 
لسك اسححية وال رينتهها 
وعلى الرخامةٍ تم مولدُ حيدر 
واذكث لهُ مذ خدٌ في محرابه 
وُلِدَ ابن فاطمة الفخار مطهّراً 
ما بِينَ أحضانٍ الحرائر خير مَنْ 
حوَاءٌ أتحفها السلامَ تحيدٌ 
وتشهّد الهادي شهاداتٍ الهدئ 
هذي الفضيلة لم ينلها قبِلَهُ 
بقيث ثلاثاً أمَهُ في الكعبةٍ ال 
وهنالكَ انفتح البنا لخروجها 
سمَئْهُ حيدرةً لما وجدث به 
لاوثقيهِ بسدَّةٍ أوسبعةٍ 
قطع القيوة ييقولٌ كني إِنني 
هذا ولكن قيّدئهُ رصيّةٌ 
حملث وص محمَّدٍ بذراعها 
فليهنَّ والدّهُ وعٌّذراً لو قضئ 
لاسيّما لكا دعا دو العلى 
ني العليُّ فسمّهِ باسمي لكي 
لو لم تلدهُ فتادٌ هاشم لم تجد 


في الخلق جلّ جلاله السسبحاني 
فردوسٍ لم تطعم ثمارٌ جنان 
لعذراء تقفو إثرّها امرأتان 
وحبيبها موسئ فتى عمرانٍ 
في البيتٍ ربَّةٍ أحمر الألوان 
صَبَعَ الرّخامٌ بفيضٍ هام قاني 
عت المآزر طاهرٌ الأردان 
خلق الإلهُ مفاخر النسوان 
إنّ السلام تحيّةُ الرضوانٍ 
والديسن وهي ثلاثةٌ لا انان 
أو بعدَهُ في الوضع من إنسان 
غرًّا وقرّث بابنها العينان 
فدخوثُها وخروجّها سيان 
(أثرَ الشجاعة ساطع البرهان) 
قمطأ ولو في قوَةَ الأشطان 
حو وماقيدٌ الورئ من شاني 
بنجادٍ ماضيه فتى الفتيان 
حمل الذراع الشمسّ ذات الشسان 
يوم البشارة ميتة الجذلانٍ 
وأمدَهُ بنواله الرتاني 
يسع فيعلمُ قدرَه الثقلان 
لمحمَّدٍ في الناس من أقران 


جاءث إليهٍ به فألفث توأمي 
عرف النبيّ وصيّهُ فاهترٌ من 
إِنْ كان بالإنجيلٍ أصبح ناطقاً 
لولم يكن للمؤمنينَ أْميرَهُمْ 
قد أفلحوا بكَ في شهادة أحمدٍ 
ولذاكَ غذَّاهُ إلى حيث ارتوئ 
وأقامَيسَيعُ النسبيَ كظلَهِ 
ماذا ترئ بغذيٌ در محمّدٍ 
أتراهٌ لا يرقئ إلى أوج العُلى 
ماآيةنزلث ولاعلة أنى 
حنّى إذا صدع النبيٌ بأمره 
لم يستج ب إلا أو حسنٍ فق 
ولذاك كان وزيرَهُ وأخاً لَهُ 
فهمالدوحةدينه جذرانٍ 
مضيا يشقَانِ الطريقَ كلاهما 
فالدَّينُ منحصرٌ ببيتٍ واحد 
أقا الصلاهٌ فإنّها في مَكّةٍ 
حبّى إذا رحلث إلى دار الجزا 
هجر النبئيٌ بلادَهُ وببردوال 
لوكانَ أوجس خيفةً منهم لما 


)١(‏ المراد به: أبو طالب. 


عيسئ فحيدرٌ قارى؛ الفرقانٍ 
ما اختار سورتَهُمْ من القرآنٍ 
فتميرُهُمْ بالعلم والعرفان 
إيهامة بالعلم لا الألبانٍ 
فهما لإنسانٍ الهدئ جَفنانٍ 
ونجيهِ في السيٌ والإعلانٍ 
هلقريةٌ من بعدٍ عبّادانٍ 
إلاركانا فيه كالميزان 
ودعا العشيرة من بني عدنانٍ 
لبى الندا قبل الصّدا بزمانٍ 
وخليفةً لنخفليفةٍ الدّيانٍ 
وهما لباب الرُّشَدٍ مصراعانٍ 
لم يحفلا بتجمهر الغدوانٍ 
يحوي خديجة عندها العلمانٍ 
قامث بهم وقيامُها صفَانٍ 
خفراً لأكرم نناصر معوان”" 
تحفٌ الوصيٌ الليثُ شبتَ جنان 
ذاقث كرى في ليله العينانٍ 
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وأداةٌ مكر في الدا بثباته 
وهنا أتئ دورٌ الحُروبٍ وإِنّما 
وبراية الإسلام خَفّ مجاهداً 
لم تخلّ منهٌ غزوةٌ وسَلٍ الهدا 
لم يعترض إِلَّا وقطّ وماعلا 
سَلْ عنهُ بدراً في البراز وإنّه 
ولقد أطاح شباه في أْحَدٍ بِمَنْ 
نصرّالنبيّ به ومذٌ أغراهمٌ 
سَلْ مَنْ دعا جبريلٌ ثمّةَ باسمه 
(لا سيق إِلَا دو الفقارٍ ولا قت 
عجبتٌ ملائكةٌ السماءِ لصبرو 
وتكشّفَ الأحزابٌ رُعباً مذ سرى 
ولمرحبٍ قسم الوصيٌ بسيفه 
وببطش حيدرٌ تم نصرٌ المصطفى 
وتزوّج الزهرا فضاعَفٌ مجدهٌ 
مَن مثلَهُ شرفاً أنافٌ وفرعةٌ 
هيهاتٌ يُحصي فضْلَه إلا الذي 
وببيته الثاني بيثربَ قد غدا 
عسينان أبصرتا الضيا بفنائه 
وعلى الهدئ والفوز عند مليكه 
الفورٌ أدركَةُ لديُه متوكد 


باهى الإلهُ ملائك الرحمن 
هُوَ مِن رّحاها القُطبٌ في الميدانٍ 
من عُمرو لم يُنْهِ عقداً ثاني 
مَنْ كان نَم مجدّلَ الشجعانٍ 
إلا وقد القرنّ دونَ توان 
لمبرّرٌ لقا التقى الجمعان 
حملوا لواء الشركِ والطغيانٍ 
طمعٌ فباءَ الجيش بالخذلانٍ 
في حيث تسمعٌ صوتة الثقلان 
إالاعليٌ) فارس الفرسان 
ولرةه لكستائبٍ العدوان 
ساق ابن وَدٌ مفره الأقران 
فلذاك أصبح قاسم النيران 
أعظم به صهراً بخير قِرانٍ 
سبطا النبيّ المصطفى الحَسَنانٍ 
في بيئّة وَلَدْنُهِ خيرٌ حصان 
لأخيه أحمد ثانيَ السكّانٍ 
قد أغمضا مذ فيه أصبح فاني 
سهرث له في بيته العينان 
وإليِهٍ عاد ورأشهُ صفانٍ 


# # + 


للشاعر أبو أمل الربيعت" بعنوان: 


ناداني يومك للقريض 


يامَّن به تتفاخرٌ العلياءٌ 
وبششره تتعط؛ الأرجاءٌ 
يامَن به تستأنسٌ الحوباءٌ 
وبيوم مولده السعيدٍ استبشرث 
بدرٌ بطاعته الجميلةٍ قدجلا 
يوم لأهل الأرضٍ فيه مباهجٌ 
فالمؤمنونَ قد اهتدوا بأميرهم 
ماأنجبث مثل الأمير كريمةٌ 
ولدتهٌ في بيتريحجٌ له الملا 
ورت الشجاعة والفضيلة والإبا 
شبلٌ تلد ذا الفقار مبكراً 
حتّى إذا بلغ الأشقدّ فإِنّما 
وعلى الحقيقة إِنْ أردتَ دليلّها 
ماكان صارمُةٌ يسك بجحفلٍ 
وسَل الخوارج فالإجابةٌ عندهم 





وبووره تلتبدَّهٌ الظلماء 
وبذكره تستدقَمٌ الضرَاءٌ 
وبحبّهِ لذوي السقام شفاءٌ 
شوقاً لهُ الحوراء والعيتاء 
ماخ كلفتهُ الليلةً الليلاءٌ 
وبهٍ لسكّانٍ السماءٍ هناءٌ 
وبيومه قد بشَّرٌ العظماءٌ 
أو شئتَ قل: ما أنجبث حَرَاء 
وب هداع لايرهٌ دعاء 
ولهُ إذا حَمِيَ الوطيسٌ بلاءٌ 
دَلّثْ لهُ الفربانٌ والهيجاء 
والقولٌ من دون الدليل هباءٌ 
لامن (جهينة) تؤخذ الأنباءً 
إلاعلتٌ وجة الثرى أشلاءٌ 


(والفضلٌ ما شهدث به الأعداءً) 


- جمع وإعداد معين الخياط النجفي, ط . المكتبة الحيدرية‎ ,177 ١64 قلائد الانشاد:‎ )١( 


قم 1115ه. 


٠‏ / مسك الختام بما قيل في مولد الإمام مق 


فالنهروانٌ كغيرها انتَكَسث بها 
وسَلٍ التي جاءث لحرب وليّها 
حتّى إذا ندحرث كتائبٌ جيشها 
ندمث ولكن لا يزالٌ يلومُها 
ناهيك عن بدر ومصطلق وخي 
هذا أميرالمؤْمنينَ فإِنّهُ 
مَنْ مثلّهُ فادى الرسولٌ بروجه 
لقادعاهٌ لكي يحل فراشَّةٌ 
فاجابّ يا ابن العم دونك مهجةٌ 
إِذْ ذاكَ في جوف الظلام وقد دَهتْ 
وتجمّعَ الأعداء حول رواقه 
حتّى إذا ما الليلٌ أطبقَ صمُهُ 
شدّوا عليه تسوقُهم أحتادهم 
فتراجعوا إِدْ لم ينالوا المصطفئ 
قالوا اقصدوهٌ فهذه آثارهٌ 
حنّى إذا بلغوا ب( تثور) مغارة 
أكقاخيوط العنكبوت فإنّها 
كادوا وكيدٌ الله خيّبَ سعيَهُمْ 
هذا أميرٌالمؤْمنينَ وقلبهُ 
هُوَ صاحبٌ الخصل التي لم يستطغ 
ُو صاحبٌ النهج الذي لم يستطغ 


للمارقينَ الرايةٌ السوداء 
وبجيشها قد غصنت البيداءٌ 
وتفرّقَ القرباءٌ والبعداءٌ 
لفعلها الآباهٌ والأبناء 
سبرَ والنضير وكم لها أصداءٌ 
ليث الشرئ إِنْ هاجت الهيجاءٌ 
إْأطاردتة عصابةٌ رعتاءٌ 
فبغيره لا تدفعٌ البرحاءٌ 
مارايها فيما طابتَ مراءٌ 
بيت النبيَ مصيبةٌ دهياءٌ 
وسووفُهُمْ لدم النبيّ ظِماءٌ 
والمرءٌكخّلٌ جفنهُ الإغفاءً 
إن الحتوة مصيدهٌ الإفناء 
وقداعتربُهُمْ ذِلّةٌ وشِقاء 
فوقّ النقا لم تمحها الغبرامٌ 
رأوا الحمامة حيثٌ خاب رجاء 
دلَثْ على أنّ الورصيدَ خلاءٌ 
كيما تسوةٌ الشرعةٌ الغدَاء 
لجميع آياتٍ الكتاب وعاءٌ 
فني 0 يقوم بعدَّها الشُعراءٌ 
في أن يجية بمثله القفُصحاءٌ 


ما قا دين الله لولا سيقهُ 
لولاهٌ مِن هول المصيبة ما نجا 
ذا النون خُ أهلّ الكساء وسيلة 
لولا أميرٌالمؤْمنِينَ لما شف 
ولّما رَسانوح النبيّ وقومّةٌ 
هذاعليٌ كالنجومٍ خصالّهُ 
ومن الغرابة ما سمعتثٌ لبعضهم 
أيصيرٌ مَنْ ردّثُ إليه ذُكاء(» 
هذا أميرالمؤمنينَ ومن لَهُ 
أوصئ به كل الأنام محمَّدٌ 
إِذْصاح بالجمع الغفير مُنادياً 
هذاإمامٌ املد خليفتي 
يارب وال مَنْ يُوالي حيدراً 
أنَ حبَكَ للسعادةٍ مصدرٌ 
ناداني يومُكَ للقريضٍ كشاعر 
فأتيثٌ أغترفٌ القصائد ثرّةٌ 
فمتئ صفائّكَ عدّها الشعراة؟ 


ولّما ارتقئ للمسلمينَ بناءٌ 
دُو النونٍ أو بقيث لهُ أقلاءٌ 
فبحبهم تستدفعٌ البلواءٌ 
أيَوبٌ حينَ به استطال الداءٌ 
والفلك إِذدْ غمرَ الجبالَ المامُ 
لم يحوها من دونه الخُلفاءُ 
أن الصحابة كلَهِنْ لَسَواءُ 
مثل الذي آباؤءُ طُلقاءُ 
ولنوره تستصاغرٌ الجوزاءٌ 
يومّالغدير لتكمل الآلامُ 
(هذا عليٌ دونه القلياء) 
وبنوهٌ فيكم بعدَهٌ خُلفاءُ 
وابسغضٌ إلهي مَن لهُ أعداء 
ولكل داء حيثٌ كان دواءٌ 
ومن المصادر تؤخدٌ الأشياء 
في شعره التمجيد والإطراءٌ 
وقد اعسترتني دهشة وحياءٌ 
ومتى أحاط ببعضها الخطباة؟ 


نيد اننا ننا 


)١(‏ ذكاء: من اسماء الشمس. 
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للشيخ محمّد جواد الجنابي النجفي : 


بام ممم ا 131 


في مدح أمير المؤمنين على 099" 


أمامَ وصفي علي يخرسٌ الأدبُ 
يُفيض في الأرض للأجيال منهلة 
لهُ عباقرةٌ التاريخ مرجعهم 
فلم يلمّوا بشيءٍ من خصائصِه 


لم يفهموا غيرَ أنّ المرتضئ بطل 


قل لي بربكَ هل نقوئ لمدح فتىّ 
يا فرحةٌ الديلةٍ الليلاء مسن رَجَبٍ 
على ضريحكٌَ مذ نذري مدامتنا 
أرض الغريّ علث هام الضراح على 
قبدٌ بيتسألٌ الأملاكٌ خالتها 
تهوي الملوكٌ على أبواب حضرته 
رقد فدئ بحسينٍ بيت بارئه 
قد أصبحٌ البيثُ مهداً لابن فاطمة 
أدنئ إلى البيتٍ من بالبيتٍ مِوِلِدُةٌ 


)00( نظمت بقم المقدسة في مناسبة مولده الشريف. 


ومن محيط علي تتنهلٌ السُحُبٌ 
فما المهارقٌ؟ ماالأوراق؟ ماالكتبٌ؟ 
والتابعونَ إلى التدوين قد وثبوا 
ولازموا الصمتّ مذ أضناهُمُ التعبُ 
وهْوَ الذي بحلول الضيق يُنتدبٌُ 
وكل علرمٍ لَهُ قدراح ينتسبٌ 
وهو ابن آدم لكن للجميع أَبُ 
وسيقُةُ فيه دوماً تكشفٌ الكت 
على السماء سمت مِن قبرو الوُتّبُ 
ني كل عام يوافينا بها رَجَبُ 
ويضحك الددٌ والياقوثٌ والذَّهَبُ 
بل استطالتُ وأمسثٌ دوتها الشهُبُ 
ماالمالءماالجاةٌ ماالأبنائ.ماالتربُ؟ 
ومن تباعَدَ عنها نالَّهُ العطبٌ 
كما بذا راح إبراهيم يقتربٌُ 
ولم ينل شأوهٌ آباءهُ النُّجُبٌ 
وإِنْ علاه بيوم الفتح لاعجبٌ 


يا مَنْ شربتَ بكأس الطين مكتفياً 
يا قالع الباب يا مردي أشارِيِهم 
وأنّ من آَزَرَ الهادي بدعوته 
حرَاسَكَ الله والأملاكٌ كله 
كم حارَلّ العِلْجُ نيل الاتتساب لكمْ 
يا نعمةً لم يؤدّى شكر منعمها 
هذا ضريحُكَ يهنفو المؤمنون لهُ 
أمثل قبرك نارٌالحقد تقصفّهُ 
تالله ما ازدادَ مَن في الذلٌّ أرهقنا 
على الذي أسقط الزهراة محستها 
وكفٌ بغي بها الزهراء قد ضربتٌ 
تلوح لي فاطمٌ والعبدٌ يضربها 
يا قلت فاطمةٍ مد بت ملتهباً 
وَإِنّ ناراً على باب الهدئ استعرث 
إِنْ نسكب الدمع مِن أجفاتنا عَلَاً 
ولمْ نف بقتال البعث ثانيةً 
فناترفعنَ إلى المهديٌ رحتنا 


م 


لنيل أجر من الرحمن مسرتقبٌ 
ود المُلوكُ به لو أَنّهم شربوا 
مَن ناوأوكَ أهل يدرون مَن غصبوا؟ 
غيدُ الذين لِمَنْ عاداه قد صحبوا 
يامّن به تفخرٌ الأجيالٌ والحقبٌ 
وقدأبى اله والتأريحٌ والنَسَبُ 
وفت بها فارس مذ خانها العربٌ 
فأينَ آل أبي سفيانَ قد ذهبوا؟ 
وفوقٌّ بابك جهراً يشعلٌ الحطبٌ؟ 
وإِنْ تعاظّمَ مامِئًا قدارتكبوا 
لما على منبر الكرّار قد وثبوا 
بها لقبركَ ياكرّار قد ضربوا 
وإرتها بيد الأعداء منتتهّبٌ 
لَكَ القلوبٌ بنار الوجدٍ تلتهبٌ 
َضْحَتْ لها اليوم كفٌ البَعغثِ تحتطبُ 
ولم نجدٌ مَن لخحَّرب البعثِ ينتدِبٌ 
وللشهادة لم يسرغ ينا القتبٌ 
هذا أوانٌ تقاضي الثشار يا غَضَبٌ 


# 


. ... مسكٌ الختام بما قيل في مولد الإمام قل‎ / ٠ 


للمهندسة السوريّة السيّدة كوثر شاهين؛ بعنوان: 


الإمام علىّ :1 وليد الكعبة وربيب النبوّة”" 


صلوا على (طلة) النبيّ وآلهِ 
فاتلوا من الآياتٍ ما قدأنزلتُ 
لثلاث عشرة قد مضين بجمعة 
(حواء) تسجدٌ للإلهِ و(مريمٌ) 
وترةٌ (آسيةٌ) السلامَ عليكمٌ 
فلئَفَهُ رحملتةٌ مسن سجدةٍ 
باسمالنبي محمد برسالةٍ 
نطق السلام على الحضور فأشرقتُ 
وغفدا بوه مهللا لولادةٍ 
قال السلام عليكَ يا مَن بوركث 
ردٌ السلام وقد تلألاً وجهة 
قد قال: يا أبتاٌإلحق (مثرماً) 
مسجي فلغ السلام لموعدٍ 
بلغ. فقامَ أبوه يسعئ مؤمناً 
واللهُ أحسييئ (مثرماً) متشهّداً 
وبكئ واتبع ساجداً شكراً لمَنْ 
وتلا.ءتمطّئ ثم أردف موهناً 
فإِذاهُوَقدعادّمياًمثلما 


خير الصلاة بها ومن قرآنه 
في ذكر خير الأوصياءِ عليه 
52 الجدار لكعبة وإذا به 
مع (أَمّ موسئ) يضرّعن بإسمه 
هذا الوصيّ مضْمَّحٌ بعطوره 
بشهادتين تلاهما وسختمه 
ووصايةٍ وإمارةٍ جمعت به 
سبعٌ السموات العلى بضيائه 
ومسشّراًبولايةٍ الرسوله 
متك الدُنا بوصايةٍ نبيهِ 
من نور ربٌ العرش فَهُوَ بهديه 
في كهف (لكَامٍ ) وضمن رحابه 
قولاكريماً رحمةً من ريه 
قال السلام عليك من عليائه 
(للَه)كم(لبِيه) روصيّه 
خكق الدّنا واختار بعت نبيّه 
رد الغطاءة علي من جننباته 
قبل الندا وعليه فضلّ غطائه 


)١(‏ نفحات من فضائل أمير المؤمنين ليه . ديوان للمهندسة كوثر شاهين . سوريا ‏ دمشق. 


فأقامَ عبد مناف أيَاماً بها 
وبعيدها والليلُ أبلجَ فجِرّهٌ 
عُدْللوليّ أبا الإمام فإِنّهُ 
مَنْ أنتّما؟ نحنٌ الفعال نذتٌ عن 
وبقدرة الله العلىي بخطوةٍ 
جاءتهٌ (فاطمة ) و تك بها 
نادتهُ (حيدرة) فقال لها اعلمى 
ومن العلئ شا الإلهُ ولايةٌ 
قال السلام عليكٌ يا أبتاه من 
وأقتَمّ يكيل وحمداً قارياً 
رد النبيّ وقد تهِلَلَ باسماً 
ولصدره ضضم الإمامَ محبَةً 
وإذ الغداة أتاه هلل ضاحكاً 
سمّوا به (عرفات) يوم وقوفهم 
واطّوفوا بالبيت سبعاً وادخلوا 
فنجرّث بذاك كسئَةٍ معمولة 
في اللوح جاء من السماء مسمياً 
لكرامة السولود في طهر بَدَتْ 
نعم بيوم للفضائل جامع 
ولدتهُ في حرم لطن 
أماهُ إذكانت كخير أمومةٍ 


مدّالإمام مباركاً متعهّداً 


ث ثلاث من غداة وصوله 
9 تسعئ حيّتانٍ لعندو 
يدعوك فارجع إنّنا أولئ به 
هُ لحين أن يأتي غداً بحسابه 
طويث مسافاتٌ وإِذّ في بابه 
عينانٍ إثر كلامه وطن 
سمَاهٌ رب البيتٍ من عليائه 
ووصاية تسمو بقرب نبِيّهِ 
رب كريم رحمةً بعبادهٍ 
[الكتوصرة ) تحور لرجسولة 
بِكَ أفلحوا والله جئتَ بهديه 
ولسانهُ في فيه من تحتانه 
في التسع من ذي حجةٍ بكتابه 
تعن بعلو فى ولبمة #اكتره 
ألقوا السلام على (العليٌ) لشأنه 
من يومها وروى الرواةَ بحقّهِ 
فى الكعبة الغرّاء نسج حروفه 
كالشس لآلا الضياء بوجهه 
في جمعةٍ طهرث به وبذكرو 
مَن قد دعاها (أحمدٌ) بحروفه 
أعصطتة حياً واليتيمٌ بحبّه 
صنو النبيّ وباب علم علومه 


#4 # 


٠‏ / مسك الختام بما قيل في مولد الإمام قي 


ولها أيضاً بعنوان: 


ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب #ة عام ٠14ه‏ 


لاسيف إِلَادُو الفقار ولا فتى 
روحي ونفسي تفتديه ومقلتي 
مَنْ شاد فى البطحاء دينَ محمَدٍ 
مَنْ فاطمٌ ولدثة داخل كعبة 
مَنْ ردت الشمسُ التي في خدرها 
مَنْ كانت الزهراءٌ زوجه في السما 
مَنْمنة أبناءٌ النبيّ تعاقبوا 
هُوَ خاصفٌ النعلٍ الذي في حبّه 
ومُّوَ الكريم مُوَ الغفورٌ تعثفاً 
وهُوَ القسيمٌ هُوَ الشفيعٌ شفاعة 
ومو الوصي هُوَ الوليّ سبيعة 
تربكو ساءرا هه 
والّؤهُ - قال محمّدٌ - كي تفلحوا 
هُوَخاتمٌ للأرصياء وإنّنى 
حي الححاة ١|‏ امسنطناء لاه 
سُجْفُ الظلام بنور طلعةٍ وجهه 
يسدق باع البفانين 
فاسمغ ندائي أستجير بِعَدلِكُم 
جدجياة انتي بازع علطي 
حرفي إليكمْ سيدي فبمدحكم 


إلااعليٌ المسرتضئ للمرسَلٍ 
لأبي تراب سيدي ومؤمُّلي 
مَنْ زلزلٌ الأصنامٌ عند الهيكلٍ 
لا قبِلَهُ أحدٌ ولابعداأ يلي 
غابث إليه لأجل فرض تبِّلٍ 
قبلاً وفي الأرض ابتغاء الأفضل 
طُهراً وثُوراً عصمةً من أمثلٍ 
حبٌ اللبيٌ وبغضّه للمقتلٍ 
وهّوَ الأمينٌ وبابٌ علم الموثئلٍ 
بالمؤمنين ومّن كنور ينجلي 
عند الغدير وكلٌ من لم يفعلٍ 
بين الحطام عن الرسول بمعزلٍ 
يوم القيامة بالولاية من علي 
قدجثكتٌُ خاتم أنبياءٍ للعلي 
ستاه في السبع العلئ كي تسنجلي 
وبحدّ سيف نصوٌ فت مقبلٍ 
فسي عستم ليل إذ غدا وتوكلي 
ين ظلو ده كَذْكلٍ ستول 
منكم أفورٌ ببعض علم يعتلي 
نورٌ الصراط يمد في العلياء لي 


يامَن بخاتمهِ الكريم تتصدقتُ 
ناداءُ جبريل العلاكُ بوقعة 
لا سيف إِلَا دو الفقار ولا فتئ 
ياأولا يا آخِراًياظاهاً 
من باب حكمتك التي من غيرها 
أسبعْ بفضلك إِنني لا أرتجي 
هُوَسيّد الكونين باب مدينةٍ 
وبراءةٌ تعطى يداه ونفسه 
وهو الذي ع اللواءة مجاهداً 
حبّى الملائكة الذزين تترّلوا 
فى شبه وجهه يضربون كأنّهم 
والعرش رُيَنَ باسمهِ فحروكُّةٌ 
ياسيّد البطحاء بعد محمَدٍ 
قدجئتُ بابك سيّدي متوسّلاً 
أتلو كتاب الله نورهدايةٍ 
في الثلث من رمضان تبكي أدمعي 
في بيت رب البيت جاء مكبراً 
وغدا شهيد البيت عند سُجُودِهِ 
قول الرسول مخاطباً لوليِهِ 
عند الفريّ أجورٌ كل مسافةٍ 
بستقرتي لأبي تراب ألتجى 
صلوا وزيدوا بالصلاة محبّةٌ 


منه اليدانٍ وفي الركوع الأفضلٍ 
والشقٌ ني الهسيجاء ليس بسمنجل 
إلاع لي للنبيٌّ المرسَلٍ 
ياباطِناً إني إليك توسّلي 
نس ينتيماً ضاتعاً نئ الأحتئل 
إل موالاتي بقلب للولي 
للعلم في نصّ الكتابٍ المنرّلٍ 
وبنفج طوبئ عند قاع مُئْحِلٍ 
في نشر دين الله يضربٌ مسن علي 
يوم الجهاد بهُمْ من النور العلي 
في كلهم سيت الإمام المنجلي 
صيفث من الله العليٌ المعتلي 
في م حكمالتنزيل للمتوسّل 
فيها السلام لكل داءٍ معضلٍ 
في خير شهر أستميح تأقلي 
وتجيش نفسي بالعيون الهُمَلٍ 
ويهيمٌ قلبي خاشعاً للمرسلٍ 
لله يسجدٌ في رحاب الأمثلٍ 
وبحرمةٍ المحراب فاسمع واعقلٍ 
صلى الإلهُ عليهما فتوسّلي 
في ركغيلله أسجدٌ للعلي 
5 القيامة بالقسيم الأعدلٍ 
للعترة الأطهار ني النصّ الجلي 


٠‏ / مسك الختام بما قيل في مولد الإمام له 


وقال بعضهم : 


وتدورٌ حُبلئ والجمنينٌ يقوذها 
وضعنّْكٌ بالبيتِ العتيق تطوة 


ليشي إجلالاً لذاك جدارٌةٌ 
قطب الوجود ليستقيم مدارٌة 


#2 


وقال آخر: 
كالدرٌ وُلِدْتَ ياتمام الشرفٍ 
واستقبلت الوجوهٌ شطرَ الكعبة 


فى الكعبة واتّخذثها كالصَدَفٍ 
والكعبةٌ وجيها تجاة التجَني"" 


#2 # # 


وفي الديوان الفارسي للشاعر التركي محمّد الفضولي يقول في قصيدة 


مطلعها: 

ماييم درد برور دنياى بيوفا 

إلى أن يقول ما نصّه: 

شاهشه سرير ولايت ولىّ حق 
اصل تمييز شرع نبى از طريق كفر 
ازذات باك او صدف ععبه بر كهر 
از نسخة كرامت عامش سياهه ايست 
وز لالهزار حرمت آبش حديقة 


ريك نجف زبرتو ميل مزار تسو 


)١(‏ من محفوظات الشيخ حسن أخوان. 


با درد كرده خوشده مستغنى از دوا 


سلطان دين إمام مبين شاه اوليا 
وجه تفوّق نبى مابرانبيا 
وزفيض خاك او شرف ارض بر سما 
شرح شب مبارك معراج مصطفا 
خاك بخون سرشتهُ صحراى كريلا 


در جشم مردمان مكرم است جو توتيا 


إلى أن يقول ما نصّه: 
روزى مباد اين كه بسراى توقعى<6 ازمن بغير آل على سرزند ثنا 
در عمر خويش غير ثناى علي وآل 2 ازهرجه كردهايم بيان توبه ريّسنا(» 
# #4 
وقرأت هذا البيت بالفارسية؛ على جدار الرواق الكبير الموصل للداخل من 
ايوان الذهب إلى البابين الذهبتين للحضرة المقدسة العلويّة : 
در كعبه شد بديد وبمحراب شد شهيد20 نازم بحسن مطلع و حسنٍ ختام او 
فترجمته إلى العربتّة نظماً : 
فى كعبة القدس شاء الله مولدَةُ ‏ أكرمبه مَطلعاً يختارٌةٌ الله 
حُسنٌ الختام لَّهُ اليحرابٌ مشهدٌّهٌ 2 وأصبح النجفٌ الميمونٌ مَثواة”» 
## 
ومماقلتٌ: 
أَغْسَنَ التُنَادُ بالإجماع أن لؤيكئن فيِولَهَكُفْوَاأَحَدْ 
# # 
)00( ديوان فارسى فضولى . به اهتمام حسيبه مازى اوغلو, كنكرة بزركداشت حكيم محمد 


فضولى -تهران. 7774 ش . 
(؟) شقاشق. من نظم السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي. في رجب (111١ه).‏ 


0 مسك الختام بما قيل فى مولد الإمام طقلا - نواه ا وو ماد الأو ابل م‎ / ٠ 


وللمولى محمّد طاهر القمي بالفارسيّة : 


دليل رفعت شأن على اكر خواهى 
به اين كلام دمى كوش خويشتن مسىدار 
جو خواست مادرش از بهر زادنش جائى 
درون خانه خاصش بداد جا جبّار 
بس آن مطهّره با احترام داخل شد 
در آن مقام م قدّس بزاد مريم وار 
برون جو خواست كه آيد بس از جهارم روز 
ندا شنيد كه نامش برو علي بككذار 
فداى نام جنين زادهاى بودجانم 
جنين امام كزينيد يا أولى الأبصار(» 
# د 
وقال آخر: 
اى آنكه حريم كعبه كاشانة تواست بطحاصّدف در كرانمايةٌ تواست 
كر مولد تو بكعبه آيد جه عجب20 الى نسل خليل خانة خدا خانة تواست 


+ #1 
وقال آخر: 
بهركس نكردهد مسد سعادثٌ بكعبة ولادث بمسجدٌ شهادثُ222 
# # * 


.8 مجله ( ياسدار اسلام ) القمية. سال ينجم. شماره 01 الصفحة‎ )١( 
من محفوظات الشيخ حسن أخوان.‎ (0 


وقال الشيخ محمّد حسن المولوي القندهاري الخراساني» مضْمَّناً مطلع 
«الغديرية العصماء » للشيخ الملا علي الخوئي النجفي بن على رضا ( ١757‏ 5 
0ه)2". يقول في مقطع منه: 

على اي مخزن سر معبودٌ روئق افزاي كلستانٍ وجودٌ 

كعبه از قوس نزولتُ مسعودٌ مسجدٍ كوفه ترا قوس صعودٌ 

خالقث جون در هستى بككشودٌ ١‏ عشق بازى به تو بودش مقصود 

غرض ازعشق ومحيّت اين بود 2 تاكشايد به جهان سفره جود 

من جه كُويم به مديح حيدر عاجز از مدح علي جنّو بشز 

(هاعليٌ بَشَوُكيةَبَمَو رَيهُفِيهٍ تَجَلَئ وَطَهَزْ)" 


#4 # * 


.415 :1 نقباء البشر ( للطهراني ) 5: ١153؛ وشعراء الغري‎ )١( 
وهو موجود في‎ ,١40 (؟) داستانهاى شكفت ( للشهيد دستغيب الشيرازي ): 11, رقم‎ 
. ديوان الشاعر باسم ( غبار نجف ) المخطوط‎ 






3 3 ا 
١‏ " 32 ملاحق 


١ ١ 
-رواة حديث المولد المبارك‎ ١ 
1-مشجر رواة المولد الشريف‎ 
في حديث الصحابي الجليل‎ 
جابر بن عبدالله الأنصاري‎ 
المرفوع عن رسول الله عل‎ 
إن -المؤلّفات ني حديث‎ 


١س‏ رواة حديث المولد المبارك 


: -الصحاب الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري‎ ١ 

وقد أوردنا سلسلة رواتهء ومصادر رواياتهم في المشجرة التالية . 

"-عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة: 

أورد روايتها الطوسى فى الأمالى. 

العباس بن عبد المطلّب عم الرسول 286 : 

أورده الطوسي فى الأمالى . وهو مذكور بكامله في ألقاب الرسول يِه من 
المجبوعة النقبية :كار" 1 

- يزيد بن قعنب: 

أورد روايتهكل من : الطوسي في الأمالي والصدوق في المعاني: ؟1: والعلل 
0" والامالى: .1١4‏ 

© -الإهام الصادق جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن على بن أبي 
طالب 82 : 

أورده ابن شهر آشوب فى المناقب ": 174 والطبرى فى بشارة المصطفئ : 
7و 4/؛ وألقاب الرسول: .١7/‏ 0 

1م عمارة بنت عمارة بن نضلة بن مالك بن العجلان الساعدية: 

انظر المناقب (لابن المغازلي): 7: والفصول المهمة (لابن الصباغ 
المالكي ) : 0 


-عتاب بن أسيد الأموي (ت 177): 

روى حديثه الشيخ الطوسي في ( مصباح المتهجّد) ص 3١5‏ والعلامة 
المجلسى فى بحار الأنوار 6لا: /ا. 

8- الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين 390 ات وذه): 

رواه عنه ابو حمزة الثمالى. لاحظ روضة الواعظين .4١:١‏ 

4- موسى بن يسار المدني : عمّ ابن إسحاق صاحب السيرة : 

لاحظ روضة الواعظين (للفتال الشهيد) .8١:١‏ 

٠-ميثم‏ التمّار: 

روى حديثه الشيخ أبو الفوارس الرازي في (أربعينه) ص 4 مخطوط. 
مسنداً» راجع على لذ وليد الكعبة (للأردوبادي): ١15-0.والطبري‏ في 
(نوادر المعجزات): 337-17 / ١١‏ . وابن شاذان في ( الفضائل) ص "2 والشيخ 
حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد المرتضى فى (عيون المعجزات): 
01 ' 

: الحميرى السيّد محمّد بن إسماعيل‎ ١ 

أورد شعره فى روضة الواعظين (للفتال) »8١ :١‏ والمناقب ( لابن شهر 
آشوب) 0 


١‏ مشجر رواة المولد المبارك 
في حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الانصاري يِه 


مرعوفاً عن رسول الله عَلِل 
١‏ 


عله : ابو الزبير 
١‏ 
عله : ابو خالد. مسلم بن خالد المكى الزنجى (ت )18٠-١18‏ 
8 9 
عنه : عبد العزيز بن عبد الصمد البصري (ق ”) 
عنه : شاذان بل العلاء 
اهسسا لسسلسسسههر 
عنه: الحسن بن عمران الحسن بن علي العدوي : عنه 
حجّاج بن المنهال محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني 
١‏ 
فاروق بن عبد الكبير الخطابي ابن بابويه الإمام محمد بن علي 
البصري (كان لض 7 القمى الصدوق ١ت )78١‏ 7 
شخ أبي نهم أحمد والد النجاشي هم محمد بن أحمد 
والدوريسني 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الفارسي 
الإمام ركن الدين | 
الحافظ ابو العلاءا العطار الحسن بن النجاشى على بن أحمد جعفر بن محمد 
أحمد بن أحمد بن محمد بن سهل بن سلمة البغدآدى الكوفى ابو عبد الله 
الهمدانى (6359-15486) د | 
ش الثضري 
محمد بن عبد الرشيد الاصفهانى جمال الدين فى (جامع الآخبار) 


١ 


)0 011 


[في اليقين) 


 “”‏ المؤلّفات فى حديث المولد ومصادرها 


: -مولد على نه‎ ١ 

لوهب بن وهبء القاضي أبى البختري (ت ٠٠١‏ ه) . 
ذكره: الشيخ الطوسي في الفهرست: 77و 174: وذكره النجاشي في الرجال: 
رو 5"ء وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ يغداد /ا: 44» وترجمة 
الحسن بن محمّد بن أحمد العلوي . 

وانظر تاريخ بغداد 0١:1‏ » ومعالم العلماء ١١1‏ والذريعة 5 / 04؟ 
والغدير 9 / 77. وأهل البيت فى المكتبة العربية (للطباطبائى ): /079” / 28٠١7‏ 
والذريعة (لآقا بزرك) 17: 574. 1 

"-مولد على نه بالبيت: 

للشيخ الصدوقء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١18ه)؛‏ 
ذكره النجاشى فى الرجال: 179”: وروى عنه ابن طاوس فى اليقين : /الاو/2361 
وانظر الذريعة (للطهرانى) 7: وذكره ابن شهر آشوب في المناقب» 
وجامع الأخبار (للشعري): .١5‏ 

"- مولد على نه : 

لأبي العلا » الحسن بن أحمد بن يحيى الأزدي العطار . 

روى عنه ابن طاوس فى اليقين: 187»: وابن شاذان فى الفضائل: 04» 
والكنجي ف يكفاية الطالب: 10 و 00.. ١‏ 


ملاحق 1 ااا ااا 00 ابس و جا ل ماس اع ا 1101 


وانظر مكتبة ابن طاوس رقم 08» والملاحظ أنه رواية للكتاب الآتي برقم( 4) 
وقد طبع في النجف باسم «مولد بطل الإسلام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ظة » 
فى 7١١‏ صفحة ءانظر : معجم ماكتب عن الرسول وأهل البيت لك ج 7ص 17٠١‏ 
و 015. وأهلالبيت فى المكتبة العربيّة (للطباطبائى ) : 8١١/777‏ ؛ وكتابخانه 
ابن طاوس (لاتا نكلبرك): 7 ومجلة تراثنا العدد 6؟: 44. 

؛ ‏ مولد على نه : 

لشاذان بن العلاء ات لم). 

رواه الفتال النيسابوري الشهيد في روضة الواعظين :١‏ /الا. 

6 مولد على ليه : 

لابن شاذان القتى (ق 0ه). 

تقله الطوسي في الأمالي 7: 70-7 و7007 ملفّقاً مع روايات عائشة 
والعباس ويزيد بن قعنب والإمام الصادق 29 . 

1 مولد على اه : 

لابن همام الأسكافي (ت 9171ه) . 

ذكره ابن شهر آشوب في المناقب :١‏ 177. 

: 12 مولد على‎ ٠١ 

لمان بق أحمدايق ارماك انك االاه). 

ذكره ابن شهر آشوب فى المناقب :١‏ 174. ولاحظ ألقاب الرسول عَهِ 
في المجموعة النفيسة للكتاب الرابع . 

8-مولد على بن أبى طالب نه : 

لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري: نسخة منه فى مكتبة كلية 
الإلهيات بجامعة فردوسي في مشهد يرقم .01١40/1(‏ 0 


1 ال و الو الا ب اله لماه لوا لطاع و حا 48د د !اليد الكدئة 


9 مولد علي بن أبي طالب به : 

لأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي الكوفي الغامدي الخزاعي (ت 517١ه).‏ 

نسخة منه في المكتبة الرضوية في مشهد برقم .)107١ / ١(‏ وأخرى في 
مكتبة خدابخش في مدينة يتنه ( بنكي يور ) الهند برقم ( ٠١01‏ / 1885). 

٠‏ -مولد علي بن أبي طالب 2ة: 

لعبد الله بن حسن بن عبد الله الستري (ت 1707 ه). 

مخطوط في دار مخطوطات البحرين برقم ١77‏ في 777 ورقة» بخط 
المؤلف . انظر: معجم ماكتب عن الرسول وأهل البيت ليغ ج “.ص .47٠١‏ 

: مولود شريف حضزت أمير اه‎ ١ 

بالأردو» للمولى آل حسن الموهاني الهندي؛ نسخة منه في مكتبة رضا في 
راميور بالهند برقم ( ١ .)1077 / ١9/5‏ 

7 مولود أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب .14: 

للشيخ محمّد بن عبد الله أبو عزيز الخطي» النجف ( 15177ه) 177 صفحة . 

: 992 مولد الإمام أميرالمؤهنين علي‎ ١ 

إعداد جماعة العلماء في النجف» طبع النجف ١١‏ صفحة (17178ه)ء انظر: 
معجم ماكتب عن الرسول وأهل البيت 2غ ج 7 ص .1١5‏ 

5 -مولد الإمام أمير المؤمنين اله : 

لأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي» طبع النجف - الحيدريّة ١1"‏ صفحة» 
انظر : معجم ماكتب عن الرسول وأهل البيت بك ج 7 .ص .4١5‏ 

6-المولد والغدير: 

للشيخ حبيب آل إبراهيم المهاجر العاملت ( ١784 - ١:04‏ ه) صيداء في ١1‏ 
صفحة (7355اه). 


١1‏ مولود حرم: 

لسردار على (/1937 -1978م) بالأردويّة» ذكره في تذكرة علماى اماميه 
ياكستانء ص .17١‏ 

١‏ مولود كعبة: 

بالفارسيّة » طبع طهران 07 شء انظر: معجم ماكتب عن الرسول وأهل 
البيت #غ ج 7 ص .47١‏ 

مولود كعبة: 

للسيّد شميم الحسن صاحب قبله؛ بالأردويّة ماهنامه «الجواد» بتارس 
مجلد 7٠‏ عدد 1918/1(17 م) انظر: معجم ماكتب عن الرسول وأهل 
البيت يغ ج 7ص .47١‏ 

6 مولود كعبة: 

للسيد على نقي اللكهنويء بالأردويّة: طبع سنة (١170ه)‏ بلكنهو سرافراز 
بريس» حيدر آباد دكن كتب خانه سالار جنك ( ٠170ه)‏ قاموس الكتب 
0 االذريعة ٠‏ / 777 انظر: معجم ماكتب عن الرسول وأهل البيت:86 
جاص .15١‏ 

6" -عليٌ ليذ وليد الكعبة : 

للعلامة الحجة الشيخ محمد عليَالأرد وبادي الغروي (ات 0) طبع 
مكرّراً في النجف وقم وفي هذه المجموعة. 

: على ا مولود كعبة‎ ١ 

للدكتور مخموة قاضال القار ست 74" صفحة؛ مشهد (1718١ه).‏ 

: على ليل وكعبة‎ "1١ 

لآفا مهدي لكنهوءكراجي 118 صفحة؛ ( 1746ه)» انظر : معجم ماكتب 
عن الرسول وأهل البيت لج ”ص 171. 


؛ ١‏ علي والكعبة في إثبات ولادته في الكعبة من اثنين وعشرين كتاباً م ن كتب 
العامة وردّ القائل بولادة « حكيم بن حزام » فيها: 

للسّد مهدي بن محمّد تقي بن إبراهيم النقوي من أحفاد السيّد دلدار علي» 
طبع في 44 صفحة» انظر : الذريعة 570/16. 

0" على مولود كعبة وشهيد محراب : 

بالفارسية , ماهنامه ( ياسدار اسلام ) العدد 01 فروردين ( ١1710‏ ش). 

7 قصيدة فى تولّد أمير المؤمنين نىة فى الكعبة : 

للمولى محمّد الهروي الأصل المشهدي المسكنء انظر الذريعة ؟ / 476: 
انظر : معجم ماكتب عن الرسول وأهل البيت كج 7ص .10١0‏ 

"١‏ -كعبة كى عظمت اور دلبند أبى طالب94: 

بقلم ايس ايم سجاد صاحب بنكلورء بالأردويّة » ماهنامه ( الواعظ ) مجلد 71 
عدد 7 رجب 1404هء انظر: معجم ماكتب عن الرسول و أهل البيت بغ 
اج 7ص .13١‏ 

كعبه ومولود كعبة: 

فتحيات حسين مظفرنكرىء بالأردويّة» ماهنامه (الواعظ ) مجلد 7 عدد ؟ 
رحب (816:4):انظر ممح شاكيث عن الرسول واهل البيت يق 
جاص .13١‏ 

مولد جناب على كرّم الله وجهه : 

للشاعر التركي سليمان جلال الدين؛ طبع في اسلامبول بتركيا سنة 
(108ه) وقد أعدناه فى هذه المجموعة. 

_ولادت وولايت: 

بالفارسيّة »كذرى به مراسم شعر خواني دركانون اسلامى شعر وادباى 
استانكرمان بمناسبة ميلاد مسعود حضرت أمير المؤمنين علي له ؛ 


ادارةكل ارشاد اسلامىكرمان ( 1777 ش ٠١7 ١)‏ صفحهء انظر : معجم ماكتب 
عن الرسول وأهل البيت ب ؛ ج 7 ص .65١08‏ 

: وليد الكعبة‎ "١ 

للسيّد علي نقي الحيدري وهو مجموعة كلمات وقصائد في أميرالمؤمنين» 
انظر: المطبوع من مؤلفات الكاظميين ص ٠١4؛‏ ومعجم المؤلفين العراقيين 
/ 430 .كذاجاء في معجم ماكتب عن الرسول وأهلالبيت 2ه ج 1 ص 014 

ووجدت اسمه فى مؤلفات السيّد محمّد الحيدريّ الكاظمي؛ وقيل: هو 
قصيدة له؛ وقد أوردنا قصيدة له في «مسك الختام ». ١‏ 

١‏ مسلك الختام 

للسنتّد محمّد رضا الحسينى الجلالى كان الله له )استدرك على الأعمال السابقة 
فجمع مالم يذكروه من التراث من منثور ومنظوم في شأن المولد المكرّم؛ وهو 
المذكور في هذه المجموعة برقم ( 0 

77 وليد الكعبة : 

هذا الكتاب الجامع لكل ما سبق من عمل حول ولادة الإمام له في البيت 
الرفيع باللغات العربيّة والفارسيّة والتركيّة. 

جمعه ورتبه وقدم له وتحّمه بكتاب «مسك الخحتام» السيّد محمّد رضا 
الحسينى الجلالى كان الله له . 

طبع في قم عام (1578ه) بهمّة الأستاذ محمّد صادق بن محمّدكاظم بن 
الشيخ محمّد صادق الكتبي النجفي, صاحب المكتبة الحيدريّة في قم والنجف. 


والحمد لله على إحسانه 
ونسأله المزيد بفضله وإكرامه والرضا عنا بجلاله 
١‏ وصلَّى الله على محمّد وآله 





5 : 1 2 حا ااا ب لد اناا لديا ار ريسم 
5 1 1 1 0 1 7 !1 0 
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ء ا" 
6 السارس العامة "0/0 
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١ ١‏ -فهرس الأيات ١‏ 

؟-فهرس الأعلام 

" - فهر س الكتب 


؛ - فهرس الأماكن والبلدان 
- فهرس القوافي 
7-فهرس المحتوى 


1. 


0 


وف 


م١‎ 


فهرس الآيات 


رقم الصفحه 
سورة البقرة 

( َال يَخْتَصٌ رَحْمَِ م يا ماله ذو المضْل الْعَظِيمٍ) فق 

(أُوْلَيكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رهم وَرَحْمَةٌ حَعَدٌ وَأَوْلَِكَ هه الْمهْتَدُونَ) 0( انض 
آل عمران 

(بَل أَحيَاء عِنْدَ رهم يُورهُونَ * فَرِحِِينَ يا. وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ) 5 
سورة النساء 

( يَحْسدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ ) يل 

الْحَمْد لله الَذِيِمَدَاا لهَذَا وَا كن تمد لَْلَا أن هَدَانَا الله) 0 
سورة الاسراء 

(جاء الحقٌ ورَّهَقَ الباطل إِنّ الباطِلَ كان رَهُوقاً) الدللف 


سورة المؤمنون 
١١-١‏ (مَدْأَكْلمَ الْمَْمبُونَ *... #الَّذِينَ يَرئُونَ الْفودَوْس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ‏ 11. 
١م‏ قم 
سورة النمل 
0 (وَسَلَامعَلَى عِبَادهِالذِينَ اصْطْنّى) فق 
سورة الجاثية 


وف (أَقَرَأيْتَ مَنْ اتَّخَدَ تُحَذَ إِلّهَهُ هَوَاهُ وَ. .. أقلا تذكرُونَ) ا 


فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين بوه 


آدم نلا 0 
حلى كل غءى !لاس ملاس 


يوسف ل فد قلق 
نوح لفل ٠١0‏ 
إبراهيم هذ 5.85/. الا 45 5 


كل كل "الى ١٠ل‏ الل 
ل يي ل ل للح 


موسى لله ١م‏ لل 
110ل "وك للا 
ال اول لوك مكل 
لكل الل ال ملع 
عيسى المسيح نظ 14 7١‏ 40.//, 


كلل ال 36١6‏ 15ل 
ل لض ا لالخرة حت 
محمّد بن عبد الله عَقه (رسول الله) ‏ 0 


اث تمتلا لات خا لا ال 


ل 2 د كرد افد 
الل الى وللى وثلى ل وك ل كلق 
لاغ ام نه حلت كلت لت 5ك قلق 
١ل‏ الا ولا للا الل على الى الى 
إلى والى كل /الل حلى كل عى فى 
ا ل هل الى كال وكل 
الت ا ات 0 
حثللى ندل مكل ككل الا الى 
على لال مال على لاطت اراك 
لل د ال لسن 
ف شف ار اي 2 3 
كعك مغل 3ل اولل ول وول 
لاكلل مركت وك كل ماك ل 
ال لض شي لض لش اخرفرة 
عل اكثللى لال ل لل لل 
4" 55 لأوثللى وول كوكل رول 


ليد لظ لسلس لس 2 
نفضد خض بل يكرد ذيلية رةه 
فلع لول حول لأحل وول وول 
محش حش فحش كل لاءق كلق 
غك 16. 3غ اكاك 7#”ك 256 
امير المؤمنين لها 
كل مف يي اح 3 


كلا ىم 3١‏ 


اك ككل لال كك الى لا ا م 
5غ فق كق لاغ "اه غم وم 
كم لاه الت كل ىل لل الى ع لا 
نبا كلل لال ارلا قلا عل كل كل 
الى ولى كلل /الى حل ١‏ ى كى كلق 
661 تق 636 ١٠٠ل‏ الى ححل 
ا ل لل 00 
ليث اعدف ات المي ا 0 
كال على على ملي كنكل الى 
5548ل .ول اوت .هل 
/ا“ مهت وهل عكل ذأكل مكل 
مكلك لكل الى الى "الال علا 
ولاى /الاى كالاى .مل احلى كلل 


لالحملى لاحل لماك 0611331617 


الل ا ل ل 
ا امي يي يي لل يف3 
ف يي افد يقد إفرفة 
شد رضي ار نف اف كرقة 
ال ا ا 1يف3 
تنك لاؤأ” مزل اوكى وول رول 
كل لكلل لكل ملكت اكت لال 
الال الال #الاللى لال وال تلاق 
الاك درل ارك شرل ملكت كال 
لاللركل, رركت حلركل .كل لال اأكأل 
الالال زول وال كلل لوك للق 
ال ير ا كن ل 
امد الي لض ل لش شد ل خرن 
ن مض كرضي لان الدثرة ار 
الث مكل كلل لل راق 
ا" .وخ وول واولا كوك مو 
ولل لكثلى اث تق لكل الال 
مكل نكر علالل بل مالك حل 
اأثلل كول لرتكل الك لل كدق 
عش اش 2.9 5٠٠١‏ ١اثق‏ 5كالكل 


ملق تلق فاك 1ا كن كل مكل 


فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين 822 5000 


فاطمة الزهراء +88 حوكية 

7 217 6غ 
الحسن ليه نان 
الحسين لي ١١ل‏ وول 


ا ابا اث 17و 

علي بن الحسين زين العابدين ني ٠١١‏ 
ل لل الل امول 

خا لال خم 1ق 

محمّد بن علي أبو جعفر الباقر 320 17, 
مكل ككل الى اك ال يولم 


جعفر بن محمّد الصادق للها نيه 
كل الل أل ال 

لاغ غغ, الت كثلاى على 

كل 15 الل الى الل 

لال ولالى اول للاك مات 

اال اق وان ”3غ 


موسى بن جعفر ابو الحسن نه ؟١٠,‏ 


لفضيق 
الرضا لظا ف 
المهدي 320 ء 


فهرس الأعلام 


آسية بنت مزاحم 1١‏ الى 0غ. غلل لالاء 
فى لال محل محل لكل وعق لاغ 
آل حسن الموهاني الهندي 1“ 
آمنة بنت وهب أءّ رسول الله يَيهُ  .٠6‏ 
لالت 1١ ١6‏ 114ل ووس لم 
إبراهيم بن إسحاق الحربي 2 50 5719 
إبراهيم بن علي كلا 180 
إيليس 10 
ابن إسحاق المطّلبي ‏ "716,50 474 
الفقيه ابن المغازلي المالكي 1 
ابن أبي حاتم 76 
ابن أبي الحديد 58 36 5410 784 
ابن أبي الغنائم العمري النسّابة .؟ 


ابن أبي الفوارس ا 
ابن بابويه الاإمام - محمّد بن على القمّى 
الصدوق الا ماع 


كلا الل وى مك لم1 


ابن البطريق 


ابن بكار بن 
أبن جبر 3 
ابن الجوزي يس مام 
ابن حِبّان ١‏ ام 
ابن حبيب للد لح لحي 
ابن حجر العسقلاني عه الال 

ا ات الا م 
ابن حمّاد كن 
أبن حنتمة حكن 
ابن زكرة الأزدي و 
ابن شاذان القميّ الى لال أل 

كلى لال كل ككل لالع 
أبن شريق بن وهب 111 
ابن شهر آشوب “ال ولت الى 


لضي ا 3 
امت 559 اك 277 2151 


ابن الشيرازيٌ غ0 0/ا" 


ابن الصبّاغ المالكي كدق 
ل ا ل لا توم 

ابن الصلاح "١‏ 
ابن الصوفي 1 
ابن طاوس الحلّي - علي بن موسى بن 
جعفز ل 
ل 1ك 1 111176 


ابن طلحة الشافعي تلمخض 
ابن العاص 6 
ابن عَديٌّ مخض 
ابن عيّاش 3 
ابن الفتّال النيسابوري ‏ 193737 


ملا على كل ال ا 15 قال 
ارك كدرل لارل زكاث,ل واكك لاقع 


ابن الكلبي كد 2ف فق 
ابن اللوحيّ للستاكف 
ابن المغازليّ الشافعي ؟١٠. 771,1١7‏ 
ابن المغازليٌ المالكي 6١‏ 
ابن النديم ل دكن 
ابن ودّ(عمروالعامري) 2 '/الال. 4.1 
ابن همّام الأسكافي هذ 
أبن هند ١‏ 


ابنة أسد - فاطمة أمْ أمير المؤمنين 
د ملي 
ابنة المختار تدسف 
أنواخمد محكد بن عند الوهات 
ال افا 
ابو الفوارس كك 
بو الفرارس الزانى 
ابو المعالي الفقيه المالكي يدانا 


لا 7ع 


ابو الوليد محمّد بن عبد الله الأزرقي 
ا امن 
ابو امل الربيعيٌ 1004 
ابو البختري القاضي وهب بن وهب 
7 70 


م 2 مدن نينا 


ابو بكر 
ابو بكر بن أحمد بن بالعرية 18 
اب بكر محمد بن أأحمذابن بالوية 7 


ابو التحف علىّ بن محمد بن إيراهيم 


ابو جرير 6 
ابو جعفر بن المسلمة 24" 
ابو جعفر الحسينى 33> 


ابو جعفر الطوسى 0 


الحسينيٌ أملدل 
ابو تقعتر منهفد ين بيب ين أمئة 
البغدادي 1536 
ابو جعفر محمّد بن عليٌ بن الحسين بن 
بابويه 51 
ابو جعفر ميثم التمّار 34 

للضي ري فقت 
ابو حاتم الرازي 311 


ابو حاتم محمد بن إدريس الرازي احسل 


ألو شبينة لا 
ابو الحسن المالكي ‏ 9 587546 
ابو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد 
البكرى 1 


ابو الحسن الشريف العامليٌ ا 
ابو الحسن علاء الدين علي بن الحسين 
الحلّي. المعروف بابن الشفهية لق 
ابو الحسن عليّ بن الحسين بن عليٌ 
الهُذلي > المسعوديّ 1 
أو الجيو انس نسار سد جل 
علي بن شاذان 9 


ابو الحسن الكلابي الكوفي ( أبن عثام ) 
امن 
ابو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي - 
الشريف الرضي ليق 
ابو الحسن محمّد بن أحمد بن الحسن بن 
شاذان 58 


ابوحمزة الثمالي 5 47814 
ابو داود البناكتي ا 

١ل‏ الال امم 
ابو الزبير 3 
ابو زرعة لق 


ابو زكريا ابن أبي ثابت الأعرج المديني 

56 
ابو سعد بن الفضل بن الربيع بن مدركة بن 
نجبة بن الصلت بن الحارث بن الأشعث 
بن السمعمع 13 
ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري 
1/١ 158 191/195 6‏ 
ابو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 

15 


ابو سلمة بن عبد اللأسد 33> 


ابو صالح النباطي النجفي 3 


ابو طالب المخّص للق 
المؤمنين مكل 


لل ل فخي 

لف ل اف ان ليه 

كل لاق لال للا حلا على 

الى الى لل فى لام قل 

لل لل لغ ملل 

0 

الال ال وان لتر لل 

47 ول لول زول لكل 

لاس ساس ولس ولس كس 

ل ال ل ل تال 

لالس الكل اول اوس لوس 

موسر سل ل رحس 

ال ل ا 

أبو طالب. يحيى بن الحسين بن هارون 

الهاروني الحسني لحان 
ابو طاهر محمّد بن عليّ بن محمّد البيع 

0 

ابو طاهر محمّد بن علي بن محمد بن 

عبدالله البغدادي ,6 


ابو طاهر يحيى بن الحسن العلوي ٠١5‏ 
ابو العباس القرطبي 5١‏ 
ابو عبد العزيزء ولي الله بن مولوي 


عبدالرحيم الدهلوي الهندي الحنفي ون 


ابو عبد الله الراضى 14 
ابو عبد الله بن خالد الكاتب ٠6١3‏ 


ابو عبد الله محمّد بن علي بن شهر آشوب 
السروي المازندراني 184 
ابو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
البغدادي, المعروف بالمفيد 7782.187 
ابو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد 


القرشى الشافعى الكنجي الحافظ ٠١‏ 


ابو عبد الله يحيى 8 
ابو عبيدة بن الجرّاح /ا1 
ابو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن 
العطّار الهمدانى ىك ٠١1‏ 
الأزدي العطّار فد 
ابو على الرجالى اكددذ لمكن 


ابوعليٌ الفضل بن الحسن الطبرسي ١80‏ 


4غ سج ولج تدم ادو ود وبا وراك ترا امم لطا ا 
ابو غالب بن الحسن ل 
ابو الفتتح المغازلي 0 
ابو القتح محمّد بن عليّ بن عثمان 
الكراجكي 11 
ابو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل بن خلف 
84" 
ابو قراس الحمداني نل 
ابو الفرج ابن الجوزي فق 
ابو الفضل الأسكافي لم 
ابو الفضل الحسن بن يعقوب 505, ٠19‏ 
ابوكرز اونا 
ابو محمّد الديلمي 0 
ابو مخنف - لوط بن يحيى الأزدي 
الكوفي الغامدي الخزاعي يق 
ابو منصورء الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهّر العلامة الحلّي 33 
ابو نصر البخاري /ا 
ابو نعيم الحافظ مخض 
احمد مختار افندى نايسن 
الأربليّ دك 
الأزرقي ل ل يض اخحفت فق 
إسلام الموسوي ام 


إسماعيل الميرزا الشيرازي 50720158 


الاشعث بن مرّة 511 
شيخ الشريعة الأصفهانى ١‏ 
الأعرج ف 
الأعرجي ١‏ 
الأفتو ني وفنخالق 
آقا بزرك الطهراني الرازي 3ن 
آقا مهدي الكنهوى غق 
الأميني 1 
الجلبي 1 
شيخ الاإسلام الحافظ المحدّث إيراهيم بن 
محمّد الجويني الشافعي 1 
الروح الأمين 1 
شيخ الاإسلام الزنوزيٌ 2330 
السيّد الحميري يلكففق 
السيّد الشريف المرتضن ‏ 471,579 
السيّدعباس الحسيني الملقّب(بالجوهري) 
وتخلّصه الشعري (ذاكر) 1 
الفيروزآبادى كف 
القاضي التستري تايل 


القاضي أبو البختري وهب بن وهب بن 
كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بسن 
المطلّب القرشي المدني البغدادي 54 
السيّد المرتضى علم الهدى 19 


النائيني ذف 
الآلوسي 6و. لاد .1311ل 
لالح لان لان كا للك لكل 
المتخكلظة حم لحك لحان 
شيخ الطائفة الإمام الأنصاري ١١6‏ 
َم حكيم بن حزام 
1 برف شد فف 
امّ عمارة بنت عبادة بن... العَجُلان 


لا لام لاا 


الساعدي اا لس ل 
الآملى - حيدر بن علي الحسيني 
العُبيدلي الآملي 

أم موسى ١‏ الى هلل ملك 2١7”‏ 
ام ولد قصيّ ف 
ام هاني نض 
الأميني دن 
الأنطاكي 1 
اهلي الشيرازي يل 
أبرويز بن هرمز ليل 
الفقيه أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن 
الحسين بن هبة الله. المعروف بالقطب 
الراوندي خرف 


شيخ الطائفة ابو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى  ١0/8589 5.79 44/١.‏ 


التسابة أبو عبد الله. جعفر بن محمد بن 
جعفر بن الراضي فل 
شيخ ابي جعفر محمّد بن علي بن الحسين 


بن موسى بن بابويه القمى الصدوق 713١‏ 


شيخ أبي نعيم ارق 
أحمد الحسينى كرون 
أحمد الغفاري القزويني ينذا 
أحمد بن الحسن الحبّ العاملى 


الاق 23119 ك386؟ 
أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير 
الحضرمى الشافعى صفى الدين ‏ 586" 


0 
أحمد بن حنبل كسكس 
أحمد بن سليمان الطوسي لكف 
أحمد بن عمر الربيعي ع1 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الفارسي 
الامام ركن الدين ة 
أحمد بن محمّد بن أيّوب 5846 


أحمد بن منصور الكازرونى 770 705 
أحمد بن يحيى البلاذرى 1 


أحمد باكتجى الدكتور 8.94 


«2 


أحمد والد النجاشي ”ع 
الأربليّ ا ما 
أسعد 943 
أمين الاإسلام المفسّر أبو على الفضل بن 
الحسن الطبرسي غرف 
أنس بن مالك 8.44/ا ١ل‏ 795 ١80‏ 
بحر العلوم آيةاللّه  59001920١8‏ 
البخاري لفق 
بدر بن محمد الحسني ”3ع 
البروجردي الطباطبائي - حسين بن عليٌ 

128 
برهان الدين الحلبيٌ ا م 
الست م 
بقطب الدين الراوندي 1 
البناكتي يل 
بولس سلامة ل 
بهاء الدين العاملي 11 
بهاء الدين, أبو الحسن, عليّ بن عيسى 
البياضيٌ الا 
تاج الدين بن على بن أحمد الحسيني 
العاملى خرن 


تقي الدين إيراهيم بن علي العاملي 
الكفعمي 3 


عاو فوع وعاة ه # عه اناج نويه بوك ع لا وليد الكعبة 
ثابت بن دينار كلا 
ثقة الإسلام النوريّ 1 


جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ 315 3, 
غك وك تك لال ما كلق 
ل 0 


اخ" الكل اكق 7ق وق 


جبّار بن زين العابدين الشكوئى ١‏ ”1 


جبرئيل الى ملت فى تل حول 

555 الال لك 2.17 211 
جعفر لض 
جعفر الأعرجيٌ لان 
جعفر الطيّار ثاول 
جعفر النقدي مهو" 1١68‏ 


جلال الدين عبد الله بن شرفشاه 
الحسيني 
جمال الدين الداودي الحسني ‏ 584 
جمال الدين أبو الحجّاج يوسف المرّي 
"5 
جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي ٠١0‏ 
آية الله جمال الدين أبو منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهّر الحلي ولا عى 


خا كل ايك لاا 11719 


186 


جمال الدين, أحمد بن علي بن الحسين 


ابن علي بن مهنا بن عِتَبَة الأصغر الداوديّ 


الحسني النسّابة 0 
جمال الدين أحمد بن علي بن الحسسين 
الحسيني , المعروف بابن عِتبة 

غ8 ١غ"‏ 
جودت كاظم القزويني لحان 
شيخ الإسلام الجويني يدق 
الجلبى نيفق 


الحارث بن هشام بن المغيرة ١15 ١‏ 
الحافظ ابن شهر آشوب المازندراني 747 
الحافظ ابو العلاء العطار الحسن بن أحمد 
بن أحمد بن محمد بن سهل بن سلمة 
الهمداني مغ 
الحافظ الفقيه محمّد بن علي القفال 


الشاشي الشافعي 34> 
الحافظ الكنجى فخر الدين الشافعى 


محمد بن يوسفن 0 
ل لكل اال ا عل 
الا للا ا مم 
الحافظ المحدّث إيراهيم بن محمّد 


الجويني الشافعي 32> 


الحاكم النيسابوري بل 
الحافظ أبو عبد الله محمّد بن محمود 
النجار غ0 314 ولا" 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
محمد القرشى الكنجيّ الشافعيّ 
م 437 144 140 
الحافظ ابو موسى المديني نان 
حافظ أبى العلاء الحعسن نن أحمد بن 
الحسن ابن أحمد بن محمّد العطار 
الهمدانى المقرئُ 1 
الحافظ أحمد بن علي السليماني 
غ٠58‏ 
الحافظ رشيد الدين أبو عبد الله محمّد بن 
علي بن شهر آشوب السروي المازندراني 
ليق 
الحافظ شمس الدين أبو الحسن يحيى بن 
الحسن الأسدي الحلّي الربعي, المعروف 


بابن البطريق الى لما 
الحافظ عبد الله بن المبارك 5 


الحافظ محمّد بن معتمدخان البدخشاني 
الحارثي و18 
الحافظ نور الدين عليٌ بن محمد بن 
الصبّاغ المكّي المالكي 4 مغ" 
الحافظ يحيى بن سعيد القطّان  ١١١‏ 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ النيسابوري [ه. 05. 00. 4160, 
ل ل 
الل اللي 0 
الال عل 55ل ونكت .الى الاق 
ولاى, لاللرلى راركت اذك ؟قكل ككل 
ل ان دكن 
حبيب آل إبراهيم المهاجر العامليٌ 4١7‏ 
الميرزا حبيب ابن الميرزا هاشم ابن 
الميرزا مهدي الشهيد الخراسانيٌ " ١.‏ 


الميرزا حبيب الله الخوئي 34 
حبيب الله الموسوي الخوئي 0 
الحجّاج بن المنهال ع 
حجِّاج بن المنهال ع 
الحرّ العاملىي 2 5980587014١‏ 
حزام ا 
حسن الصدر نلق 
حسن أخوان لات 


الحسن بن أبي الحسن محمّد الديلمي 


أبو محمد 2/6 184.115 5889 7١44‏ 
الحسن بن علي العدوي يق 
الحسن بن علي بن الحسن عبد الملك 
القمتي 1" 
الحسن بن عمران ان 
الحسن بن محبوب 4 
الحسن بن محمّد العلويّ 11 
الحسن بن محمّد بن الحسن القمي 
11 
الحسن بن محمّد بن أحمد العلوي 457 
حسن بن محمود الأمين  ١01.157‏ 
الحسن بن مروان بن عمران الغنوي ٠١4‏ 
حسيبه مازى اوغلو ولد 
حسين الفقيه نان 
حسين الكاشفي كن 
حسين بن شمس الحسيني 2 50٠,١‏ 


حسين بن عبد الوهّاب 371/49 87114 
بن بهاء الدين الفتوني الهمداني الآملي 
الحائرى امتخق 


الحسين بن يزيد إى 


حسين نجف التبريزي النجفي 
101 
الحسيني 1" 
الحسيني الآملي افق 
الحكيم الفارسيّ 116 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العرّى بن قصي بن كلاب بن مرّة 
لا كم وم ال الى مق تق 
لي د قله 
ال تل الال ملاى عمل 
حل كل مكل تقل حقل 
ا ا 
لل قن 
الى الل حول كحم لكل 
كل للا الال الال لال 
الا 
محل تون لول لل 
لل سل لا ال ا 


حكيم محمّد فضولى ليلق 
الحلبيّ 5000 
حمد الله المستوفي ا و 1 
حمزة بن عبد المطلب كك ول 

5119 


ما د ام و موا اه لأ لق ا مأفاواو ب ماي 2 
الحموى 1530 
حُميد بن أحمد المحلّى الشهيد  68١‏ 
حميراء 6 


حوّاء لالط الى مف محل 
2ك ااكثل الاثى عع 1ق 
حيدر الحسني الحسيني الكاظمي 

كن 
حيدر الحلّي لك 
حيدر أبو تراب 1 
حيدر بن على الحسيني العُبيدلي الآملي 
م 1تل خمخ ل 739 199 

حيدر بن محمد الحسيني كمال الدين 
1 
خديجة بنت خويلد شد اكد د 
م الا 71/4 17 
خضر بن شلال آل خدام العفكاوي 


النجفي 5 دض 
الخطيب البغدادي 16, 199 4175437 
الخوانساري تقل 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرّة كفا 
الدار قطنى 3ك 


الداوديٌ /ا١٠‏ 


16 عام ةمعاء ة عنة د لسو افو ون الما عار لمانا 
دلدار علىّ رد 
الدهلوئّ ١77١‏ لتك 6ك لا 7.17 
الدياربكري فنخيق" 


الال لاوا مو 

الديلمى لق 

الذهبي 4ك الام 

الرازي 

رشيد الدين محمّد بن عليّ بن شهر 

آشوب السّرويّ المازندراني  44/٠.‏ 

رضا بن محمد الرشتي -(محزون) ١717‏ 
السيد رضا بن محمد الهندي النجفي 

ملو كال وول كلام 

رضا قلي خان هدايت 


حلص يفف 


لشفل 
الرضىٌ لكي 


رضيّ الدين علي بن موسى بن طاوس 


03 


الحلّي ا اا م 
روح بن صلاح لمم 
روكس بن زائد العزيزي تيان 
الزبير 0١‏ 


الزبير بن بكار 711.508 519578 
الرَّرَنْدي الحنفي - محمّد بن يوسف بن 
الحسن , الحنفي المدني الزرندي جمال 
الدين اام 


زكريا بن يحيى كلا وم 
الزنجي عبد العزيز بن عبد الصمد ٠١6‏ 
الزّهْري و 41 م1 
زيدة بنت قريبة بن العجلان 

اخ م 


زين الدين علي بن يوسف بن جبر 779 


زين العابدين الشيرواني 15 
زين العابدين بن إسكندر الشرواني 
نلة رن 
سارة زوجة إبراهيم /ا, وى 1١١6‏ 
سامي الغريري كن 
السبط ابن الجوزي ا 
سبط ابن الجوزي وق 


سجّاد صاحب بنكلور ايس ايم 4٠7٠‏ 
سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي 
1 
سراج الدين , محمد بن الحسن بن عيسئ 
القرشيّ التيميّ العدويّ الأموي اليماني 
الدرشن خاني.ويعرف بالشيخ(فداحسين) 
الهندي نيل 
ل يف 


سردار على خف 


سعد الدين المسوري إن 
سعيد بن الأخنس 31 
سعيد بن جبير فى 
سفيان بن عيينة ا 184 
السكري ل 
السلطان محمد بن تاج الدين حسن 
تدادف 
سلمة بن الفضل ل لضن 
سليمان جلال الدين ‏ 4ىلاال 4*6 
السمعاني تلن 
السمهودي ليلد ان 
سهل بن أحمد كا 0م 
سيّد الرياض بن 
شاذان بن العلاء 4”7.4750.0١5‏ 
الشافعي ١‏ 
شاكر شبع النجفي لحي 
فندسظ يفف 
الشاه عبّاس الصفوي يل 
شاه محمد حسن الجشتيّ ‏ 7.80.0077 
شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم 
المحدّث الدهلوي “اه 71/4 


الشبلنجي الشافعي ا 


شرف الدين أبو محمّد . عمر بن محمّد بن 


عبد الواحد الموصلي نان 
الشروانيٌ رذ 
الشريف 06 
الشريف الشيرواني 1 
الشريف الشيرواني كن 
الشريف المرتضى 4 الا 


الشريف نجم الدين أبو الحسن علي بن 
محمد العلوي النسّابة العمري /ا14 


شعبة “م ١م‏ 186 
الشعيرى 1*6 
الشفهينيٌ عليّ بن الحسين الحلّي ابو 
الحسن علاء الدين 2 


ا م 4و1 
شقادة بن الأصيد العطّار البغدادي 44 
الشكوئي 1 
شمس الدين السخاوي امل 
شمس الدين, أبو الحسين؛ يحيى بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن محمّد - 
ابن البطريق الحلّي ا 
شمس الدين أبو المظفر يوسف بن 
قز وغلي الشهير بسبط ابن الجوزي 
44" 


شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي 


>36 
٠6١ الشونيزي‎ 


شهاب الدين ابن حجر العسقلانى احثل 


الآلوسي 05. .547.558 070؟ 
شهريار بن كسرى ابرويز بن هرمز 51 
شيبة يفف 
شيث 13 
الشيخ حسين نجف يفنل 
الشيرازي له 
شيرين 1 
الشئطان 1 
الصاحب إسماعيل بن عبّاد 8417514٠‏ 
صاحب بن عباد نل 
صادق بن باقر بن المتطبّب الميرزا خليل 
الرازيٌ النجفيّ 1١6‏ 
الميرزا صالح الحسيني الشهير بالقزويني 
لدان 
شيخ صالح بن دَرُويْس الزينيٌ التميمي 
الكاظميّ كلد نمض 


: كر ددرا 
صدر الدين أحمد البردوانيٌ الال ومس 
الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمّي 

لى "لكر لت كلا وى وى 


لي ري رفي 


شيخ الصدوقء, محمّد بن عليّ بن 


الحسين بن بابويه القمي 2 451.0 
الصفّار غ6 0لا 
الصفوريّ الشافعيّ الل 

ند متيس 
العلامة صفي الدين أحمد بن الفضل بن 
محمّد باكثير الحضرمي الشافعي ١88‏ 
صنيع الدولة فل 
ضياء العالمين 41 
طالب سدق 


الطاهر بن عبد الحميد بن موسى بن عليٌ 
بن محمد بن معتوق بن عبد الحميد 


العامليٌ النباطي الأصبهانيٌ 38 


الطباطبائي لمانا 
الطبرسى يفف 
العلامة الطبرسي الآملي 11 


لاس لالع لع 

م لال لاك 

كر لال 61ل خوك لاحك 
ل ل 32 

عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة ‏ 4غ 
ل 3 


عامر بن صالح الزبيري 5148:5١00 7١4‏ 


العلامة العاملي 11 
العاملي اللأصبهاني 4" 
عبّاد الرهبان نف 
عبّاس 11 
عباس الموسوي المكّىي 1 
العباس بن عبد المطّلب ‏ 7”9 44 4/, 


كلا لال ل ل 1 ال الل 
مال كلل امل ومنل ان 317 
عباس بن عليٌ بن نور الدين الموسوي 
الحسيني المكي يل 
ككل .وم 

عبد الباقي أفندي الموصليّ العمريّ 
0 


عباس محمود العقاد 


لا حوس اس الام 
عبد الجواد الكليدار آل طعمة الدكتور 
ا 


عبد الحقّ بن سيف الدين المحدّث 
الدهلوي 

عبد الحميد خان الدهلوي 
عبد الخالق بن عبد الرحيم اليزدي ١١1١‏ 
ككل لاقل 


كك كن 


لللخبيضا 


عبد الرحمن الجامي 

الال الى اث و" 
عبد الرحمن الصفوري الشافعي ‏ 8/, 
غك 7م13 


عبد الرحمن بن ملجم 7 
عبد الرحيم المبارك ا 
عبد الرزاق ثيل 
عبد العرّى 4لا ال 


أل امك 180 


عبد العزيز الدهلوي ‏ "ه, /1غ1, 77/4 
عبد العزيز الطباطبائيٌ كن 
عبد العزيز بن عبد الصمد البصري 


غ206 

عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدني الأعرج . المعروف بابن أبي ثابت 
جل ١‏ ككل الاك رام 


عبد العزيز محمّد بن الحسن الحسيني 


السريجي الأوالي لق 
العلامة عبد العظيم الربيعي 16 
عبد الفتّاح عبد المقصود لدان 
عبد الكريم الحائري 1 
عبد الله 1 


عبد الله بن السائب المخزومى ١97 ١‏ 
عبد الله بن أبي سليمان 

فد شف 
عبد الله بن أحمد بن حنبل  ١٠١ 7٠١7‏ 


عمد الله بن حسن بن عبد الله الستري 


أييق 
عبد الله بن محمد إعدناك 


.عبد المسيح الأنطاكي كد 


اا 505 1917 


عبد المطلب ما لك 

ا وغ اوثل او 
عبد الملك 11 
عبد المنعم بن الطيّب القدوري 519 
عبد النبي الجزائري الت 
العبدرين اا 


عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 2.١٠6‏ 
كلل طالالل لع لول حول زواع 
عتاب بن أسيد الأموي 2 
ففد لض فقث 

عتبة يفف 
عثمان بن أببي العاص 4 
ما امل عمل ملم 

عثمان بن أحمد ابن السماك /ااء 


عثمان شمس افندى دارفنا 
عزرائيل ينا 
عَرَيرٌ 83 
العسقلاني وان 
عقيل لض لق 
علامة الحلّي 1 
العلامة الشنقيطي اح 
العلاء بن وهب بن قيس 15 


علم الهدى علي بن الحسسين الموسوي 
المعروف بالشريف المرتضى  ١78 ١‏ 
الميرزا علي آقاابن الشيرازي ١717 ١‏ 
عليٌ الحزين 15 
علي الخوئي النجفي بن علي رضا 4٠١‏ 
شيخ عليّ القاري تينكدضين 


عليّ الملقب بالرئيس الخراساتي 2 ١61‏ 


السيد علي أشرف ا 
علي أصغر البروجردي 2 8.1.1517 
عليٌ بن الحسين الأصفهانيٌ 1 
عان بن اللسن الاصوسوي :المتررق 
بالشريف المرتضى 101 
علي بن الحسين بن حبّان لق 
عليّ بن المعتضد كص 


على بن أحمد بن موسى الدّقاق ‏ اا 
علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي 
كحملا 71ل 10 1153 


عليٌ بن عنّام العامري ١/١.50‏ 
عليٌ بن عيسى الأربليٌ الوزير بهاء الدين 
أبو الحسن متنك 
علي بن غنام العامري اما 


علي بن محمّد بن يونس البياضيّ 
العاملي ا كا 70 
عليٌ بن يوسف بن منصورء النجفيٌ ١‏ 
علي جلال الحسيني المصري 
ا و1 
السيّد علي جلال الدين الحسيني 
ل ل 


السيد عليٌ خان المدني الشيرازي 

لمستاكجة لض 
على كرباسي زاده اصفهانى كس 
علي موسى الكعبي 7164 
علي نقي الحيدري الع 
السيّد علي نقي النقوي اللكهنوي ,١76‏ 

لتخي مضق 
عماد الدين» الحسن بن علي بن محمّد 
بن الحسن , الطبرسيّ الآمليّ خض 


عمر حل لول مول ١99‏ 
عمرانٍ م6 
عمر بن الحسن القاضي امداق 
عمر بن الخطّاب 1 
عمر بن أبي بكر المؤملي ‏ 518.104 
عمر بن أحمد بن روح الساجي ١٠.‏ 
عمر بن عثمان؛ 7١5‏ للن 
العلامة عمر بن محمد بن عبد الواحد 
ا 
عمرو بن العاص لاو موا 
عمرو بن حرم زف 
عمروّ بن ود العامري ل 


العمريٌ الى ولاك ؤم" 


النسّابة العميدي دل 
غلام علي آزاد الحسيني الواسطي 
البلكرامي لودل 


فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزى ا لا 
فد اضف اه ف 
فاروق بن عبد الكبير الخطابي البصري 
4106٠‏ 
فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصي أم أمير المؤمنين 
دح ا اي د كرد 
الو الل الى وكلى لال لك عق فق 
كن لا لام قم كل لات الا الل 
الى على كلل لاللى كلل على كل الى 
على وهلى كل /الى حلى كل عىك3ق 
الى كل الل اث ل لم3 
ل ب يت ا الل ا 0 
ك١‏ بد مث 0006 
الاى الاى الى ولاى للحن لض 
كل اككل الل اك ال مكل 
ا ال 00 


6ك" لوك .لال لالالى خلال لالال 


للاكى ارك الى ارتل مات ملل 
مارك حركل اول لول لكل لل 
رن لمن الم الس يل 
لش الا او ‏ ر ر ارة دكرة 
مالا كلل لاع لمن وحن كول 
كول لاول زول ووس مول وول 
لل ل رس اس لسر لقره 
حلرلل كاوظ أعق محعءق غألقماء 
فاطمة بنت الحارث بن عكرمة 7 


فاطمة بنت زائدة بن الأصمّ 7 
فاطمة بنت عبد الله بن رزام لذن 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ هن 
فاطمة بنت نصر ف 
الفاكهى فق 


الفتّال النيسابوري - ابن الفتّال 
فتحيات حسين مظفر نكري فرق 


فخر الدين ابن العلامة الحليّ 00 
فخر الدين الطريحي غ18 
فخر الدين بن شمس الدين حل 
فضل الله بن روزبهان بن فضل الله 


الخنجي الأصفهاني, المعروف يباشا 7١‏ 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي /0 


الفواجريّ 19 
الفيض الكاشاني 0 
القاضىّ رف 
القاضى الشهيد السعيد نور الله التستري 


للم الى جل لم لم 
القاضى أبو عمرو ابن السمّاك ‏ “اال 


القاضي روزبهان كما 
قتادة كلا على 180" 
قطب الدين محمّد ابن علي الشريف 
اللاهيجي تمذلئىق 
الققال الشاشي اوردق 
الكاشفي ولف 
الكراجكي ل 1 
كسرى أبرويز بن هرمز بن انوشروان 
الى 1٠١‏ 
الكفعمي 10 
الكلبي ع اح 
الكلينى الرازى ب 
الكنجي كلل انل ملك داع 


الكنجي الشافعي 7 
كوثر شاهين المهندسة السوريّة ‏ ١غ‏ 
لطف الله النيسابوري الفارسي 7. ١75‏ 


المبرم بن دعيب بن الشقبان كل 
4 5 الل ٠١5‏ 


المبرم بن زغيب الشقبان له 


المثرم بن دعيب  ١‏ 87, 81925806 
مثرم بن دعيب بن سقيام 

ا ات كس لوس للع 

المثنّى بن سعيد 11 
المجدّد الشيرازي الأمير السيّد رضي 

18 

العلامة المجلسي لال 

الالال لي 6 11 

١.١0595288  يولهدلا المحدّث‎ 

المحدّث القمي لذ 

محسن الأعرجي ام .م 


السيد محسن الأمين العاملى 
35175005 060" 


محسن بن المرتضى الحسينيّ الأعرجيّ 


الكاظميٌ /ا 
المحقّق الداماد ‏ " كن 
محمد الحسين الاأصفهاني يد 
محمّد الحسيني النجفي 14 
محمّد الحيدري الكاظمي كوك الع 
محمد الصالح الالال وم 


محمّد الطباطبائى ولد كلف 
محمّد الفضولى الشاعر التركىي  8١7‏ 


محمّد المهدي بن بهاء الدين محمّد 


الملقّب بالصالح بن معتوق بن عبد الحميد 
الفتوني العاملي النباطي النجفي النسابة 
امدق 
محتّد الهاديّ بن اللوحي الموسوي 
الحسيني لاه ك7 
محمّد الهروي المشهدي المسكن .67 
محمد اليزدي - جيحون 01 
محمّد باقر البيرجندي لق 
محمد باقر المجلسيٌ 14 


محمد باقر بن محمد الحسيني 
الاسترآبادي الشهير (بالداماد)  ١١6‏ 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني 
1 
محمّد بن إسحاق لض 
السيد محمّد بن إسماعيل الحميري 
لات عت م1173 14ل 
ا 558 59 716 2718 
محمّد بن الحسن الحرّ العاملي 
50١51١١‏ 


محمّد بن الحسن الواعظ الشهيد الجامي 


عبد الرحمان كل اد 
محمّد بن الحسن الواعظ الشهيد أبو علي 
النيسابوري - ابن الفتّال 
محمّد بن الحسن بن زبالة ‏ 518,504 
محمّد بن الفضيل الدَّوْرّقي ‏ 59# 8١4‏ 
محمّد بن المرتضى (محسن الفيض 
الكاشاني) 3 
محمّد بن الناصر بن محمّد بن الناصر 
أحمد بن المطهّر الحسنيٌ الزيديّ 

0 
محمّد بن أحمد بن شاذان  ١86.71‏ 


محمد بن أحمد بن علي بن شاذان أبو 


الحسن القمى لح 
محمّد بن أحمد بن عميد الدين علي 
الحسينى .1 


محمّد بن أحمد بن عميد الدين علىٌّ 
الحسينى النجفى النسابة /ا,6٠‏ 


محمّد بن أحمد بن محمد بن رمضان 


نشائجى زاده ‏ 2331/11179 7.5195 
محمّد بن أحمد والدوريسني 6" 


محمّد بن جعفر الأسدي 7 


محمّد بن حبيب امد فق 
محمّد بن خاوند شاه بن محمود ١9.20‏ 
محمّد بن سعد كاتب الواقدي 2196 5١9‏ 
محمّد بن سعيد الدارمي . .6 
محمّد بن سئان 07 
محمّد بن طلحة الشافعيٌ 
19144 
محمّد بن عبد الرشيد الاصفهاني جمال 
الدين اي 
محمّد بن عبد الغفّار الغفاري القزويني 
31١‏ 
محمّد بن عبد الله أبو عزيز الخطّي 418 
محمّد بن عبد الله بن الحسين الهدوي 
لحك 
محمّد بن عبد الله بن أحمد بق :محمنابن 
الوليد بن عقبة بن الأزرق الغسّاني المكّي 
(الأزرقي) 0" 
محمّد بن علي القفّال الشاشي الشافعي 
اليل 
محمّد بن علي الكراجكي أبو الفتح 


وان يفا 


محمّد بن علي بن شهرآشوب ١1١ ١‏ 


محمّد بن عمر الواقدي 16١‏ 
محمّد بن فلاح الكاظمي (الشريف 


الرضيّ)  0١.45‏ 8.07.3156/" 
الميرزا محمّد بن محمّد رضا القمي 
المشهدي ين 
محمّد بن مسلم لليف 
محمّد بن مسلم الثقفي نايف 
محمّد بن مسلم الثقة الجليل 1 
محمّد بن منصور السّرخسي  ١1874‏ 
محمّد بن همام الإسكافي خض 
محمد بن يحيى 4 الا ا" 
محمّد بن يحبى الذهلي النيسابوري 
الضتيوف 
محمّد بيومي مهران ان 
محمّد تقي القزويني انل 
محمّد جمال الهاشمي مم 
محمّد جواد البلاغي يلف 


شيخ محمّد جواد الجنابي النجفي 4١١‏ 
محمّد حبيب الله الشنقيطي تفن 
محمّد حسن المولوي القندهاري 
الخراساني فرق 


محمّد حسين الأصفهاني لق 


1 اط ع امش انيم 2 سامحم تاه جا ا ب ا 
محمد خان الفارسى الملقّب فى شعره 
(بدشتى) ١‏ 
محمّد خاوند شاه كل 


محمّد رضا الأنصاري القميّ 2 .غ]”/ 
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي ( معد 
هذا الكتاب) 
محمّد رضا أبو المجد الأصفهاني ‏ 514 


0 2ن أفرف 


محمّد رضا بن محمّد مؤمنء المدرئس 
اللإمامي 1١١‏ 
محمّد سليمان 51 
محمّد صادق بن محمّد كاظم بن محمّد 


صادق الكتبي النجفي(ناشر هذا الكتاب) 


فرق 
محمّد صالح الترمذي يك 
محمّد صالح بن عبد الله الكشفيّ التّرمذي 
الأكبر آبادي لاه 


الال لكت 7 م7 

محمّد صدّيق خان الحسيني البخاري 

القنّوجي 11> 
محمد طاهر بن محمد حسين القمي 

4١550.١6 


محمّد علي الأردوبادي. بن أبي القساسم 
بن محمّد تقي بن محمّد قاسم التبريزي 
النجفي 4 55 31/5 0347 ,/١8151‏ 

الى لل لول وول لكل 

لكل مكل علاى لول ولع 
السيّد محمّد علي الطبسي م 
محمّد علي المكّي إن 
الميرزا محمد علي الهندي نين 
محمّد عليّ بن الشاعر يعقوب الحلّي 


النجفىٌ 1 
محمّدعليٌ خيرالدين الهندي الحائري 
هنا 


اللكهنوي الأنصاري الحنفي 1 


محمد مسيح المعروف ب(مسيحا) 
الفُسويّ الشيرازيٌ تيك 
محمّد هادي الأميني لحان 
محمّد يحيى سالم عرّان لقان 
محمود بن محمّد باقر ليلا 


محمود بن محمد بن علي الشيخاني 
القادري الشافعي المدني غ8 117 


محمود بن محمّد على بن محمّد باقر 3 


محمود عبّاس العامليٌّ وسو سرود 
محمود فاضل الدكتور ل 
السيد مرتضى الوهاب الحائري  10٠١‏ 
السيد المرتضى علم الهدى 

على اق 05.9 /ام/؟1 
مؤحب (الخيبري) اا 
مروان يت 
مريم بنت عمران ١‏ ١ل‏ وى ألا 


الل الى فى حل محى مكل لكل 

تلق ل 299 معق 83117 215 
المرّي 
مسروح بن ثويبة ا 
المسعودي للد لد نض 
مسلم 3٠.‏ 
مسلم بن خالد الزنجي المكّى ابو خالد - 
شيخ الاإمام الشافعي 170.٠١6 0٠١5‏ 
مصطفى الزركلي الدمشقي ان 
مصطفى بن الحسين الكاشاني النجفي 


ننه دن 


71/0 


مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
لام ل ال لال مم 
مصعب بن عبد الله 07 


فل لشف هد تف بير يفا 


مصعب بن عثمان بن عروة بن الزبير بن 
العوامٌ 3 
اه له يق 


معاوية ل فد ضف 
معين الخياط النجفي 0 
معين الدين الجشتي لمخيض 
المفضّل بن عمر فى 
شيخ المفيد 513 


المفيد أبو عبد الله - محمّد بن محمّد بن 
النعمان 00 


يي اخفة ردان 


المقرىء أبو إسحاق - إيراهيم بن يوسف 


بن بركة الكتبي غ6 
ملك شهريار خرن 
موسى بن يسار المدني قم 
المولوي الروميٌ تمسكين 
مهدي الشيرازي ردق 
مهدي القزويني نجل ل كن 


مهديّ بن بهاء الدين محمّد الملقّب 

بالصالح بن معتوق بن عبد الحميد. 

الفتونيّ العامليّ النباطيّ النجفيّ النسّابة 
6١4‏ 


مهدي بن محمّد تقي بن إبراهيم النقوي 

1 
مهدي بن هادي الحسينيٌ الشهير 
بالقزويني ا 
ميرزا ابو القاسم الحسيني الشيرازي 

0 
الميرزا أبو القاسم بن محمد تقي 
الأردوبادي, التبريزي النجفيٌ اوفك 
ميرزا حبيب الله ابن محمّد بن هاشم 
الموسوي الخوئي لو 
ميرزا حسن الزنوزيٌ للم 
ميرزا عسباس الدامغاني المتخلص 
(بنشاط ) الهزارجريبي الدامغاني ١١6‏ 
ميرزا علي آقا آل المجدد ميرزا محمد 
حسن الشيرازي 2 ١090388‏ 
ميرزا محمّد بن رستم معتمد خان 
الحارثيٌ البدخشيّ فلك كن 
ميرزا محمد تقي التبريزي الشهير بحجّة 
الإسلام والملقّب في شعره (بنيّر) ١77‏ 
ميرزا محمد علي التبريزي. الملقّب في 
شعره ( بصائب) /ا6١‏ 
ميرزا نصر الله. الملقب في شعره 
(بالشهاب) فد 


إسذاكس 
ابو طبيخ النجفى 15 


مؤمن بن الحسن بن مومن الشبلنجي 


الشافعى يد كي لك 


ناجي حسن الدكتور 1 
النجاشي علي بن أحمد البغدادي الكوفي 

الى كل 747 213,470 
نجم الدين: الشريف أبو الحسن . عليّ ابن 
أبي الغنائم محمّد. ويعرف بابن الصوفي, 
ابن عليٌ بن محمد بن محمد بن أحمد بن 
علي بن محمّد الصوفي بن يحيى بن عبد 


5 / 08 


علي بن أبي طالب دلق 
النخجوانيٌ 33> 
النديم 156 
النسائي الفكيوف 
نصر الله الحائري السيد الشهيد 

لي ان 
نظام الدين محمد بن الحسين التفرشيّ 
الساوجي 199 


نعمة الله الموسوي الجزائري 1991717 


نور الدين علي بن عبد الله الشافعي 
السمهودي 86 116" 
نور الدين علي بن محمد بن الصبّاغ 
المكّي المالكي ين 
نور الله الحسيني المرعشيّ التستري "ا 
العلامة النوري مكلاف 
النووي 3 
النيسابوري ففكريق 
الوزير أبو محمد بن سايلويه 13 
ولي الله؛ أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي, 
الشهير بشاه ولي الله يقل 
وليّ الله بن نعمة الله الحسيني الرضوي 
128 
وهب بن وهب القسرشي (أبو البختري 
القاضي ) تع 
الهادي بن الوزير ”> 
هارون 1 الل 


”ككل اول الى ال 17 
هاشم كم 
اللدلة ب و فخشتهة الدسفضة 
١غ"‏ لال كلق 5ك 6.غ 


هاشم التوبليّ البحرانيٌ 

ب تمسخيضفة لفف 
هشام بن عبدالملك 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي ١94‏ 
هلال بن كيسان الكوفي الجزار 15 
هند انفضا 


- 


نض رض كنا 


النخجوانى احلدل 
يحيى بن الحسن الأسدي الحلّى > ابن 
البطريق 187 الا الى 40 1437 147 


كف 
يحيى بن سعيد القطّان دف 
يحيى بن معين 1٠١‏ 
إيزدجرد ابن شهريار بل 
يزيد بن قَعْنَب 4غ آلا ولا 


كللى لاللى الى لل لل "لل 

ل تي اعد نارقة 
ملا لوك لاا خوك ملل لكل 

ل ملل ولق وول للق لاع 
يوسف حسين عبد الله لدان 


يونس بن عبد الأعلى 5 


فهرس الأماكن والبلدان 


أحُّد ا 
أذربيجان ولف 
أردوباد ركف 
إسلامبول 000 
أصفهان 7م موس قم 
أ القرى ا 11 774 
أنطاكيّة م 
إيران 1م 
50 1 
بدو ا و 
البصرة 1 
بغداد ل لق 
بلاد ابن ليون م 
البلاطة الحمراء لاه 4ت 11 
بنارس حي 
بومباي ولا 


الال "الى على .ث3 5183 


بيت اللّحم نلق 
بيت المقدس تلض 
بيروت, 506٠١‏ 30> 
تبريز "1717 كلف 
تركيا فى لاما ماك لاع 
تهامة 1 
الجامع الكبير يصنعاء فق 
جامعة أَمٌ القرى 0 
جامعة فردوسي /ااء 
جامعة القاهرة غ0 
جبال الشامء 760 1 
جبال مكّة مس ول ولا مام 
جبل أبن قبن اين ان 
عا عدا 128 
جبل اللكام 38 "ل 5537115 ١غ‏ 
الحلّة 18 
ع او 


فهرس الأماكن والبلدان 23325107000 


حيدر آباد دكن لفق 
حُوي لحل 
خضيز ا 

خالا حل الال لو وبع 
الخِيفٌ 1 
دمشق يلد 
ذروة أبي قبيس 1 
راميور 3 
الرخامة الحمراء مل اى 


كى وال خلال اكل ول 
كمكت كلم لكل وظلقل ملع 


زمزم 1 
سامراء يل 
سوارناً اع 
السويد لضن 
شيراز ا م 
صفا 1 
صِفَيْنَ مال اع 
الطائف لض 
طبرستان رفون 
طرسوين م 


د ترا 


0 زؤز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 10000011 
طهران 3 
لح كل الاير اكيت 

عبّاس آباد /ا١‏ 
العراق كف 
القاهرة ١‏ م م 
القفقاز اركف 
كم لى الى 3٠١‏ اف لا 3 


فيظن للش ل دارة الخارة 
كوكلء لأوكلى الى عع و1 الغ 


الكاظمية و ا 
كانبور لاا مس 
كراجي 11 
كريلاء لال حوس 

اا "الى ١٠و‏ اؤكل ول 
كرمان لفية 
الكعبة ‏ بيت الله الحرام حي 


للم الى غك لات مكل ا عق مل 
27 55 "هم لام 5م كم لاف مم 
ون عت ال الت ظالت ؤت مت لال 
حت قت ع لاض ؟ الى الى على لكان 
لال .الى على على لالى ىل ٠ى‏ كلق 
الى لاق تق كل لى ‏ دل 


ما تل اال كل 


اد ا ا ل كا لت 
لاي ا رت ال 3 
لل ل ا ال لت 
شح لض يي ا نت أشنلة 
خاثالى على مكل كنل لاك مغل 
2.6١ 19‏ 05ل غدل وول لاول 
4ت وهل الكل ؟تكك تك شكل 
لج 0 ب 0د 3 
الالىء الاى الال عمال ولاى لالاى 
كملا لل مخكث كل لامى ملل 
1973251752551١‏ 1501955 
ال ا اي 0 
ال ل 2 رةه 
ل م ا ل ف الشفدة 
اا ككل لكل الكل الل الل 
ل ال ل 0 القن 
ال ل 
9" .ول ”ول 07ك, زول دولل 
كوك روك كل مكل ككل لوال 
8ك .لال الال الال علالى ولالى 
كلاى الالال لال ولا لكت كحورل 
ارك كدرل لالم لماكت نلكتل كل 
591١‏ 553525975 515ل 537550 


تل ا ار ل ا رةه 
مل تمك لظ اكت اكت للق 
كلل ومكللى كال فلل انل األ 
لل الاي ا انارت لارة 
١ك‏ اول لاولل ع ول ووكل حول 
لاو لروكلل ااكثل كثلى كن ككل 
لكك ككل مأك لعل محل 
الل ملك /ااق ماك 6415 ٠غ‏ 


الكوفة ل 
الكويت لا 
راميور يفن 
لبنان تكفا 
لكهنو 56/1474 19 
المدينة المنورة لكان 
مدينة بتنه ( بنكي بور) ليق 
مروه يقل 
مسجدٍ اقصى اهل 
المسجدٌ الحرامٌ 1 
مسجد الكوفة 1 ٠١‏ 
المشعر تكن 
مشهد لال لم 


/ا5” /3غ. 8غ 595 
مصر كا غك 4غ 118 


فهرس الأماكن والبلدان شش*2ظ5' 


المصيّصة م 
مكّة المكرّمة 
لل كل عم كم مم لت 

مت لل مالا كل لح لل لام 
ل" 
اانا مول تل مكل مكل الال 
كحل مخكء خا كل لكل لل 
الى لل الل لل ملك الل 
اك اا .ول لول دمل ولاق 
الاك ١خ‏ تل كوك لون قل 
مذى لاق لل الل ال وكل 
فلل للع لطس حعكل زول دول 


الل ل تل ا كع 


لمعيه جدود واوا ا اا 
منى 1 
الموصل ٠١1‏ 
النجف الاشرف قى لال 


ل ا الت هه 
كلل كغل واوثل لكلل لاكق 


4غ /ا غ6 8غ 595غ ال”ء 


نهر أرنين لق 
نهروان لحل 
نيسابور غه. هلا" 
همدان ودف 
الهند لام /ا0ثى و3 غلل 


كنكل لاك 8غ 5 51/4 368 ماع 


اليمن حكن 


فهرس الأشعار 


أبا كرز أسكرق 
رأيت أجبلاً تَؤمٌ أجبالاً* وكلها لابسة سريالا 
أمَا النصول فهي صِيْدُ أربع # ذكورٌ أولادٍ حكتها الأسبعٌ 

ابن حماد عض 
سلامٌ على أحمد المرسل # سلامٌ على الفاضل المفضلٍ 

أبو الحسن الشفهيني ١‏ واكم 
أم هل ترى في العالمين بأسرهم # بَشَراً سواه ببيتٍ مكّة يولد؟ 


أبو أمل الربيعى 04 
يامَن به تتفاخرٌ العلياكءً* وبنوره تتبدّدُ الظلماء 
أبو طالب مك لكل ملل حل كلل لون سم 


يارب هذا الفسق الدجيٌ # والقمر المبلّج المضيٌ 
أنتَ الذي فرضّ الاله ولاءَهُ* ونطقت حا بالجوا 4 الصائب 
أطوفٌ للإله حول البيتٍ # أدعوك بالرغبة محيى الميتٍ 
أدعوك ربٌ البيت والطواف * والولد المحبُوٌ بالعفافٍ 
قد صدقت رؤياك بالتعبير * ولست بالمرتاب في الأمورٍ 
سمّيّه بعل كي يدوم لهُ# عر الشُلُوَ وفخرُ الهِرّ أدومُةٌ 
وَلَدَتَُ في حرم الإله وأمنهِ * والبيت حيثٌ فناؤه والممسجدٌ 


أبو طالب لال مع" مم 
يارب هذا الفسق الدجيٌ #* والقمر المنبلج المُضيّ 
أبو طالب اال لم 


ياربٌ ياذا الغسق الدجيٌ # والقمر المنبلج الضيٌ 
أبي الفضل الأسكافي ١‏ لل 
00 نطقث دلائثه بفضل صفاته © بين القبائل وهو طفلٌ يرضمٌ 
أبى صالح ليل 
ْ مولده الجمعةٌ يوم السابع * في شهر شَعبان ببيت الصانع ش 
ابي صالح النباطي 1 
١‏ يراك الفطلة نابا «اف سير شيا ريت الفياق 
أبي صالح محمد المهدي الفتوني ١ ١‏ لق 
مولده الجمعةٌ يوم السابع # في شهر شعبان ببيت الصانع 
احمد مختار افندي , ١‏ لايفن 
بارك الله اى مقدس خامةٌ مير جلال # برائر قيلدككه عبرتكاه... 
بولس سلامة م كف 
سمع اليل في الظلام المديد * همسةً مثل أَنْةٍ المفؤود 
الشيخ جعفر النقدي 6 وول وول 566 5ه 1055 
زهرت به أكنافٌ مكّدَ مُذْ غدا * ميلاده في البّيتٍ ذي الأستارٍ 
لاتعجبواإذ أتى في البيت مولدُهُ # فليس ذلكَ من عَلياهُ بالعجب 
زهرت به أكنافٌ مكّدَ مُدْ غدا * ميلادهٌ في البّيتِ ذي الأستارٍ 
مَن خصٌ مولدهٌ في ببته شرفاً * للبيتٍ يوم أقامٌ البيت بانيه 
لا تعجبوا إذ أتى في البيت مولدُهُ # فليس ذلكَ من عَلياءُ بالعجب 
مَن خصٌ مولدهٌ في بيته شَرَفاً * للبيتٍ يوم أقامَ البيتَ بانيه 


السيد الجلالي ل 
في كعبة القدس شاء الله مولده أكرم به مطلعاً يختارةٌ الله 
ولدتُ فاطمةٌ بنثٌ أسد* شبلها حيدرٌ في بيت الصَمَدْ 

حبر م؟ بااع 
لا تعجبي من مقالي سوف تختبري # عمًا قليلٍ تَرَئ ما قلثُ... 
كالدرٌ وُلِدْتَ ياتمامٍ الشرفي :# في الكعبة واتَّخْذْثها كالصَّدَفٍ 

الحر العاملي 1 
مولدهُ بمكّة قد عُرفا:# في داخل الكعبة زيدتُ شرفا 

السيد حسن الأُمين 1 06" 
ولدتّ في البيتٍ بيت الله فارتفعث # أركاتهُ بك فوق السّبعة... 

السيد حسين بن شمس الحسيني فكيضى 
ومولدٌ الوصيّ أيضاً في الحرم # بكعبة الله العليّ ذي الكرم 

الشيغ حسين الفتوني الهمداني افنتكككف 
وفي ضُحى الجمعة قد تولّدا# مُطهراً مُكرّما مُسدداً 

الشيخ حسين نجف التبريزي نين كسك 
جعل لله بيته لعليٌ # مَوِلِداً يلدعلا لا يضاهى 

السيد الحسيني 1 
ومولدُ الوصيّ أيضاً في الحرم * بكعبة الله العليٌ ذي الكرم 


السيد الحميرى لت لزن وال ووس ووم 
طلبتَ كبا وعُلاماً # وَرَفسَيَاً وجنينا 
السيد الحميرى لت مق قلا ووم 


وَلَدَتهُ فى حرم الاله وأمنه # والبيت حيثٌ فناؤه والمسجدٌ 


الراهب ن لض 
أب أبا طالب عن قليلٍ * بالولد الحلاحل النبيلٍ 

السيد رضا الهندي أل 
طوافي خانة كعبه از آن شد ... #كه آنجا در وجود آمد عليٌ ... » 

السيد رضا الهندي مول كال عون كار 
لما دعاك الله قدماً لأن * تولَدَ في البيتٍ فلبّيته 

زين العابدين بن اسكندر الشرواني ١6‏ 
شد او درٌ و بيت الحرامش صَدّف #كسىراميسّر نشد اين شَرّف 

سراج الدين القرشي على وس 


ولدت في البيتٍ والأيّام مظلمة # والجرٌ منكدرٌ الآفاتي من ضَلَلٍ 
فكلّ ذاك صفات (الأندر) عندهم # وكلّذاكصفات للوصيّ عليّ 
السرخسي 1 
ولدنْهُ منجبةٌ وكان ولادّها # في جوف كعبة أفضل الأكنان 
سليمان جلال الدين فلل وزنل لكل عل وول كرس 
لف ف ري سيان تايان 
بر شبانكه كه ايروب لطف خداوند... #اولدى بيدار او دم ناطقة... 
وجودك اولمسه يا رب موجود# وجوده كلمز ايدى بونجه مشهود 
مرحبا اى نور تكوين سوايه... #فيض حبك عالم امكانه ويردي... 
روضة فيض حرمكاه محمّددن... #يعنى ايكى غنجةٌ جائيارة... 
حمد بى يايان اوله اول خالقه :#ايلدى الطافنه بر لاحقه 
اى ساقى كوثر امان# صف بستةهٌ عشقه امام 
راسم لوح حكمساز قضا* ناشر امر و نواهيّ رضا 


اى محب صادق آل عبا# وى اولان كوكلنده اخلاص وفا 
اى نبىّ محترم محبوب اللداحد # وى شفيع محتشم مبعوث الله الصمد 
آلدى مولودك كتوردى دارينه #حيرت ال وبردى بتون جيراننه 
نخل والا ميوة عرّ و شرافتدر... # صلب ياك و مبدأ سد سيادت... 
كلبرواى عاشق يرتاب دل # درد ايله هر دم علو خيزاب دل 
دكله كل اى ايليان دعواى عشق # دل اوى اولمق كرك مأواى عشق 


ربنا بخش ايت بزى بيغمبره #آل و اصحابيله ذات حيدره 


شهاب الدين الالو سي نيفق 
أنثَ العليئٌ الذي فوق العُلى رُفعا # ببَطن مكّةَ عند البيت إِذْ وُضِعا 

شهاب الدين (الناظم ) 6 
أنتَ العليٌ الذي فوق العلا رُفعا * يبَطْنٍ مكّةَ عند البيت إِذْ وْضِعا 

شيخ عثمان شمس افندي ايفن 


حبّذا اهل سخن مير سليمان جلال #يازدى برنو اثر متقبك عال... 


صاحب إسماعيل بن عبّاد يدن 
يا مغفل التاريخ من جهله # وليس معلومٌ كمجهولٍ 

الشيخ صالح بن درويش غ1 ١ه"‏ 
غايةٌ المدح في عُلاكَ ابتداء * ليت شعري ما تصنعٌ الشعراءٌ 

الشيخ صالح بن درويش الزيني ١‏ 
غَايَةُ المَدْح فِي عُلاكَ آَبْتِداءُ # لَيْتَ شِعْرِيْ ما تَضْنَعُ الشعَراء؟ 

صبوحق لس وس وم 


امروز كرفت خانة كعبه شرف # از مولد شير حقّ شهنشاه نجفٌ 
برداشت سبيدهدمحجاباز طرفى * بكرف تْنكار حقَّنقاب از طرفى 


در خانة حقٌّ. على جو أمدبه وجوذ#صذكونه شرف... 


السيد عباس الحسينى 1١6‏ 


زيشت يرده تا بى يرده يار... #ز سرم روى او خورشيد اندر 5 


عبد الباقي أفندي ولا" 
وأنتَ أنتَ الذي حطّت له قَدَم # في موضع بِدَهُ الرحمنُ قد وَضعا 

عبد الباقي أفندي لوال ع3 ووم 
أنتَ العلئٌ الذي فوق العُلى رُفعا # ببَطنٍ مكّةَ عند البيت إِذْ وُضِعا 

عبد الرحمان الجامي مين 


بسوى كعبه رود شيخ و من... # بحقّ كعبه كه آنجا مراست حق... 

السيد عبد العزيز محمد السريجي 31> 
ولي بود أمير النحل حيدرة * شغلٌ عن اللهو والإطراب ألهاني 

الشيخ العلامة عبد العظيم الربيعي 46 
يهتربي تله بالأركانٍ * طرباً بمقدم خيرة النسوان 

عبد المسيح الأتطاكي 11 "وم 
في رَحبة الكعبة الزهرا قد انبتقتأ #نوارٌ طفلٍ وضاءت في مغانيها 

الشيخ علي ١6‏ 
شاهى كه به خلق بيشوا بود # نفس نبى و رخ خدا بود 

الشيخ علي الشفهيني الحلّي ١‏ لاقل 
أَمْ هَل ترئ في العالّمينَ بأسرهم # بَشَراً سواه ببيت مكة يُولد؟ 

السيد علي نقي النقوي 0 
طَرِبَ الكونُ من البشر... #عمٌ السّروروغدا الّمريٌ يَشَدُو في... 

السيد علي نقي النقوي 11 
لم يكن في البيتٍ مولودٌ سواه * إذ تعالى عن مثيلٍ في لاه 


السيد على نقي النقوي ا وم 
مَن بدا فازدهرٌ البيثٌ الحرام * ورّهَّت منهُ ليالي رَجَبٍ؟ 
فاطمة بنت أسد 4 كوم 


طال الترقّب للميعاد إذ عدمث #مئّي الحوائل ولدأ من عناصيري 
فببّيتٍ الله كان الابتداء* وببَيتٍ الله كان الانتهاء 


الكاهن 0 
إِنَى رأيثُ نباما كنت أعرفه * حقاً تَيقَّنَهُ قلبى بإثباتٍ 
السيدة كوثر شاهين 3# 6اء 


صلّوا على (طَة) النبيّ وآلهِ # خير الصلاة بها ومن قرآنهٍ 
لا سيفف إلا ذو الققار ولا فتئ # إلا علي المرتضئ للمرسّلٍ 


لطف الله النيشابوري الفارسي 7 

طواف خانة كعبه از آن شد بر همه واجب #كه آنجا در وجود آمد على بن ابى طالب 

لوح من السماء ا 
خصصتما بالولد الزكيٌ :# والطاهر المطهّرٍ المرضيٌ 

لوح من السماء لللستفضلف 
خصصتما بالولد الزكيٌ # والطاهر المنتجبٍ المرضيٌ 

المجيد المولى رضا يهن 
باز خواهم درفشانى سر كنم * ياد از شير خدا حيدر كّنم 

السيد محسن الأمين ا 566 
لكَ يا أمير المؤمنين مناقبٌ #ظهرت ظهور الشمس في وقتّالضّحى 

السيد محسن الأمين تَسكللل 


5 5 00م 2 
وُلِدتَ ببيتٍ الله وهى فضيلةٌ # خُصصت بها إذ فيك أمثالها كثرُ 


السيد محسن الأمين 15 
وولدتٌ في البيتٍ الحرام ولم يكن # هذا لغيرك مَّن يكون ومّن مضى 

الشيخ محمد الحسين الأصفهاني ١‏ 
كوهرى رااز صّدف أورده طبعم...#ديا كه از خاك نجف تاينده... 


السيد محمد الحيدري اف 
الله يشهدٌ والملائكُ تعلمٌ##أَنَا بغير الحقّ لا نتكلّمُ 

الشيخ محمد الصالح لوسرل رو 
بالبيتِ قد وضعتدُ فاطمةٌ # رفعاً له قد شُكّفت وضعا 

الشيخ محمد العاملي ول ١60‏ 
مولدُهٌ بمكّة قد عُرفا# في داخل الكعبة زيدتُ شرفا 

محمد الفضولي اق 61 18ء 


شاهنشه سريبر ولايت ولىّ حق # سلطان دين إمام مبين شاه اوليا 
ماييم درد يرور دنياى بيوفا يا درد كرده خوشده مستغنى از دوا 
روزى مباد اين كه براى توقّعى # از من بغير آل على سرزند ثنا 


محمد اليزدي / 1١‏ 
از كنز نهائى است كنون كعبه... كز اوست عيان سر (فأحببتٌ... 
السيد محمد باقر الحسينى يفنككفنل 


در كعبةُ (قُل تَعالُوا) از مام...؟ #از بازوى (باب حِطّه) خيبر...؟ 


در مرحلة على نه جون است و... #در خانة حقّ زاده بجانش... 


محمد بن فلاح الكاظمى ١6‏ 
محمّد بن منصور السرخسي 14 


ولدثهٌ منجبة وكان ولادّها * فى جوف ععبة أفضل الأكنان 


السيد محمد تقي القزويني اهل 
بعد النبيّ سيّدٍ الموالى # بنصّه هو العَلَيٌُ العالى 
السيد محمد جمال الهاشمي مخ لاحل حورم .ول لوم 


يحتفل التاريحٌ باليوم الأغر * يا شعرٌ أبدغ في المعاني أو قَذّدْ 
يومٌعنث لجلالهٍ الأيَامٌ#الدينٌ يفخْرٌ فيهِ والإسلامٌ 
عيدٌ ويومٌكَ للعواطفيٍ عيدٌ * فيه لكل قريحةٍ تغريدٌ 
تسبقئ وتفنئ حولَكَ الآثارٌ* مجداً به تتفاخرٌ الأحراد 
بِكَ مجدي طاول النجمّ ارتقاءا * وينجواكَ اغتدت أرضي سماءا 


محمد جواد الجنابى ١ه‏ 
أمامَ وصني عليٌ يخرسٌُ الأدبٌ # ومن محيط علي تنهل السحُبُ 
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كعبه مىبايد كه مُحرِم يد اندر... #با سر و ياى برهنه كشعه... 

محمد طاهر القمي لح حل لحل 
اى آنكه حريمكعبه كاشانةُ تواست # بطحاصّدّف درٌكرانماية تواست 
بهركس نكردد ميسن سعادث # بكعبهٌ ولادت بمسجدٌ شهادثث 
دليل رفعت شأن على اكر... #به اين كلام دمى كوش خويشتن... 

الشيخ محمد علي الاردوبادي 6 5 
سَبَقَ الكرام فهاهم لم يَلحَقوا* في حَلبةٍ اللياء شَأْوَ كُمَيتِه 
لقد شف البيتٌ في مولدٍ * زهت يسَناهُ عِراصٌ النجفْ 
وليس ولادهٌ في البيت يدعاً* فإبراهيمٌ شاد له وعامَةُ 

الشيخ محمد علي الحلي يذل 
له يتطن البيتٍ خيرُ مولدٍ* نال به البيثُ فخاراً وعّلا 


السيد محمد علي خير الدين الهندي لام 
ما عن لي بار إلا وذكّرني * عهد الغريٌّ بذاك المُلتقى الحَسَنِ 

محمد مسيح الفسوي الشيرازي لل 
ما كان ربا ولكن ليس من بشر * وليسّ يشغلّهُ شأنُ عن الشانٍ 

الشيخ محمود عباس العاملي وى موا 


فو حقٌّ آيات الكتاب المنزّلٍ # ومكوّن الأكوانٍ ذي المجدٍ العَلي 
من مثلهُ في بيتٍ بارئه ولد؟ #ذي خصلةٍ قد خصٌ فيها مذ وجد 

السيد مرتضى الوهاب الحائري 16١‏ 
ركبٌ الوجود شدا بعذب حَدائْهِ # ونفى العذار وشل برد حيائه 

الحاج السيد المصطفى الكاشاني ا 101 
أنتَ شرّفتَ زمزماً والمصلّى # بل وركنّ الحطيم والمستجارا 

الملا على الخوئي ترق 
علي اي مخزن سر معبود * رونق افزاي كلستان وجو 

مولى الروحي اهل 
اى شِحنهُ دشت نجف ازتو نجف... # تو درّى وكعبه صَدّف ستان... 

مولى اهلي الشيرازي تايل 
كاشف علم الله آن كيتى نماى... #ديده را از هر دو كون از ديدة... 

المولى كاتبي المترجم ١6‏ 
بجشم عقل اقاليم سبعه كنج... # ولى جه از مكرى ازدهاى هفت... 
زبالٍ او طيران يافت جعفر... #كه همجو طايرٍ قدسش هزار زير... 

المولى محمد طاهر القمي لق مظنل 
سلامة القَلبٍ نمّتني عن الزََلِ * وسُعلَهُ الِلم دلّتني على العَمَلٍ 


طوبى لهُ كان بِيثُ الله مولدّه #كمثل مولده ما كان للوٌّسُلٍ 
قد ردّت الشمس للمولى أبي... # روحي فدا المرتضى ذي المعجز... 


المولى محمد مسيح الفسوي ١‏ 
هو الذي كان بيت الله مَوْلِدُهُ * فطهرٌ البيت من أرجاس أوثان 

السيد مهدي الحسيني ف 
يا لائميّ تجنّبا التفنيدا:# فلقد تجنّبت الحسان الخحُّودا 

الرحوم ميررا او النا مم التعمنيان ئ6 


اى وحدت وكثرت همه از روى تو... #از ذرّه و بيضا همه بر... 

الميرزا إسماعيل الشيرازي وم 
رغد العيشٌ فزده رَغدا# بسلافٍ منك تُشفي سَقَمي 
حبّذا آناء فق أقبلت # أدركت نفسي بها ما أمئلت 

الميرزا حبيب هن لفل 
ايكه نه كر كِلْك تو دارى نظام * دفتر ايجاة مُنظُمْ نبوث 
جشن ميلادٍ شهنشاهٍ زمين... # عيدٍ مولودخداوندٍ جهان يُوالحسن... 


ميرزا عباس الدامغاني لهل 
اى زادة تو در ميان كعبه #از مادر ياك جان كعبه 

الميرزا محمد بن الطبيب ١66‏ 
قد كَل عن فضل الوصيّ المنطقٌ * مذ ضاق فيه غَربّها والمشرقٌ 

ميرزا محمد تقي التبريزي يقل 


سر حنانيك في البلاد وباحث # عن يُطون الكرام جيلاً فجيلا 
اى انكه حريمكعبه كاشانه تواست # بطحاصّد يكوه ريكدانة تواست 
من البيت الحرام شَقَقتَ حملاً# لأمّك يوم مولدكَ الجدارا 
وليس ولادهٌ فى البيت بدعاً 8 فإبراهيمٌُ شاد له دعامَه 


ميرزا محمد على التبريزي ١69 169.68.68.68 .١61/‏ 
اى سوادٍ عنبرين قامت سوداى... # مغزٍ خاك از نكهتٍ مشكين... 
مرحبا اى كعبةُ اشرف جه والا... # قيمتى دارى كه قربان تو كردد... 
مطلع خورشيد خوانم مّن تو را... #از تو سر زد آفتاب سرورى 
هيج تعريفىتر از اين به نميدانم... #در تو بيدا كوهر باك... 
بر تو واجب شكر مولائى كه دست... # بر زمين افكند از يالا إله... 
لقد شُدّف البيثُ في مولدٍ * زهت يِسَناهُ عراصٌ النجف 

ميرزا نصر الله فل 
صفاى مروه مولود حرم آب... #كه اركان قبلهُ از حرمت حجر... 

السيد مير علي النجفي الول 
ألم َك له أمضى حُسام؟# ألم تَكُ في بيته تُولَدُ؟ 

السيد نصر الله الحائري 1 101 


ممَن شُدّفَ البيتٌ بميلادو# وحِجِرَهُ والحَجَرٌ الأنورٌ 


لدان 

إنّ علي بن أبي طالب * جدًا رسو الله ججدَاةٌ 
١‏ 

جالالصباح لدىالبطحاء إذ شملت #سوداً بذي خدم فرش المراقيل 
داق 

خاطبتنا في الولد الزكيٌ # الطاهر المنتجب المضيٌّ 
مض 

خالق او كرد مشتقّ نام وى از... بس خدا را نام عالى باشد... 
لخدن 


خُصصتكم بالولد الزكيٌ * والطاهر المطهّر المرضيٌ 


در كعبه شد يديد و بمحراب شد... #نازم بحسن مطلعو حسنٍ 557 
«هو المثلٌ الأعلئ» كفاك... #عليّ علا في الاسم والبأس... 
وتدورٌ حُبلئ والجنينٌ يقودّها # ليشقّ إجلالاً لذاكَ جِدارُةٌ 


وعامٌ مولدو العام الذي بَدَأْتْ * بشائرٌ الوحي تأتي من أعاليها 
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يا أهل بيت المصطفى النبئٌ # خُصِصتمٌ بالولد الزكيٌ 


يننا 


/اضاءع 


ينف 


لض 


فهرس الكتب 


آئينه تصوّف ( لشاه محمد حسن جشتي ) 
ن رارف 

أبواب الجنان وبشائر الرضوان 
لض 

إثبات الوصية ( للمسعودي) 

١٠خ‏ ات .1 1و1 
الأحداث (لأبي الحسن المدائني) ١8٠‏ 
إحقاق الحق (للشهيد التستري)  ,/١‏ 
كلل كام خا 111 
إحياء الدائر في مآثر القرن العاشر ٠١‏ 


أخبار مكّة (للأزرقي ) 14 

ليق 
أخبار مكّة (للفاكهي ) /1 
أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار 7١4‏ 
الأربعون حديثاً 4 11 
الأربعين 14 


فين 1 


الأربعين ( لأسعد ) 19 
أربعين ( للحلي ) 14 
أربعين (لأبوالفوارس الرازي) ‏ 1” 
ارجوزة في مواليد الأئمة +5 ووفياتهم 
1 0 
إرشاد ١ت‏ كت ولا 


لل ف ف يت نالا 


إرشاد (للشيخ أبو محمد الديلمي) 0/, 
تا اا ل ال مم 0 


إرشاد ( للشيخ المفيد) 1 
إزالة الخفاء 0 
لاك ا 1 

أساس البلاغة نه 
اسد الغابة ون 
أسرار الإمامة ( لعماد الدين الآملي) ٠١‏ 
الإصابة ( لابن حجر) م لال 
ل انا 


اصول الكافي م 
أعلام المؤلفين الزيديّة للوجيه ‏ ”غ66 
إعلام الورى (لفضل الطبرسي) ‏ 08 
اخرفة يفذا 

الأعلام (للزركلي) 1960032118 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ‏ 9.؟ 
أعيان الشيعة مسق 
لول لول وول لكل وال 

اسل اسل الا ااا ولا 

الإفادة في تاريخ الأئمة الزيدية 64١‏ 


الأقبال 2 578.017١3731١‏ 8.1 
إقبال الأعمال ( لابن طاوس )77 779 
أقرب الموارد قل 
الألفاظ الكتابية 134 
ألقاب الرسول وعترته ىء 
ل 1 

أمالي 6لا 394 186 .لالع 
أمالي (للصدوق) 2 176.59 .581.4 
أمالي (للطوسي) ‏ 8.5 ١‏ 40, 


ره لف الف ايد لقنا 
الامام علي أسد الاسلام وقدّيسه 604 
الإمام على اللغز المحير كن 


الإمام علي بن أبي طالب# 2 04" 
الإمام علي بن أبي طالب لظ وم" 
الاإمام على ما سيرة وتاريخ لام 


أمل الآمل 3 
الإنجيل 04 
الأنساب لق 
إنسان العيون 45178.1706.119ء 
حون الل ملك حول وول وام 
الأنوار النعمانية و1 
أهل البيت ... المكتبة العربية(للطباطبائي) 
1 4 1ل لاقع 

إيضاح المكنون 1 
أسد الغابة ( لابن الأثير ) 1 
أصول العقائد /ا0 
أصول التقائد وجامع التزائذ 07 1 
بحار الأنوار (للمجلسي) ‏ 795115 


ا ار ف 7 غرة 
اك الكل وكام مم قا 
بحر المناقب 28 
البروج في أسماء أمير المؤمنين ‏ 40" 
بستان السياحة مالل وا 
بشارة المصطفى ( للطبري) 


ملا كلك مت نمكت وك 117 


؟اع, علا 


فهرس الكتب م ا 
تاج العروس 3 
تاج المواليد ل لضف 
تاريخ الأبار 1 
التاريخ الاسكندري لحن 
تاريخ الخميس ل الل او 
التاريخ الصغير تلفق 


التاريخ الكبير ( للبخاري) ميق 

لقف فق 

تاريخ بغداد ( للخطيب البغدادي) 0', 

ل 

مكل الى كات داع 

تاريخ دمشق ‏ 5556. 51937851 

تاريخ قم 
تاريخ كزيده ( لحمدالله المستوفي) 

ل ين 


لل 1 ره 


تاريخ مكّة 1 
تاريخ نكارستان117. 791741114 
التبيين في أنساب القرشيّين 5117.504 
تجارب السلف ... ووزرائهم 1١90.319‏ 
تحفة الأبرار ( لعماد الدين الآمليّ) 

افخنق 
التحفة الاثنا عشريّة (للدهلوي) 

م 4 


تحفة السلاطين ( للمولى محمود) 

انك 
تحفة المجالس ( للسلطان محمد) 

كنا 
تذكر علماى اماميه ياكستان ‏ 4798 
تذكرة الحقّاظ سقف 
تذكرة خواصٌ الأمّة 

ل 

تذكرة الشيخ علي الحزين 1 
ترجمة علي ليذ من ... (لابين عساكر) 


ينف 

التقريب 1 
تقويم المحسينين ا 
تكريم المؤمنين بتقويم ... الراشدين 718 
تكملة الجامع العبّاسي احلض 
تنبيه الخاطر في أحوال المسافر ١917‏ 
تواريخ أئمة الهدى اهل 
تواريخ المعصومين 30 
لحك لك 

التوراة لله 


تهذيب التهذيب (لابن حجر) ”ا/ا, 5 3١‏ 
ف شت رقف 


تهذيب الكمال (للمزيّ) 2 5ه.8/, 


ل لا 
التهذيب ( لأبي جعفر الطوسي ) 
لحن 0ل اطتفد الفا 
جاماسب ليل 
الجامع يلح 
جامع الأخبار ( للشعيري ) 
لال على ك8كك 676 251 


جامع التحصيل في ... المراسيل 2 ١.؟‏ 


جامع العبّاسي يل 
جامع المقال 18 
الجرح والتعديل (للرازي) 
لق لمفخيفف 
جلاء العيون ا 1 
الجمهرة اذك شف 
جمهرة أنساب العرب ( لابن حزم ) 
لشيششقفق 
جمهرة نسب قريش ( لابن بكار) 
ف ضف 
جمهرة النسب ( لابن الكلبي ) 
ام ا الا؟ 
جنات الخلود ل 


جواهر العقدين 178. 740,180 7.1 
جواهر المقال في فضائل الآل .70 
حاوي الأقوال 
الحدائق الندية في شرح الفوائد 


اكد دين 


الصمدية ال 2 
الحدائق الورديّة إن 
حديقة النسب 14" 
حياة الحيوان 1 
حياة عليّ بن أبي طالب لله 1 
الخرائج والجرائح لضن 
الخزانة العامرة 168 

خصائص الأئمّة ( للشريف الرضي) 
حي سنيف 
خصائص المسند .0" 
دائرة المعارف الشيعية بك 
داستانهاى شكفت (لدستغيب الشيرازئي) 
1 

الدر المسلوك في أحوال الأتبياء 

ا 18111 
الدرر السنيّة مو لوا 
الدوحة المهديّة هنكي 


دِيّم التَيْسان ديوان خير الدين كنا 


ديوان (للميرزا حبيب) عم 
ديوان (للشيخ حسين نجف) ١١7 ١‏ 
ديوان خزائن الاشعار ( للجوهري) ١017‏ 
ديوان الربيعي ( لعبدالعظيم الربيعي ) 4٠5‏ 
ديوان (للسيد رضا الهندي) غ0" 
ديوان (للمهندسة كوثر شاهين)  8١7١‏ 
ديوان (لمحسن الأمين العاملي) ١617‏ 
ديوان (لمحمد تقي التبريزي)  ١"‏ 
ديوان (للسيّد مرتضى الوهاب)  1١7”‏ 
الذريعة ( لآقا بزرك الطهراني ) الى 
الى 4ق 14لخاكل لكل لكل 
ا 1 11ل 11ل ٠١‏ 


الرجال ( للنجاشي ) لاا ما قاع 
الرسالة الموضوعة لتأريخ مواليد أئمّة 
14 150 
روائح المصطفى ( لصدر الدين البردواني) 
الى وس 
روضات الجنات 7 
روضة الشهداء امتخيلفق 
روضة الصفا في آداب زيارة المصطفى 


4 الا لحن "لول وا 
روضة الصفا ناصرى 11 


الروضة في الفضائل 13 
روضة الواعظين (لابن الفئّالالنيسابوري) 
الال ا ات .لى ولا على ١ق‏ ال 
ل ل ا 
1ح غ١‏ وكلل حطسل 1ق ك1 


الرياض النضرة فل 
السبيل الجدد إلى حلقات السند 

5511 6” 

السحابة البيضاء كف 

سرٌ الأنساب العلوية (لأبي نصر البخاري) 

٠6١, / 

سرح الخريدة الغيبيّة 1 711 

السفينة ردان تدان 

سير أعلام النبلاء 701 


ل للم ل ف ف 

14 4ت .لا الال كلام 

سير الخلفاء ( للدهلويّ ) ينهد 

لد ل 2 كن 

السيرة لالش فق 

شرح الشافية 6" 
شرح الشفا ( للشيخ علي القاري) 

يذ دان 


شرح عينية العمري ( للألوسي ) 04 ١17‏ 
شرح قصيدة أبي فراس الحمداني ١١8‏ 
شرح القصيدة البائية المذهّبة (للحميري) 
04 03 تمل مللى لاك 
شرح النهج 10 
شرح نهج البلاغة 36 374 321 741 
شرح نهج البلاغة الموسوم ب( منهاج 
البراعة ) ( لحبيب الخوئي) 34 
شرح نهج البلاغة ( لابن أبي الحديد) 
ف كف 
شعراء الغري ( للخاقاني )2.179 157, 
0 حو ٠ع‏ 
شقاشق (ديوان السيّد الجلالي) 4١8‏ 


شواهد النبة ف ل ان 
الشهاب الثاقب لد كن 
شهداء الفضيلة ند لضن 
الصحاح بك 
ان للد يسلا 
صحيح مسلم مييق 
صحيفة الأبرار ل 
الصراط السويّ 17" 
الصراط المستقيم ( لعلىٌ البياضيّ ) 


اد يي لكي ذينا 


صفة الصفوة د فى 
الصواعق الام 
الضعفاء 2 
الضوء اللامع 7 
ضياء العالمين 18 
الطبقات الكبير 136 


عبدٌ من حياة الإمام أمير المؤمنين ‏ 797 
عدّة الرجال ( لمحسن الأعرجي) ١76‏ 
العذب النمير 1 
عقائد الشيعة 
علل الشرائع (للصدوق) 57 29/6 40, 

50لكل غألىرل كك 17 
علي بن أبي طالب سلطة الحق ١‏ 74؟ 


كا ا 


علي ب مولود كعبة 1 
علي ية مولود كعبة وشهيد محراب 17٠١‏ 
عليَ ك1 والكعبة في ... 3 
علي يِذ و كعبة هق 


علي وليد الكعبة (لمحمّد علي 
الأردوبادي) 31/9 331347 كلل 
ل ل امن 
مع الك 1ك 1ك تلك لكل 
١ه”‏ '؟وكل زول 0و5 75053 05ل 
كل لكل ووس لكل كل وا 


فهرس الكتب و ام ده سه ل لوو ا ا 1 
عمدة الزائر مكا م 
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب 


/ا٠6‏ غ486 ١1غ58,‏ و18 

عمدة عيون صحاح الأخبار ( لابن البطريق) 
ا ل تيف خرف 

عيد الغدير اح لف 
عيون المعجزات 349 ٠٠١‏ /ا7, 8714 


غاية المرام ( للسيّد هاشم البحرانيّ ) 


ام لإا با 
غبار نجف 1 
الغدير في الكتاب والسنّة والأدب 
(للشيخ الأميني ) ل ملل 


لل “لل ول لل 
ل كل لل نول 
0 00 
لك لال 1ل ول لول 
؟ول لاوال لام وك لكل 


مكلك ولالى كلالى لمعل كاع 


الغديرية العصماء 1 
غرر الدرر ( للسيد حيدر الحسينى  ١7‏ 
فتح الملك العلي 0 


فرائد السمطين ( للجويني) 2181 140؟ 


فردوس الأخبار ( للديلمي) كفم 
فصل الخطاب يفن 
الفصول 3 
القصول المهمة١‏ لابن الصباغ) 06. 7/, 
مغل "اا 77317 متك ملك 
لال الس مك الال الس لاع 
فضائل أمير المؤمنين 390 
فضائل الصحابة 
الفضائل (لابن شاذان) 483 39, 


كلقع غ١1‏ 


خياد ديل 


ا اا 

الفضائل ( لسديد الدين القمي) 
اعم 181 
فلك النجاة ملظ كن 


الفوائد الغروية والدرر النجفية  ١17‏ 


فهرست ا 1 51147 
فهرست الطوسي 1" 
فهرست النجاشي 1 
القاموس المحيط 3 
قاموس الكتب 1 
القصيدة العلوية 1 مو" 


قصيدة في تولّد أمير المؤمنين 9 47١‏ 
قلائد الإنشاد 0 


كاشف الغمّة في تاريخ الأئّة .4/ 
الكافي ( للكليني) فض 
الكامل البهائي ( لعماد الدين الآمليّ) 7١‏ 
الكامل في التاريخ لاو 11١‏ 
كتاب الحسين يق ( لعلي جلال الدين 
الحسيني ) لل ل انا 
كتابخانه ابن طاوس (لاتان كلبرك ) 
ا 
الكرّاريّة (للشريف الرضيّ) لفك 
كشف الحق ولاء 5/١‏ 185 
كمف الصدق 
كشف الظنون ( للجلبي ) غ6 
1 الا 11 
كشف الغمّة (للأربلي) 
ل ل لي اخطرفة 


1١84 ولاء‎ 


أل كلا ولا 


ارك اذى غلك 4ه 701 


كشف اليقين ل ول 
ولف طرفل لفن نلا 

الكشكول مه كه 

الكشكول فيما جرى على آل الرسول 


6 44 13 ك1 
كعبه ومولود كعبة رق 


كعبة كى عظمت اور دلبند أبي طالب 
1 

كفاية الطالب ( للحافظ الشافعي الكنجي ) 
الا عم ل ملعل علال 

امل كلل لغ ملل للا الال 
ولا حو اغث مكل 1 دا 
كفاية الطالب... ( للشنقيطي ) 7.5.175 
كنز العمال ( للمتقي الهندي) 57١‏ 577 
كنز الفوائد ( للكراجكي ) 8 
0 

كنز المطالب 128 
كذرى به مراسم شعر خواني در كانون 
اسلامى شعر وادباى استان كرمان 47١‏ 
اللآلىء المصنوعة دف 


لسان العرب  ١. 5١‏ ل/اء ملا هل 3٠١١‏ 

كال كل لكل مال 197199 
لسان الميزان لي 
اللؤلؤ والمرجان 3 
المائة منقبة 5160 
ماهتامه (ياسدار اسلام) ‏ 49.0.4819 
ماهنامه (الجواد) اطق 
ماهنامه (الواعظ ) فرق 


المئنويّ (للمولوى الروميٌّ ) كل 
المجالس (للقاضيّ التستريٌّ) ا" 
مجالس المؤمنين باون 
المجدي في أنساب الطالبيين ( للعمري ) 
ات .ل امل 7511١‏ 77/9 183 
مجلة ( تراثنا) 
كنكل لاغ 5ك الال لاع 
مجلة (علوم الحديث) 
ماك" 75 وك تل كبام 

مجلّة العمران ( لعبد المسيح الأنطاكي ) 
153721 


ى لاا 4ك 17ل 


ى لق 


مجلة (ميقات الحجّ) لكف 
مجمع البحرين 9/, 6 3 ٠١7 3١17‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن (الطبرسي) 

مه /ا/ا؟ 
مجمع الزوائد (للهيئمي)  ١50.18١‏ 
مجمع الفصحاء فل 
المجموع الرائق 9 
المجموعة الكاملة امفد ين 
المحجّر 


محبوب القلوب 


1١599 5806 
تنسدائف‎ 


مختصر تأويل الآيات الباهرة فى... ٠١‏ 


مدارج النبوة فك ين 
مديئة المعاجز اممسذاطى 
مرآة الكائنات ( لنشانجيّ زاده) 
لدي اا انا 
المراتب دن 
المراسيل 7 
مروج الذهب  3١5‏ .81919311 
مزار 531 
المزار الكبير ( لابن المشهدي) 517877 
مزار الشهيد 78 
المزار ( للشهيد الأوّل) اف 
المزارين 1 
مسار الشيعة غه. .ملا" 
المستدرك على الصحيحين ( للحاكم ) 


”هن ظام وم "لل 

لالكلى الال ولاك كلل 

ل ا ل ال 11 3 
فاككل .الى “الال للا ام تم 
مسند أحمد لق 
المشجّر الكسّاف لأصولالمادة الأشراف 
/7ا ٠‏ ولخ ”7 


190 714١ 1 المصباح‎ 


مصباح الحرمين 
مصباح الزائر ( لابن طاوس ) 
ل ياسرف ف 
مصباح الكفعمي 0 
مصباح المتهجّد( للشيخ الطوسي ) 
ال ل 3 
مطالب السؤول ( لابن طلحة الشافعي ) 
ل 


مطلع الشمس فل 
معارج الوصول دان 
معالم الطالبيين ا 
معالم العلماء (لابن شهراشوب) 
2171717 
المعاني وف 
معاني الأخبار (للصدوق) ‏ 6.4/, 


3 4 7170 183144 
معجم الأدياء 199 


المعجم الأوسط ( للطبراني ) لحيل 


المعجم الوسيط ١ه‏ وول الا١ا‏ 
معجم البلدان 4 الى ثم 
معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 


ا الل ريف اذرق 


معجم المؤْلّفين العراقيين 67, 7.9, ١غ‏ 

معرفة علوم الحديث لس 

مفتاح الفتوح 

مفتاح النجا في ... (للبدخشيّ) 
علا مما وم 

مقتل أمير المؤمنين ... ان 


ان 


مقدّمة ابن الصلاح 2 5١52501 /5.٠00‏ 
المقنعة كيين لفن 
مكتبة ابن طاوس لهذ 
مناقب الكل الال ملك ام 


مناقب آل أبي طالب ( لابن شهر آشوب) 
لالع ات غات مل 

.مل الى "الى على اكلا ممما 

كلل الل الل كلل 1535 


مناقب أمير المؤمنين ... لك 
مناقب الترمذي ا 
مناقب الثلاثة م 


مناقب سيّدنا علي بن أبي طالب 4#" 
مناقب علي ... ( لابن المغازلي ) 


لضفة تارف 
مناقب علي ... ( للخوارزمي) لحف 
مناقب ( لابن المغازلى) 3١‏ 


لف ا يي رفق 


مناقب ( لابن شهر آشوب) ‏ 31,07 
عل ولاك الالال ا 13ل 
ل 1 
حرى وكس للق ككل لاع 
المناقب ( للترمذي ) 
مناقب مرتضوي 0ل/اء ١0/7‏ 184 7.6 
مناقب المعصومين (لعبدالخالق اليزدي) 
ل كحد 

مناهل الضرب في ... ( للأعرجي ) 
ةن 
المنتظم ( لابن الجوزي ) يفف 
منتهى المقال كدض 
من لا يحضره الفقيه (للصدوق) ١"؟‏ 
من وحي ذكرى أهل البيت 1١‏ 
منهاج البراعة 
منهج الشيعة في فضائل ... 28 
الموجز في فضل الخلفاء الأربعة ‏ 76 
مولد الإمام أميرالمؤمنين علي 9 418 
مولد بطل الإسلام أميرالمؤمنين ... 4717 
مولد جناب علي كرّم الله وجهه ‏ .47 
مولد علي اف لالع 
مولد علي مك9 بالبيت 1 


4 كن نا 


2 كن 


مولد علىّ بن أبى طالب اها 3 
مولد علىّ بن أبى طالب هه “6 
مولد علي بن ابي طالبلل ومنشؤه وبدء 
إيمانه وتزويجه فاطمة لددسا 


مولد علي ل في البيت ( للصدوق) ١‏ 


المولد والغدير 1.34 
منولوة أمَيرالموَ مين ... 14 
مولود جناب علي 1 
مولود حرم د 


مولود شريف حضزت أمير 98 4/8 
مولود كعبه ود كة 
ميزان الاعتدال 705 ١/1738 .51١‏ 
نجوم السماء 1 
نخب المناقب ( للحسين بن جبر)ة ١6١‏ 
نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس 


199 

نزهة المجالس ”لا 
لاف ل يي ان 

النسب الف 
نظم درر السمطين في ... لدان 


النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم 


نل لدان 


النفحة القدسية 

تقباء البشر ( للطهراني ) 

نوادر المعجزات ( للطبري) 
حى /050', ىا 5ك'ع 


ل دون 


ضتيقت 


النور لل شرف لك للش 

نور الأبصار في مناقب... 0 

حكلى كلم 6ت 71 

النهاية 41 
نهاية السؤل في مناقب وصيّ الرسول 

7غ" غ7 

نهج الاريمان ضننا 

نهج البلاغة ( لصبحي الصالح ) 

يي فرق 

نهج الحقّ وكشف الصدق 

غ4 8 ”7 


ل ولا 


م ف 1 وليد الكعبة 
هدية رمضان كنا 
هدية العارفين *ام 9.؟ 
وسائل الشيعة ( للحر العاملي ) 


١ل‏ "1116م 
وسيلة المآل (لابن باكثير) ١45.188‏ 


وسيلة المتعبّدين (للملا) قف 
وسيلة النجاة 1" 
وفيات الأعلام فل 
ولادت وولايت فرق 
وليد الكعبة الع 
الويدات واليرانات نارق 
اليتيمة في توا اريخ الأئمة 6 


4" 135ل جك 476 11 


ينابيع المودة ٠6.6‏ 


دليل الكتاب اح الس حسقاية اطو ساس ا اسم اس نس سس 
مقدّمة المؤلّف ااو ار اماس اا سم 
مولد على به فى البيت 1000 
مولد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب لله في البيت ا عا ا 
مولد أمير المؤمنين :9 ومنشؤه مع النبي ولك الم ال 1 
مولد علي 38 00000 1 
على ليه وليد الكعبة 0 1[ [ز[ز[ذ[ز[1[ [ [ 1[ 1 111 
حديث المولد الشريف وتواتره 00 اا 
حديث الولادة الشريفة مشهور بين الأمة لإ م 3 

نبأ الولادة والمحدّثون ا ا ا ا 0 
حديث الولادة والنشابون 0 
حديث الولادة والمؤرتخون 1111| ز[ز[ز[ز[ |[ 1 0 
حديث الولادة والشعراء 1 

حديث الولادة مجمعٌ عليه ةءة ة دز زد 0005 0 ا 0 ااا 
الولادة فى الكعبة المعظّمة فضيلةٌ لعلىّ ظة خَصَّهُ بها رب البيت اا 
ما الشعراء : وخاصّة العلماء منهم .... كز 00 


ولادة أمير المؤمنين بلق خصوصية في الزمان وتفرّدٌ في المكان 170 
أوهام الشكٌ وأرقام اليقين التق سج اسلو م لوس 01 


حديث المولد الشريف وتواتره ل ل 
حديث الولادة الشريفة مشهور بين الأمّة 010 
روايات الولادة المباركة د 0 1 و ل رورسم لمق البق عط طلاة ود وو لكوم فلي 0 ل الح و اد 


تبأ الولادة والمحدّثون ل ا ا ا 


نعت شريف جناب نبوي عل ا 


در حق عالى حضرت امامين اا اس 0 
ديباجة منظومة مولد جناب امام على كرّم الله وجهه . 


نعت شر يف جناب نبوئ ولتق ا 


در ستايش حضرت امام على ذه 0000 5ظ2 


در بيان وقوعات اخيره ا ا 


١-رواة‏ حديث المولد المبارك 500000 
١‏ -مشجر رواة المولد المبارك 000 
'-المؤلّفات في حديث المولد ومصادرها 00 : 
الفهارس العامّة - 700 


